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ЫЙАЙ وزارة التعليم‎ 
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Б‏ أروات_التريفٍ والتک 
ФА! э”! 127,‏ 
лоо) д‏ > نك الباب 


مطابع مؤسسة الوحدة 
Ана‏ والطاعة واللشر بدمشق 


التعريف بالكتاب 


تبحث في الكتاب البادئ الأساسية لانظرية العامة لأدوات التعريف 
والتنكير من خلال دراسة اللغة العربية الفصحى. وير كز اهتمام حاص 
على الجانب النحوي من قيام الأداة بوظيفتها . كما Дил‏ بشكل مفصل 
الامجاهات الأساسية لانظر ية العامة للأداة ر بدءاً من النظريات الاغر ية 
والرومانية حى النظريات الحديثة ) . وتشرح بشكل خاص نظريات 
مالي عام القواعد العربية التقلردية»ويتم لأول مرة إدخال هذه المادة في 
المصادر العلمية . 





تحتل أبحاث وسائل التعبير عن معنيي التعريف والتنكير ТАК,‏ هاماً 
في علم اللغة » وتؤلض النظرية العامة لأدواتالتعريف والتنكير (»).وبدأت 
مثل هذه الأبحاث تظهر في علم الاغة الحديث في مؤلفات ر . غاسبيري 
ب . фел‏ غيوم » ف . كولينسون ء أ. كريستوفرسين » ف. 
Е‏ > أو - :8 . موسكالسكايا » كك .ع 1 
كروشيلنتسكايا وعلماء آخرين . وأصبح ذ كر ЛШ»‏ آمراً مألوفاً في 
المصادر АШЫЙ‏ الخاصة بقضية الأداة . ويوجد عدد غير قليل من الأنحاث 
اللخصصة لدراسة الأداة في اللغة العربية النصحى . وقد تعرضت مقولة 
التعريف والتنكير لتحليل دقيق في مامات ممثلي علم القواعد العربية 
التقليدية ١‏ سيبوبه وابن جي Л‏ حشري وان مالك وابن يعيش وابن 
هشام وغيرهم ) لارتباطها عهمتهم العامة ШАД)‏ في محديد ضوابط للغة 
العربية الكلاسيكية . وتبحث مسائل الأداة في علم اللغة العربية المعاصر 
دراسيات л‏ دي е5‏ ف . رایت » ل .فا . بوشمانوف »: 
. س . فيلياتشيلك » ك . برو كلمن » ب.م. غرانده ءي. ور يلوفيتش »ء 
И. 5‏ بشير وف ء ابراهيم مصطفى السامرائي » عباس حسن » المخزومي»› 
فؤاد ترزي واخرین . 

ويتصف تطور نظرية الأداة بالاتساع ЫЙ‏ لدائرة جوانب دراسة 
مقولة التعريف: والتنكير . ولا تنم دراسة قضية Уз‏ الأداة عند نقطة التقاء 


‚= e. 





چ тыйыл» рад‏ № الآياة и‏ ااختصار! لد آالترجهة ой‏ العرئية ونقصت به № اداج 
ый т‏ أو ©„ » ( المترجو ) . 


علم اللغة مع العلوم الأخرى المتصلة به فحسب » إل تتم أيضاً ضمن علم 
ДАЙ‏ )4 علد نقطة التقاء متو بات التحليل الأغوية АШАА!‏ ويس حب 
ذلث بالتدر يج إلى جال عام النحو . وم: к‏ > ومع تطور النظرية 
الحو ية ؛ يقوم اللغويون بالإعتماد أكثر فأ كبر على مفاهيم ١‏ التعريف б‏ 
و ١‏ التنكير » في سعيهم تمرح النظام المعقد لقيام الرا كيب النحوية بوظيفتها . 
ويظهر ذلك г»‏ 2 ي نظرية التقسيم АРУ‏ للجملة . وهكذا تصبح 
مسألة الارتباط بين التقسيم الوظيفي لنجملة وبين تقسيمها КАЙ‏ احدى 
المهام الأساسية لعلم النحو الحديث .ومن الواضح أن دراسة قضية الأداة 
تكشف نقاط تماس الظواهر الدلالية والنحوية . 


وسنقوم في ضوء هذا الطرح بالذات عحاولة دراسة الأداة في اللغة 
العر بية الفصحى . وسيكون من المهم جد بيان ما إذا كانت الأسماء المعارف 
والنكرات تتمتع #واص А,‏ ترتبط А)‏ ثرا كيب حو ية се‏ 
وما إذا كانالتعريف والتنكير يعتبران مقو 0 لغوية متميزة نحويأ . ويفير ض 
أن يؤدي حل هذه المسألة إلى طرح قضايا جديدة أمام علم النحو العربي › 
وأن علق المقدمات اللازمة لتفسير منظومي للخصائص النحوية ЭЙ‏ العربية 
рай)‏ يستخدم معطلحات التعريف والتنكير . 


ويقدم ني هذا الكتاب بناء منتظم إلى حد ما لنظرية الآداة وقيامها 
بوظيفتها »تل كالنظرية الى كان ДЇ‏ لف قد حددها من قبل ي بعض جوانبها 
في مقالاته المنشورة سابقاً . ومن البدهي الإشارة إلى أن اللؤلف يستند في 
كثير من االات إلى التقاليد العلمية العامة الي نبلورت لدى دراسة الأداة» 
وينطلق من مجموعة من المبادىء الأساسية للنظرية اللغوية وخاصة في Је‏ 
علم النحو Ҹа).‏ فقد تتطابق النظرية الي تعرض في هذا الكتاب بشكل 
مأ مع نظر يات ры‏ آخرين وخاصة ي عدة نقاط أصبحت بدهية في 
ы‏ الحديث . إلا أن نظريتنا في مجملها تلف عن النظريات الأخرى 


_ ҹ — 


20 جوهرياً دشر ضه إلى در حة كر ة انجاه البحت نفسه و آسسه النظر‎ РО 
ولا شك أن الخصائص البنيوية للغة العربية الفصحى تلعب دوراً بارزاً‎ 
إلى الاستغادة‎ ШУ ذللك الانجاه . وقد سعيئا لدى محديد طرائق‎ „дё في‎ 
فة العلمية‎ АМ من المصادر السوفيتية و الأجنبية حول القضايا المتعلقة نطق‎ 
. بالإضافة إلى الدائرة الخاصة بطرق محث المسائل اللغوية‎ 


ويشتمل الكتاب على عرض نقدي للانجاهات الاأساسية لعلم القواعد 
العر دة التقليدية ولدراسات الاستعر اب الاوردة حول аз‏ التعر دف 
,920 . و تعر ص الأعاث الديثة دول 5155 5 !}42 العر 40 الفصحى 
بربطها بالنظريات اللغوية السابقة لما والبي ترجع بشكل أو بآخر إلى تقاليد 
عار اللغة الاغريقي والرو ماني . وتظهر ضرورة عرض نظر يات الأداة و كيف 
تحت £ نطاق علم АИ‏ العام 3 لذن مصادر жд‏ أب تتعر ضص إل 
تلك ЛЕЙ‏ يات وتدرسها من جانب واحد فقط . أما فيما يتعلق بالعرض 
المسهب لنظريات مثلي علم اللغة العربية التقايدي » فإن الفائدة منه أ كبر 
من بادية للعيان ليس فقط من زأوية التعاليم المتعلقة بالمعارف ,620 сс‏ 
بل ومن زاوية أوسع من ذلاث > لآن النظرية القواعدية العربية قلما يتم 
فهمها في المراجع العلمية في ضوء القضابا النظرية لعلم اللخة الحديث . 
ونعتقد أن هذا النقص سيتم تدار كه إلى حد ما في الفصلى الخاص بتحليل 
النظر ية القو اعدية العر بية التقليدية . 


АД)‏ نفذت هذه الدراسة وفق Аах.‏ قسم اللخة العر بية وآداءبا في معهد 
آسيا و أفر з‏ التابع لجامعة موسكو الحكومية . ويعبر المؤليف عن امتنانه 
الصادق لرئيس القسم أ.أ. كوفاليوف ولأعضاء القسم الذين شار كوا 
في مناقشة الكتاب . كما يغتنم المؤلف الفرصة лај‏ عن شكره الصادق 
لکل ص *_ . 0 у‏ انگ وأ.أ. زاأيز نياك Е.‏ 11 سانتشيس ان 
قرؤوا علو طة الكتاب و أبدو ا #مو عة من الملاحفاات АД ДАЕ‏ . 
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اباس الأول 
2.25 لازو (ة وو رست في 
عام )0 )7 


توجد في ЗАЙ‏ العربية الفصحى عناصر يرتبط استخدامها بالتعيير عن 
معنبي « التعريف » و « التنكير » . والواحد من مثل تلك العناصر الي 
يشتمل عليها النظام اللغوي يسمى « أداة » ني علم اللغة . ويعتبر القول 
بوجود مقولة الآداة في اللغة العربية الفصحى Т,‏ بدهياً ينطلق المو لف 
منه ولا يرى حاحة АГУ‏ . 


تشتمل قضية 5121 على مجموعة من المسائل с!‏ شوجب сия‏ 
ويرتبط حلها بشكل وثيق بدراسة الخصائص الداخلية لقيام اللغة بوظيفتها 
وتطورها . ويدخل في عداد تلاك المسائل مثلا المسائل المتعلقة بنشأة الأداة 
وقيامها بوظيفتها بشكل عام ‹ وبالخصائص المميزة لاستخدام الأداة 
في بعض اللغات » وبتصنيف مختلف أنواع الأداة » وبأتماط الأداة . 
وتتصل جميع هذه القضايا ببعضها بشكل أو باحر من حيث کو نما تر بط 
منطةياً فيما بينها كمسائل اانظر ية العامة للأداة . 

إن مايل نظام И‏ ني أية لغة كانت يستوجب حل مسألة العناصر 


ده ب 


الي يتكون منها . فإذا كان من المعروف Ул‏ أنه توجد ف اللغة العر بية 
С м 2—24‏ بتو جب عندئذ حل .41 эде АА‏ الأدرات الي 55 
ييز ها في بنيتها . وجب أن لا يقتصر الأمر على دراسة العناصر المكونة 
لنظام الأداة ني اللغة العر بية الفصحى > بل يجب أن ير افقها تحليل للوظائف 
الي تؤ دا تلك العناصر . هذا وتتميز الأدوات المختلفة: وبعبارة أخرى 
العناصر المكونة لنظام الآداة $ عن بعضها بالتحديد من حيث الوظائف 
المخاصة الي تدا » Се‏ الر غم من Вия а‏ أثناء ذلك محخاصة و ظيفية 
عامة تتمتع بها الأداة بشكل عام . ويستدعي حل هذه ШЫМ‏ بدوره قضية 
Шш; 8.‏ إلى مجال دراسة بنية المضمون . إن عييز إحدى الأدوات 
على آنا أداة للتعريف على أساس إرتباطها عى « التعريف жэ ٠‏ 
أداة أخرى على л 515 К‏ لارتباطها еб‏ « التنكير » لا نحل 
المسألة من حيث ТА‏ إذا لم يكن جوهر معبى « التعريف » و ١‏ التنكير » 
де‏ . ويبدو أن من الأفضل بحث هذين المعنيين كعنصرين مكونين 
مقو А)‏ مستقلة يمكن تسميتها مثلا مقولة التعريف والتنكير . 

وترتسم هكذا ثلاث قضايا أساسية يتوجب بحثها من أجل تحايل 
الأداة في أية لغة كانت بشكل متعدد الجوانب إلى حد ما . 

— مسألة جوهر مقولة التعريف والتنكير الي يرتبط بها استعمال 

الأداة ‚ | 

ب - مسألة طبيعة العلاقة بين مقو لة التعريف والتنكير وبين الآداة . 

ج — مسألة دور مقولة التعريف رالتتكير ودور الأداة في نظام قيام 
ФАЙ‏ بوظيفتها . 

حرى ея‏ وجل هذه المسائل أشاعة ي النظر № العامة )31554 بأشكال 
مختلفة ومن مواقع ШААМ‏ لغو ية متباينة جداً . 


Әз 3! ади 
с Косе لار باد‎ 
5) о) 210) 2,2 


إن حل مسألة تحديد جوهر مقولة التعريف والتنكير يعتبر من أهم 
المقدمات النظرية اللازمة لدراسة الآداة . ويعتمد علم الاستعراب المعاصر 
في هذه المسألة الأساسية على النظرية العامة للأداة الي у‏ إلى علم 
اللغة الاغريقي والروماني . وتشكل هذه النظرية جزءاً عضوياً من النظام 
القواعدي الأوري الذي كان » كما وصفه ف . تومسن » « حى بداية 
اقرن الناسع ле‏ على تعاليم الاغريق اللغوية في شكلها المعدال في 
البيئة الرومانية ) ( 1۲۹ с‏ ص ۴١‏ ) . 

١ النظرية العامة للأداة باعتمادها على مفهومي « التعريف‎ ыл, 
АБ وعلى الرغم من ذلك تحتل دراسة الجروهر اللغوي‎ >» в و« التنكير‎ 
. المفهومين مكاناً غير كبير ضمن القضايا الي تتطرق إليها نظرية الأداة‎ 
ثي المصادر العلمية‎ де أن‎ с سبب ذلك‎ с لذا فإنه ليس من السهل دائماً‎ 
› تعريفات لغوية صرفة لين المفهومين . ويبدو مع ذلك أنه من الممكن‎ 
تاريخ دراسة‎ аш لدى بحث الامجاهات الأساسية لنظرية الأداة » أن‎ 
. مقولة التعريف والتدكبر‎ 


إن طرح مسألة دراسة الأداة يرتبط بنشأة قضية أقسام الكلم . ولقد 
уш‏ أرسطو حين حلل الكلام الانساني الأجزاء الي يتكون منها وحد د 


ъъ‏ ده 


المقولات اللغوية لكل منها . وكتب ي كتابه мы ١‏ العروض » شول : 

« يوجد في كل كلام الأقسام التالية „шый:‏ والمقطع والعاطف والاسم 
والفعل والجزء وحالة الاعراب والجملة » ( في дё +. (ЛУ‏ هنا فعايا أر بعة 
أقسام للكلم : الإسم والفعل والجزء والعاطف . ويبدو أنه كان على أرسطو 
أن يدخل بي هذا التصنيف جميع العناصر الي كانت مرجودة ثي اللغة 
اليونانية القدعة с‏ وأن е‏ ني عدادها كذلاث تلك الوحدة اللغوية الى 

أطلق عليها فيما بعد 5 علم القواعد تسمية الأداة . ولا تزال مسألة дё‏ 
المصطلح الذي أدخل أرسطو ضمنه تلاك الوحدة مالا للجدل . فيعتبر 

مثلا ب .1 سير يبر ديكو ف أن أرسطو يدعو الآداة بكلمة р‏ الجزء б‏ 
АУУ)‏ ص ۲ ) МЕ‏ ب .س. كوزنيتسوف فيفتر ض عل العكس أن 
مصطاح 1 الجزء ۾ بقصل ده حر قب الجر أو үт‏ آنو !ع حر قب العطن 
( ۷۷ » ص ол‏ ) ويعتبرف .أ. زفيغينتسيف أن الأفضل من حيث المعبى 
إدخال الفضمير والأداة في مقولة ‏ العاطف 0 ( ٠٤‏ »ص )٠١‏ . 


ويعتبر حل هذه المسألة بالطبع أمراً صعياً > وخاصة إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أنبا تبر ز Шыл:‏ عدم وضوح المصطلحات والتاف الممكن لانص 
الذي يتم 2 إلا أنه على أية حال ليس هذه المسألة أهمية مبدئية بالنسبة 
لقضية الي تبمنا هنا ш дё ШУ:‏ من الأمور ДАМ‏ كة في التعريفات الي 
يعطيهاأ أرسطو لقولى « الجزء » و ١‏ العاطف ۾ : = != + 3 9 
العطف وحدتان لغويتان غير مستقلتين بالفهم وتأخذان Майы‏ حسب 
موقعهما في الجملة . ويبدو أن أرسطو لا بيز من قبيل المصادفة تي كتابه 
« البلاغة » ثلاثة أقسام 152„ فقط : الاسم والفعل واأعاطف : حيث يوحد 
في مصطلح « العاطف » ( أو الرابط ) جميع الأجزاء الصغيرة - وليس 
حروف العطف فقط с‏ والشمائر والأداة 9( ۱۲۹ :ص ١١‏ ). 


تتميز نظرية أرسطو عن ДАЙ‏ وظواهرها дух‏ عدادها الظواهر 
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القواعدية » بتأثير الجانب الف'سفي المنطقي على النظر 1 الموافضيع اللغوية 
الى يتم ше‏ . إن الإرتباط بالمنطلقات الفلسفية والنطقية يشعر به على 
امتداد تاريخ النظريات اللغوية ПБЯ‏ ونخاصة قيفر نها المبكرة. 
لأن القضايا الفلسفية والمنطقية هي ЛУ‏ دفعت М‏ بن اليونان القدامى 
إلى دراسة اللغة كظاهرة ДА‏ المحيط بنا » وكذلك إن التحليل العلمي 
لنظامها القواعدي . وما كان بإمكان هذا الآمر إلا أن ль‏ على М‏ 
اى يطرحها أرسطو بشأن الآداة والي ينعدم فيها الموقف اللغوي الذي 
يتم التقيد به بانتظام من المسألة الي يتم ше‏ » ولكنها لا تخلو من قيمة 
معرفية . ويمكننا في هذا المجال أن نوافق с‏ ولكن بتحفظ كبير » على 
رأي ب д.‏ سير در نکر فل الذي شول : إننا أرى ف هذه الحالة عند 
أرسطو « دراسة تأملية للأداة ٠‏ دراسة لا مهتم بالتفاصيل ويجوهر الظاهرة 
الي تتم دراستها . . . » ( ٠١١‏ ؛ ص ؟ ) . 
وقد يكون السبب Дд‏ تلك النتيجة كون تعريفات أرسطو تخلو من 
الإشارة إلى وظيفة التعبير عن التعريف والتنكير . ولكن هذا الأمر ذاته 
يبدو Ш‏ نقطة هامة من الناحية النظرية تيز مبدئياً وجهة نظر أرسطو بالنسبة 
لقولة الأداة . وما يستدعي اهتماماً كبيراً كون أرسطو ء لدى دراسة 
اللغة من مواقع قضايا الفلسفة والمنطق » е‏ أساساً لادخال الأداة في صنف 
الوحدات الخو به الي يمس А‏ معی ‚Жл‏ )4314 .145 بلفت اللاهتمام 
а‏ إشارته إلى المكان المتميز الذي تحتله عادة مثل تلك الوحدات في 
الجملة » ويجب الاضر اض أن ذلك بسبب طبيعتها الحاصة . كما أن طرح 
مسألة ААА‏ دراسة الأداة ني ارتباط ما مفترض عقولة الضمير бу‏ 
إن مقولة « الجزء » يتم توضيحها فيما بعد عند الرواقيين الذين يعود 
ЫЛ (1‏ نولي ТАЈ М»‏ أهمية خاصة , وسترز Тый‏ بمد + ШТ‏ وصفا قيام 
الاداة بوظيفتها في اللغة العربية الفصحى » ضرورة العودة البه مرة اخرى + ويفسر هذا 


بالدات اذا اعتبرنا من الضروري هنا التوقف بشيء من التفصيل نسسيا في هذه المرحلة 
من Лл мы‏ الاداة . 
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إليهم الفضل الكبير في تشكلل القواعد كقسم منفصل في علم ЭЙ‏ . وير ز 
تقسيم الكلمات إلى أصناف с‏ وفقاً للمقولات في النظرية القواعدية لدى 
الرواقين ‹ كنظام ذي خخمسة أقسام . فيكتب ديوغين البابلي ا ما بلي : 
« أقسام الكلم خمسة ‏ الامم و الجنس والفعل والعاطف والجزء »( في .07١‏ 
وما تجدر ملاحظته بالنسبة هذا التصنيف أن з‏ الجزء فيه ( الذي يفيد معبى 
الأداة والضمير ) كعنصر من عناصر الكلام ينفصل بشكل دقيق عن 
مقولة в‏ العاطف » . ويعتير الرواقيون » اضافة إلى ذلك وخلافاً с Ма, У‏ 
أن جميع عناصر الكلام ذات معى . ويطرح ذلك سؤالا” حول حديد 
المعبى الذي يتمتع به « الجزء » كواحد من أقسام الكلم الخمسة ذات المعى . 
إن مقولة « الحزء » على أنه « عنصر لالات الاعراب ني الكلام » 
في النظرية القواعدية الرواقية تدخل فيها مجموعتان : صنف «١‏ الأجزاء 
المعارف » الي تشمل الضمير الشخصي с‏ وصنف « الأجزاء غير المعارف» 
الي تشمل الأسماء المرصولة وأداة التعريف . إن تمييز صنفين أصغرين 
في نظام « الجزء » العام يمكن النظر إليه على أنه تطور لاحق للميدأ الذي 
يدخل الضمير والأداة في مقولة عامة واحدة . ويمهد ذلك في نفس الوقت 
لدراسة الضمير والأداة بشكل منفصل في نطاق مقولتين مستقلتين . 


„л,‏ بلورة النظربة القواعدية الاغريقية ‏ الرومانية بشكل اني 
تقريباً » كقسم مستقل في علم اللغة » في مدرسة الاسكندرية اللغوية . 
فالنظام القواعدي هنا » كما نجده عند ديونيسي الفراكي н‏ > يعتمد 
بشكل أساسي على دراسة الخصائص الصرفية لاكلمات ووظائفها النحوية . 
وبالاضافة إلى ذللك » فين الحقائق الاغوية لا تبر ز دائماً في نظرية الاسكندر ية 
القواعدية كمنطلقات لطرح مبادىء لغوية . فعلماء الاسكندرية » على 
الرغم من أنهم كثيراً ما كانوا يبتعدون عن حقائق اللغة نفسها » يدخلون في 
Ы‏ تعار يف ومقولات منطقية عامة » مستخدمين في ذلك أعمال من 
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سبقهم من الفلاسفة الذين أعطوا لأول مرة تعر يفات لقو لات ЗАЙ‏ . وبنعكس 
ذلك الأمر А‏ في نظرية الأداة . 

إن نمثي مدرسة الاسكندرية ينظرون إلى « الجزء » ( الذي يساوي 
الأداة ) كواحد من ШС‏ أقسام للكلم . ويدخلون في مقولة « الجزء » 
الكلمات اي لها هايات الاعراب والمستخدمة قبل الأسماء أو بعدها . 
إن الحزء ‏ كما يعرفه ديونيسي الفراكي ‏ هو القسم المتصرف من الكلام 
الذي يوجد أمام وخلف الأسماء المصرقة » ( ني ١۳۲‏ ) . 
| ونتيجة لال هذا الحل للمسألة „е‏ الضمير الشخصي ‹ باعتباره قسماً 
من الكلم مستقلا” »> ككلمة تستخدم عوضا عن الأسماء . واستناداً إلى 
هذا المنطلق نفسه يستمر ЕЙ‏ إلى الأسماء الموصولة $ 5025( مقولة 
« الجزء » ككلمة تستخدم لا عوضاً عن الأسماء » بل بعدها . ومن هنا 
أن تعريف الاسم الموصول على أنه « الجزء الذي يلي الاسم » يعكس 
А‏ الجزء الذي يسبق الاسم ؛ والذي تفهم الأداة ضمنه في اليونائية &АЙ‏ . 

إن ييز الضمير الشخصي ضمن مقولة « الجزء » مع الأخذ بعين 
الاعتبار للخاصة ДАМ‏ إليها أعلاه » يساعد في النظر إلى الضمبر و الجزء » 
في суе‏ تتعلق عقولات مختلفة ليس من حيث الشكل فقط > بل ومن 
حيث المضمون Май‏ » وبعبارة أخرى من حيث ذلك الاختلاف الذي 
يلاحظ ني المعاني الي يعبر كل واحد عنها . إن مسألة دراسة المعى الذي 
تعبسر الآداة عنه تنشأ في النظرية اللغوية على أساس شرح حقائق استخدام 
الأداة . 

طرحت قضية النظر إلى الأداة من حيث استخدامها لأول مرة في 
تاريخ Ше‏ الاغة من قبل عالم القواعد اليوناني من „ей‏ الروماني أبولوني 
دسكول . وبرتبط استخدام الأداة في نظرية أبولوني دسكول حصر ا 
بظاهرة التكرار أي بظاهرة الذكر المكرر الي تصادف لدى تسمية الشيء. 
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وينظر إلى التكرار تبعاً لذلك على أنه أقرب إلى أن يكون نتيجة لوقف 
کلامی دده تستعخدم فيه #155 + من كو 43 ы оял‏ تُستخدم الأداة 
дай‏ عنه . 


وني ضوء هذا الطرح لمقولة « الجزء » يظهر الأساس الذي جعل تلك 
المقولة عند أبولوني ديسكول تستمر في الاشتمال على الاسم الموصول . 
ويمكن أن يكون هذا الطرح النهجي النظري بالذات هو الذي Д5‏ 
الأساس للنظر إلى الأداة على أنها عنصر لغوي لا يعبر عن معنى Т‏ 

هذه هي المنطلقات الأساسية الي اتصفت ما بشكل عام عملية نشا 
وتطور نظرية الأداة في علم اللغة АРУ‏ - الروماني التقليدي . ور كز 
أهمية هذه النظرية بالدرجة الأولى في الطرح العلمي للمسائل الأساسية 
أقضية الآداة . يرز هنا سؤال حول حديد وظيفة الآداة к‏ وبطرح М‏ 
اذللك سؤال حول ما إذا كانت الأداة تتمتع ععنى مستقل . وتبعاً لكيفية 
الإجابة عن هذا السؤال » تدخل الأداة إما في صنف أقسام الكلم المستقلة 
بالفهم وإما في صنف أقسام الكلم غير المستقلة بالفهم . ويمكن أن نعتبر 
أن النظرية القواعدية الاغريقية ‏ الرومانية تتميز بتعريف МУЎ‏ كعنصر 
لغوي لا يعبر عن معبى مستقل . إن مثل هذه الاجابة عن Я‏ هى بالذات 
اني تستدعي ضرورة دراسة #مل الظروف الي تستخدم فيها الأداة . 
ريؤدي ذلك إلى تمييز مقولة التكرار . إن مبدأ التكرار يعتبر اتجازا علمياً 
كبيرا . إله بى على تحليل واقعى لاستخدام الأداة ني المادة الكلامية с‏ 
ويتميز ЫШЫ‏ با موضوعية بدرجة كبيرة . ٠‏ 

إن نظرية الأداة الي صيغت في التقاليد الاغريقية ‏ الرومانية » لم Б‏ 
بتطوير كبير في علم اللغة الأورني في القرون السادس عشر والسابع عشر 
والثامن عشر . وجري ثي هذه الفبرة بعض التقدم الملموس الذي برتبط 
بالاستخدام الواسع لنطلقات النظرية القواعدية الاغريقية — الرومانية 
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$ دراسة الأداة с‏ اللغات الشرقية والأوربية غير المعروفة من قبل.و بهد 
ذللك الطريق لجمع مادة واقعية وتوسيع متدرج للقضايا الي تبحثها النظارية 
العامة للأداة ‚ 


إلا أنه توجد نقطتان لا تزالان تحددان طويلا” امكانية الاستيعاب 
النظري للمادة الي ثم جمعها » وهما - الأولى : الطابع التجريبي جداً 
لدراسات الظواهر اللغوبة » АМ,‏ : منطلق اللغة ЫЛАЙ‏ الذي لا يرال 
أساساً » بحيث أنهي كثير من الأحيان مدد مسبقا مبدأ دراسة ظواهر لغات Мше‏ 
جد من خلال جدول قواعد لغة واحدة ‏ هي ДАЙ‏ اللاتبتية في هذه الحالة. 
ومن الملاحظ أن هذا الطرح يرتبط بنشوء ما يسمى القواعد العامة الي 
Ч‏ ف .أ. زفيغينتسيف Мб‏ و سعت إلى توحيد جانب المعى في تلف 
اللغات في معبى منطقي واحد » مفترضة أنه يجب أن يكون للجميع СААЙ‏ 
أساس منطقي عام » ( 04 > ص У‏ 


| بالذكر أن مثل هذا الطرح للمسألة يؤدي في التطبيق العملي‎ АА 
ومقولات القواعد اللاتينبة إلى مادة اللغات‎ „мА حتماً إلى نقل مباشر‎ 
الأوربية الحديثة . و كما يلاحظ ف .غ. أدموني « يحري هنا أكثر من‎ 
مرة فسخ بسيط للنماذج الصرفية لقواعد اللاتينية . إن مثل هذا الاستخدام‎ 
الذي يعتمد على النقل المبسط لنتائج تحليل بعض اللغات بالنسبة لمادة لغات‎ 
فيما بعد لدى توجه القواعد‎ ТАЙ أخرى » قد برز في أحيان غير قايلة‎ 
وخاصة بالنسية للغات‎ с التقليدية نحو دراسة اللغات غير المدروسة سابقاً‎ 
وني الواقع تؤثر القواعد‎ САМ ذات الأنظمة المختلفة تماماً » ( ۲ » ص‎ 
تأثيراً كبيراً‎ с العامة أو المنطقية » الي يعو دظهورها إلى القرن السادس عشر‎ 
. على الموقف العام من دراسة اللغة حى بدابة القرن العشرين‎ 

ويشهد تطور علم اللغة في القرن التاسع عشر على الموقف اللحديد من 
دراسة АИ‏ . فمادة الدراسة الغنية الي جمعت خلال القرون السادس عشر 
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والسابع عشر والثامن عشر من تلف اللغات » وتوسع الأفق اللغوي لدى 
علماء اللغة على أساس ذلك يؤديان إلى طرح مسألةدراسة اللغات ني مجال 
المقارنة . وتتسع القاعدة المادية Тай]‏ لحل قضية الأداة » وتدرس هذه 
المسائل تبعاً لدراسة الأداة لا في لغة واحدة بل في لغات МЕ‏ . و 255« 
ذلك منطر حمبادى'نظرية أكثر عمومية. وتظهر عدا عن ذلك قضايا جديدة. 
وتحتل واحدة من بينها أهمية خاصة وهي مسألة نشأة الأداة بشكل عام 
ونشأنها في بعض اللغات . О‏ 
إن توسيع نطاق المسائل الي تطرحها نظرية الأداة يؤدي › خحاصة في 
فترة التطور العاصف للانجاه التاريي ‏ المقارن في علماللغة» إلى ظهور 
بعض الدراسات الي خصصت كلها للنظرية العامة للأداة . وما يلفت 
الاهتمام بينها في المقام الأول أعمال ر . غراسيري ( 7١7‏ ) و ب . غيير 
(\АА)‏ وغ . غيوم 7١5‏ ) . وبعد ذلك أعمال ف . كولينسون (А‏ 
وأ. كريستوفيرسين ١/4 у‏ ) . وتدرس المسائل العامة للأداة عدا عن 
ذلك بدرجات متفاو تة قي أعمال كثيرة في «А‏ مجالات علماللخة الخاص. 
ويجب أن نذكر هنا في Је‏ علم اللغة الحندي ‏ الأورني أعمال ف . 
شيير لين (۱۲۲) و А‏ دوبياش )٤۲(‏ و ف . كيرن ( ۲٠۵‏ ) وخ . سفيت 
(өт)‏ و خ . باوتسم ( ۲۳۷ ) و م . دويتشباين (۱۸۲) وأ. بيارد (лз)‏ 
وأو . بيخاغيل ( 15١‏ ) و ر . براند شتير (АУМ)‏ و ف. غودلير СУЗА)‏ 
وإي . زيديل 748 ) و أو . سبيرسين 71 ) . أما في Ле‏ علم اللغة 
السامي فيجب أن نذكر هناف . فراكنبرغ ( 147 ) وإي . غيلب ( 7٠٠١‏ ) 
و س . دي ساسي ( 757 ) وك . برو كلمن ( ۱۷۰) و (ЗУТ) (ЛУУ)‏ 
ويا . فياينتشيك (То)‏ وي . فينسينك ( ٠٣۷‏ ) و ي . كور يلوفيتش 
(ҮАУ)‏ و (Т\Л)‏ و (ТАФ)‏ وغيرهم . ومن أجل دراسة مسائل النظرية 
العامة للأداة » تتمتع الأعمال الي تبحث في علم ЗАЙ‏ العام بأهمية غير 
قليلة » على الرغم من أن قضية الأداة يتم التطرق إليها لامن حيث الكشف 
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عن جوهرها » بل تبعاً لبحث المسائل المتعلقة بقضية الكلمة و مسألة Алё‏ 
الوحدات الأساسية للغة . 


إن بحث جميع الأعمال المكرسة لدراسة اتعريف у‏ وفق تسلسل 
АЯ‏ يكشف الصورة العامة لتطور نظرية الأداة في فترة سيطرة طريقة 
المقارنة التاريخية في علم اللغة . ولا توجد ضرورة هنا لتقديم عرض Ц‏ 
مفصل لتلك الأعمال с‏ وخاصة لأ ننا نيحد عر ضاً رائعاً لتاريخ تطور .نظرية 
الأداة في كتاني ب .أ. سيريبر ينيكوف( ۱۲۲) و أو .ي . موسكالسكايا 
3١‏ . وسنقتصر على ذكر بعض الملاحظات صوص الصفة الأساسية 
لدراسة الأداة في هذه ДАЙ‏ 5 . 


إن تطور نظرية الآداة » في حال دراستها على أساس مادة لغات 
مختلفة » يطرح مهمة تحديد جوهر الأداة ووظيفتها الرئيسية في САБ‏ 
أشكال ظهورها ني هذه اللغة أو تلك . وتبحث هذه المهمة بالضبط ني 
الغالبية العظمى من الأعمال العلمية المكرسة لمسألة الأداة с‏ سواء من حيث 
دراستها ي بعض اللغات » وسواء من حيث تحديد المسائل النظرية العامة. 
وتجري محاولات لتحديد أكر دقة لبدأ التكرار الذي طرحه أبولوني 
ديسكول في علم اللغة الاغريقي - الروماني . ويتبين أن التكرار لا حيط 
مجميع حالات استخدام أداة التعريف . وتلاحظ على وجه الخصوص 
حالتان لظهوره друк‏ تبعاً لذلك تمطان لأداةالتعريف أداة ал‏ ة وأداة 
عامة . وتنفصل الأداة إضافة إلى ذلك ВА:‏ عن الاسم الموصول كمقولة 
لغوية ميزة » ويمكن هذا بدوره من النظر إليها كنظام » ويطرح مسألة 
دراسة الأجزاء المكوانة ذه المقولة . 


ка ويتسع‎ с كذلك أداة للتنكير إلى جانب أداة التعريف‎ ш, 
محال دراسة وظيفة الأداة . ويستدعي كل ذلك ضرورة دراسة معاني‎ 
المطاف إلى‎ А مختلف أنواع الأداة بشكل مستقل نسبياً » ويؤدي في‎ 
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طرح مسألة مقولة التعريف والتنكير . إن هذا الجانب الدلالي لدراسة 
الأداة ينحصر في البداية في تعريف جوهر التخصيص كمقولة تتعلق 
с^‏ ؛ أما الحلول المختلفة ДА‏ المسألة الجوهرية فتؤدي إلى بروز اتجاهات 
نظرية محتلفة . 

ولعل بالامكان اعتبار نظرية الإشارة واحداً من أول هذه الاتجاهات 
وأكثرها انتشاراً ني بحث الأداة . وير كز جوهر هذه النظرية في التأكيد 
على أن كل تخصيص ينشأ نتيجة لفعل ما ذي طبيعة تتعلق بالإشارة. أي 
كن القول > بشكل فج с‏ إن أي شيء أو ظاهرة يصبح معلوماً أو л‏ 0 
نتيجة للاشارة إليه . وينتهي استخدام الأداة في 406 المطاف إلى مثل هذه 
الوظيفة الإشارية . 

وميىء لظهور وسرعة تطور نظرية الإشارة أن أداة التعريف في 
الغالبية العظمى من اللغات تنشأ بلا شك من ضمير الإشارة . إلا أنه يتوجب 
أن نلاحظ أن مبدأ تشابه الأداة وضمير الإشارة дә‏ بشكل كامل على 
دراسة ظواهر تعود إلى الجانب الصوتي ني حقائق اللغة . ويبدو لنا أن 
اعتبار الوظيفة الإشارية للأداة مطلقة ثم بنتيجة نقل غير صحيح للمبادىء: 
الي يتم ке!‏ )0 عليها بنتيجة تقرير وجود التشابه الصوني لعناصر اللغة 
الي يتم а‏ » إلى معناها أو إلى مضمونما أو لنقل إلى أداء وظيفتها . 

فمن المشكوك فيه أن يقدم التشابه بين أداة التعريف في اللغة الانكليزية 
المعاصرة وبين ضمير الإشارة ي مرحلة أقدم من تطور تلك اللغة أساساً 
لتطابق وظيفة هاتين الوحدتين اللتين تعتبران عناصر مكونة لببى لغوية 
ختلفة . وعلى الرغم من ذلك » فإن مثل هذا التطابق يحري بشكل ظاهر 
كيرا أو АЛ‏ في نظرية الإشارة . ويعتبر عمل ف . كيرن المكرس لتحو 
АИ‏ الألمانية ٠٠١ у‏ ) نموذجاً بهذا المعى » حيث تبحث أداة التعريف على 
أنها ليست سوى ضمير БАМ‏ . وليس غرياً أن تعتبر أداة التنكير في هذه 
الحالة كعدد . 
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ويشتمل عملا أ. دوبياش ( 7 ) و ( 48 ) على أفكار مهمة се зай‏ 
استخدام الأداة . إلا أن مفهوم الأداة لا يخرج هنا أيضاً عن حدود نظرية 
الإشارة » لأن المؤلف أثناء تمييز جوانب معبى الأداة يسوقها في 20 
المطاف جميعها إلى مقولة عامة واحدة هي مقولة « الإشارة » . 

ويتابع فيما بعد Шы‏ نظرية الإشارة القيام بالمطابقة بين استخدام الأداة 
ووظيفة ضمير الإشارة مع بعض التحفظات الجوهرية . ويعتبر التعريف 
الذي قدمه لينيتس نمو ذجاً لمثل هذا الاتجاه في نظرية الأداة с‏ وهو التالي : 
« أداة التعريف هي ضمير إشارة وصفي ضعيف قد فقد قوته المكانية » 
\ҮҮ)‏ ص 5١‏ ) . وبالمناسبة с‏ فقد م التعبير عن نظرية الإشارة في مثل 
هذه الأشكال بالضبط في المبادىء الي يعر ضها ممثلو علم اللغة العام . فيو كد 
А‏ ج . فاندريس أن الجزء هو عادة عبارة عن ضمير إشارة ذي معى 
ضعيف » ويستخدم للتعريف лоу‏ عن التعريف УЦ‏ » ص9١١).‏ 
إن الابتعاد عن التطابق الوظيفي لأداة التعريف وضمير الإشارة يؤدي 
تدريجياً إلى نظرة جديدة لاستعمال الأداة . وعلى الرغم من أن هذه المبادىء 
النظرية الحديدة تنطلق من نظرية الاشارة » فإن تطورها اللاحق يرتبط 
بتيارات لغوية جديدة من حيث المبدا . 

إن نظرية التشخيص تتمتع بأهمية خاصة تي دراسة الأداة у.‏ 
المبادىء الأساسية الي تقوم عليها هذه النظرية عند غ . غيوم 7١5(‏ ) 
الذي بطرح آراء متميزة عن )= في الممكن) Le nom еп puissance‏ 


و ( الاسم بي الواقع ) пот еп effet‏ 6[ . وکن تلخيص البداً 
الرئيسي لهذه النظرية في أنه يجب أن ыс‏ تي اللغة نو عان لتحقق معبى الكلمة : 
- معبى مجرد ومعى مشخص . وببذا المعبى Әр‏ الأداة ينظر إليها على ألما 
وسيلة لتضييق وتشخيص المعى المجرد . ومن الناسب هنا أن نذكر أن 
غ . غيوم بۇ كد بشكل خاص على المعبى العام الذي يرى أنه يتم التعبير 
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عنه سواء بواسطة أداة التدكير وسواء بواسطة أداة التعريف . وإضافة 
إلى ذلك يتم للمرة الأولى في تاريخ علم اللغة الأورني النظر إلى ظاهرة عدم 
وجود الأداة مع الأسماء كصيغة خاصة у‏ نحت اسم غياب الأداة 
Zero article)‏ { . 

وينظر إلى الأداة كوسياة لتضییق انهو المجرد كذلك في عمل ‚ч‏ 
غيير ( 144 ) حيث يعرف الإسم بدون الأداة كحامل الفكرة المجردة ؛ 
كتسمية لصنف من الأفراد » في حين أن الاسم مع الآداة ينظر إليه على 
أنه يعبر عن شيء ما حقيقي مشخص . 

كما أن الأداة تدرس АЙ‏ على أساس نظرية التشخيص في 59 
متأخرة من تطور علم اللغة . وعكن أن نعتبر ممثلين لهذا الانجاه مثلا ل . 
بلمسليف ( 7٠٠١‏ ) وإلى حد ما أو . يسبيرسين ( 55 ) و (۲۱۳) . وینظر 
ل . بلمسليف بشكل خاص إلى الأداة كوسيلة لتشخيص الوحدة الصغرى 
للدلالة . ويعتبر هذا Т „Шш‏ لأحد المبادىء الأساسية لنظرية غ . غيوم . 

و У „а‏ من حيث الجوهر عن هذه النظرات إلى الأد'ة مبادى' 
نظرية л‏ الفرد . وعيز هنا أيضاً في لماية المطاف مضمون الإسم مع 
الأداة كشيء ما متميز ني مقابلة مقولة ما لمفهوم جرد . إلا أن نظرية محديد 
الفرد تتصف بأن مثليها ينظرون إلى الظاهرة الي تقابل المفهوم المجرد لاعلى 
أنها حتماً شيء مشخص منفصل » بل كأي شيء أو حى نوع من الآشي'. 
ببرز أو ينظر إلبه على أنه شيء ما مفرد . فیعتبر مثلا” ف . شيير لين (ТҮ)‏ 
أن وظيفة الأداة تنحصر في 'أنها р‏ مضمون الكلمة فردياً أي حول مضمون 
الكلمة إلى وحدة Дада‏ دون أن برتبط ذلك بكو ا تفيد شيئاً Эл.‏ 
أو صنفاً كاملا لمثل تلاك الأشياء . 

Мә,‏ ر . غراسيري ( ؟ ٠‏ ) من مثل هذه المواقع في عرض نظرية 
الأداة ويربط وظيفة الأداة بالتخصيص ١‏ أما جوهر التخصيص فيؤدي 
كلياً إلى تحديد الفرد . وتلفت النظر بشكل خاص نقطتان ني نظرية ر 
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غراسيري с‏ الأولى : أن ر . غراسيري эЛё‏ درجات معينة للتخصيص . 
وهكذا فالتعريف والتنكير өйле‏ ليسا ظاهرتين منفصلتين عن بعضهما б‏ 
بل إنهما يكونان مقولة عامة واحدة هي مقولة التخصيص . وتبحث هذه 
المقولة كنظام مر كب : يشتمل لا على جرد عنصرين مكونين » ولنقل» 
ظاهرة التعريف وظاهرة التنكير » بل يعتبر نظاماً متعدد المستويات ذا 
درجات متعددة يستغرق مالا" كاملا بدءا من حالة المعرفة وحى حالة 
اللكرة . والنقطة الثانية » وليست هذه أقل أهمية تي عمل ر. غراسيري› 
أن الأداة توضع في ارتباط مباشر بالتخصيص › ععى أا تستخدم من 
أجل лд‏ عله , ولكن التخصيص У‏ يتطابقمع الأداةأو لا بؤدي إليهاء 
ОЎ‏ التعريف في مجموعة من اللغات يتم التعبير عنه في السياق نفسه بدون 
الاستعانة بالأداة . وتؤدي هذه الفكرة حتماً إلى النتيجة ШАД‏ بأن الأداة 
لا تعتبر عنصراً ضر ورياً لأية لغة » وهذا مأ يصل إليه ر . غراسيري . 
ويلاحظ أن نظرية تحديد الفرد » على الرغم من ألما لا تفترض > 
كمنطلق هبدأ النظر إلى الآداة في ارتباط وثيق بالتخصيص © تؤدي بشكل 
أو بآخر مباشرة وبالضرورة إلى مثل هذا التعميم النظري. فمثلا” بعد أن 
عرف غ . سفبت ( ٠٠۲‏ ) الوظيفة الأساسية 'لأداة على أا تكرارية › 
Шу‏ إلى محث الأداة من حيث وظيفة ‚Кый‏ فيفهم تمائل الاسم العام 
على انه نحوله إلى اسم علم . وينطلق من ذلك فيما بعد آ. كر يستوفيرم ين 
УФ)‏ ادى بحث وظائف الأداة . إن التمائل ير تبط مباشرة بذلا تالمضمون 
الذي يتصف به امم العلم في مال محدد ما . ويقربنا ذلك بشكل ظاهر من 
الضمير إذا انتقلنا بالتسلسل من ذلاث الشيء العام الذي يمكن تحديده في مجال 
القياس دين اسم العلم والضمير . ونجد بهذا المعى نظرية محديد الفردتتمتها 
المنطقية عند أ. نورين ( ۲۳۳ ) . فتحدد وظيفة الأداة هنا بكون 51591 
لاصقة أو كلمة مساعدة تضاف إلى كلمة ليست ضميرأ وبذاك تضفي 
عليها معي الضمير . | 
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ومن البدهي أن طرح الحجج المؤيدة للفرضية ШЫЙ‏ بالعلاقات المشروعة 
بين الأداة والضمير ‏ أو بينها وبين اسم العلم - يفترض حل مسائل 
معقدة مثل مسألة جوهر معنى الضمير > ومسألة طبيعة ЖАЙ‏ بين 
الأداة والضمير » ومسألة العوامل الي تستدعي أن تأخحذ الكلمة 
الي ليست ضميرآ معى التعريف أو التذكير . إن هذه المسائل الامة у‏ 
بنتيجة تطور مختلف النظريات حول الأداة متأثرة بالاتجاهات اللغوية في 
بدابة القرن العشرين . 


ويمكن القول من حيث الجوهر إن اتجاهاً جديداً في دراسة الأداة يبدأ 
من نظرية الاشارة وبدرجة أكبر من نظرية تحديد الفرد . ويتصف هذا 
الانجاه بأن حقائق اللغة الي نتصل به تدرس ني ارتباطها بتحليل عملية 
الكلام » .ويسمح ذلك بتحديد وجهة نظر المتكلم ووجهة نظر السامع 
لدى الوصف اللغوي . فيرى Ме‏ خ . لينتس» وهو واحد من مثلي نظرية 
الإشارة с‏ ني استخدام الأداة تعبيراً عن أنالاسم الذي تصحبه الأداةمعلوم 
بالنسبة للمتكلم والسامع ( ٠ \ҮҮ‏ ص 5١‏ ) . إن هذه محاولة صر نحة 
ليس فقط لتحديد وظيفة الأداة كوسيلة للتعبير عن التعريف والتنكير с‏ 
بل وكذللك لتحديد وظيفة مقولة الدلالة الى تقابلها في بنية وحدات 
الاتصال . وتدرس الأداة في مثل هذا الجانب في كتاب أ. كر يستو فيرسين 
(АУФ)‏ حيث ينظر إلى التعريف على أنه وجود أساس للفهم عند المتكلم 
والسامع > أما أداة التعريف فينظر إليها على أا دليل على وجود مثل 
ذلك الأساس للفهم . وإن التطور اللاحق هذا الانجاه يؤدي إلى محاولات 
جدية لحل مسائل نظرية الأداة في ارتباط وثيق عسائل دراسة بنية الجملة . 
إلا أن الطرح العلمي هذه المسألة » ومن ثم دراستها وحلها » يتم خحارج 
نطاق نظريات الأداة الثلاث المشار إليها أعلاه » ويرتبط بالتأكيد بمرحلة 
جديدة من تطور علم اللغة ә уяр‏ إلى منتصف القرن العشرين. 
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تتميز النظرية اللغوية في بداية القرن العشرين بقفزرات جو هر ية ч:‏ 
АЛ ЖИК!‏ من تطور علم اللغة كلها » فيعاد النظر хӯ‏ 
الكثير من التصوزات الجدرية لعلم اللغة > ويرافق ذللك السعني لتجر ير 
علم اللغة من. التأثير الزائد للفلسفة والمنطق وعلم النفس:والفيزيولوجيا . 
ويتوجب هنا О‏ نذكر رد الفعل Де‏ التصورات عن ДАИ‏ القائلة بأنها 
جسم جي والتصورات عن علم | اللغة القائلة 40 д1‏ لملوم الطبيغية . 


وظائف جسم الانسان . ويژدي ذللك إلى التصور соны ОЪ‏ 
يؤدي في ماية المطاف إلى المواقف المعروفة عن ثنائية ة اللغة والكلام . 


وقد لبه بودوين دي كور تيشه نيه منذ عام ААУ.‏ في محاضرته التمهيدية 
ف جامعة بطر Ё лее‏ إلى أن اللغة کمجمع حدد لأجزاء مكوانة ومقولات 
معروفة توجد فقط في - جمع كل الصفات الفر ديةء حتاف عن اللغة كعملية 
تتكرر بلا انقطاع وتقوم ж‏ الاجتماعية للانسان وحاجته في صوغ 
أفكاره في نتاج محسوس بالنسية لحسمهدذاته ونقلها إلى الكائنات المشابهة له > 
أي إلى الناس у ол, У‏ اللغة ‏ الكلام. ب الكلمة الإنسانية ) МУ)‏ ص۷۷). 
إن مبدأ ثنائية اللغة والكلام كعنصر لنظام كامل شامل يتم بيان أساسه من 
الناحية النظرية ي كتاب ف. دي سوسور المعروف (ЛУЧ)‏ 

ومن الصعب تقييم أهمية نظرية سوسور بالسنبة لعلم اللغة » وكذلك 
بالنسبة لتحديد طرائق البحث النحوي. فالمبدأ المتعلق بوخدات اللغة ووحدات 
الكلام الذبي عرضه ف . دي سوسور في نظريتهيغير بشكل جذري الجانب 
اللحوي الوصت اللغوي ويتعرض بالتدريج 4.444 الأداة ‚ 

وتظهر ني سنوات الثلاثينات من القرن العشرين نظريات نحوية هامة 
حيث يبر ز مبدأ الاستخدام الفعل ني الكلام لو حداتاللغة الكامئة كمقدمة 
نظرية أساسية . وعلى مثل هذا الأساس النظري بالذات يستئد مثلا” كتاف 
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س . كار تسيفسكي المعروف ٠‏ فوئولوجيا الجملة СТАЕ) ٠‏ الذي يعتبر 
فيه أن التلاؤم المعين أو الاستخدام الفعلى للاشارات الكامنة للغة شرط 
„АЛ‏ لآبة عملية كلامية „еу.‏ س . كار تسيفسكي في الكتاب نفسه , 
сле‏ .يقوم :بدراسة وسائل الاستخدام الفعلي » بين الاسناد والتنغيم о].‏ 
هاتين الظاهرتين — والتنغيم في المقام الأول — تكونان الجملة. ويدخل في 
هذا الاتجاه النظري أعمال ف . برينذال ( ۱۷۳ ) و أ. غاردينير( ۱۹۷ ) 
حيث تطرح نظرية متميزة عن الصيغة — الظاهزة الي تدخجل في اللغة وعن 
12р‏ الظاهرة الي تدخل في الكلام. 


يقوم أ. غارديئير لدى دراسة الصيغ النحوية للغة بالاستنتاج التالي : 
إن وجود Ау МЫМ‏ ليس ضروريآ دائماً . ولكن حين تقسم ابلدملة 
إلى قسمين يقابلاهما »> فإنه يعتمد على هذين المفهومين .والبتدأ حيئثذ 
يعرف بأنه الكلمة التي تشير للسامع إلى الشيء الذي يتوجب عليه أن يوجه 
إليه اهثمامة > أما انير فهو الكلمة الي تشير لاسامع مايتوجب عليه أن 
يفكر فيه عن ذلك الشيء . وما يلفت إليه النظر هنا ضرورةأخذ وجهة 
نظر السامع بعين الاعتبار كأحد المعابير لتحديد مضمونالظواهر اللغوية 
الي يتم كمييزها . وعلى الرغم من أن هذا УМА‏ يزاليتطرق فقط إلى 
قضية الأداة بشكل غير مباشر › فإنه سوف يلعب فيمابعد كما سئرى 
دوراً ذا أهمية غير قليلة في تطور النظرية العامة للأداة. كما أن كتاب 
أ. غارديئير لا يعدم الأهمية АЙ‏ من حيث دراسة وسائل الاستخدام 
الفعلي . و بميز غار دينير تبعاً لذللك نوعين لشكل الجملة : شكل البناء وشكل 
дай‏ » وهما مقولتان سئعود إليهما فيما بعد لدى النظر في بعض المسائل 
المعقدة لدراسة الأداة في اللغة العربية الفصحى ‚ 


<< وقد طرح ف . ما تيزيوس عام 1۹۳۹ء وهو احد الممثلين البارزين 
لمدرسة براغ اللغوية » الأفكار. الأساسية التقسيمالوظيفي للجملة ( 86 ) . 
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ونشأ بذلك اتجاه نحوي. جديد أصبح مشهوراً جداً فيما بعد في المصادر 
العلمية . وقد ثم فيه التعرض بشكل مباشر لسائل نظرية الآداة.. بميز э‏ 
ماتيزيوس في التقسيم الوظيفي للجملة عنصرين. أساسيين : نقطة انطلاق 
( أو أساس ) الكلام أي ( ما يعتبر في الموقف الراهنمعلوماً أو. على أبعد 
حول يمكن أن يكون مفهوماً بسهولة و Аа. Зал‏ لمتكلم) 1594 الكلام 
أي ( ما л‏ به المتكلم عن نقطة انطلاق الكلام ) (Ал)‏ ‚ | 

إن قضية تقسيم الجملة من حيث العنى قد اهتم بها لغويو القرن الناسع 
عشر . فيلفت ЗА»‏ العام اللغوي الفرنسي أ. فيل الانتباه عام 1۸۸١‏ إلى 
أهمية تقسيم الجملة من حيث المعى لحل مسألة ترتيب الكلمات. .ويبحث 
أ. فيل فيما بعد هذه المسألة بشكل أكتر تعمقاً في عمل مستقل صدر عام 
(тех у 44‏ . إلا أن من سبق ف . مأ تيزيوسمن العلماء لم يبحثوا 
بانتظام قضية التقسيم الدلالي للجملة . يضاف إلى ذلك أن جميع هذه 
المحاولات كانت تتصف بنظرات نفسية إلى بنية الحملة. ويتمكن فنا . 
ما تيزيوس من أن مخلص هذه القضية من الفهم النفسي ‏ المنطقي للحقائق 
اللغوية المدروسة والاشتغال بالجانب اللغوي البحت من المسألة على أساس 
نحليل وظيفة الجملة الأخبارية . 

وبالمناسبة تعطى أهمية كبير لبيان العلاقة بين التقسيم الو ظيفي والتقسيم 
الشكلي للجملة . كما أن من المهم جداً الإشارةإلى أن ف . ما تيزيوس 
يعتمد على مفهومي ١‏ المعلوم » و « غير المعلوم » لدى تعر يف العنصرين 
الأساسيين للتقسيم الوظيفي للجملة . 

ويعثمد اللغوي ДИЙ‏ ك . بوست ( 115 ) فيما بعد بشكل صريح 
أ کر على هذرن المفهومين зз.‏ نظريته النحوية على اعتبار أن البداية 
المحر كة للجملة هي علم المتكلمو عدم علم السامع حى الان . ومن الواضح 
أن مثل هذا الانجاه في النظرية اللغوية Е‏ بخاق الربة المواتية уа‏ 
الأداة في ارتباط وثيق بالخصائص النحوية للغة 
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وتقدم الدراسات المقارنة САМ‏ عتلفة ملاحظات أولى عن الترابط 
بين وظائف الأداة في بعض اللغات ووظائف ترتيب الكلماتفي لغات 
أخرى . فقد توصل ЭЖ»‏ ب .أ. إليش عام 1445 إلى نتيجة تقول بأن 
أداة التنكير في اللغة الانكليزية تقوم بدور الدليل للمسند منحيث المعى 
في الجملة » وهي ببذا المعى تتشابه مع مقولة ترتيب‌الكلمات في اللغة 
الروسية الي تؤدي وظيفة ЖШ‏ ( 59 ) . وتعرض مثلهذه النظرية في 
جال نظري أوسع عام ١447‏ ني أطروحة الدكتوراه للأستاذة ك. غ . 
كر وشيلنيتسكايا ( ۷۳) . وينظر هناء كما في بقية أعمال كر وشيلنيتسكايا 
(МҮ)‏ و (УФ)‏ و (Уо)‏ ‹ إلى الأداة في ضوء الوظيفة САДО УЕ‏ 
күчү‏ على أنها إحدى أهم وسائل التقسيم الاخباري للجملة .إن المقدمة 
Ва А‏ النظرية هي تأنالعناصر المكونة الجوهرية للجملة كوحدة 
للإخبار هي مقولة ه المذكور سابقا في سياق الكلام؛ ومقولة ‏ ابلنديد » . 
дай‏ 1^ د „ш,‏ التقسيم الاخباري للجملة على أنه تمييز في الجملة بين 
АМ»‏ كور улар‏ الجديد ٠‏ بواسلة وسائل معن في نظام افواعدي 
للغة ٠‏ ثم يحداد فيما بعد أن Я‏ بين التعريف والتنكير تعتير مقابلة 

مر تبطة ب ( المذ كور سابقاً ) و( الجديد ) في مجال التقسيم الاخباري للجملة . 
ويستتبع ذللث النتيجة القائلة بالوظيفة النحوية للأداة الي تتجلى ني أن ао‏ 
تبرز كواحدة من الوسائل اللغوية للتعبيرعن الدور الاخباري لأجزاء 
الجملة . 


وقد كرست أطروحة الدكتوراه للأستاذةأو . إي . موسكالسكانا 
لقضية الأداة ( تطور الأداة في اللغات الجرمانية القدعة ) у‏ 49 ) » حيث 
تطرح أيضاً مسألة وظائف الأداةي مجال дай‏ عن الدور الاخباري 
للإسم في الجملة . ويتم التأكيد هنا بشى الوسائل علىالأهمية الخاصة لهذا 
الجانب من دراسة الأداة »و لكن ذلكلا ая‏ لفة من الإشارةإلىاستدراك 


ЗА —‏ عم 


جوهري . فتكتب أو . إي . موسكالسكايا в:‏ إن الاعتراف بأن الأداة 
هي إحدى وسائل التعبير عن التقسيم с у-у!‏ للجملة У с‏ يلغي القو ل 
المعتاد بأن الأداة دليل للتعريف 94١ ук бй,‏ » ص ١4‏ ) . إلا أن التعبير 
عن التعريف والتدكير كذلك لا يجب أن يكون “Аад‏ عن جال الإخبار 
ОЎ‏ « مقولة التعريف والتنكير ليست مرتبطة بصفات الشيء الي توجد 
موضوعياً » فالشيء في وجودهالموضوعي لا يمكن أن يكون معرفاً أو غير 
ыз „ә‏ . إن الشيء يمكن أن يوصف بأنه ә»‏ ف أو غير معرف في مجال 
الاخبار فقط ...» ( )١١ омс ٩١‏ . 


وينتج من هنا طرح منهجي هام يتجلى في أنهعلى الرغم من أن مقولة 
التعريف والتدكير ختص با الاسم كقسم من أقسام الكلمء Ор‏ جوهرها 
بمكن كشفه بشكل كامل СЇ‏ نطاق الجملة لا في نطاق الكلمة المفردة. 
وعلى أساس دراسة الأداة في اللغات الجرمانية توصلت أو . إي . 
موسكالسكايا إلى النتيجة القائلةبأن الأداة تظهر جانبين وظيفيين مستقلين 
نسبياً هما التعبير عن التقسيمالاخباري للجملة كوحدة اخبار والتعيير عن 
التعريف والتنكير . إن هذه النتيجة على ما يبدو ترتبط بكون أو .إي . 
موسكالسكايا لم تجد أساساً لتوحيد оја‏ المجالين الوظيفيين في مقولة 
واحدة أ كبر عمومية . 


إن الدراسات اللغويةالمعاصرة المكرسة للجانب النحوي لدراسة الأداة 
تتصل بشكل أو بآخر بنظرية ف . ما تيزيوس عن التقسيم الو АР‏ للجملة. 
ويظهر ذلك بشكل أفضل في أعماليا . فيرباس وهو أحد الذين يتبنون 
نظرية ف . ما تيزيوس . فيوجه يا .فيرباس اهتمامه في واقع الأمر إلى 
خاصة هامة لاستخدام الأداة » وذلك بالتحديد' بنتيجة دراسة التقسيم 
الوظيفي للجملةي ДАЙ‏ الإنكليزية القديمة والمعاصرة ( 188 ) و (184). 
وتتجلى تلك الخاصة في в‏ أناللغة تمتلك إضافة إلى ترتيب الكلمات وسائل 
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أخرى КС‏ المتكلم والسامع من التفريق بين عناصر أساس الجملةوعناصر 
النواة . إن إحدى هذه الوسائل الي «а‏ عن تر تيب الكلمات ني اللغة 
الانكليز ية المعاصرة هي أداة التنكير غير المحمسمةالي تشير من حيث التقسيم 
الؤظيفي للجملة إلى ما.يعتبر جديداً في الكلام الراهن. كما تشير في بعض 
الأحيان إلى النواة نفسها . . . في حين أنأداة التعريف الي تربط عناضر 
الكلام بشيء ما معلوم تشير إلى الأساس » ( ٠۸۹‏ ؛ ص 17054 ) . 


у ру‏ علم اللغة العام صحةدراسة وظيفة الأداة في ضوءالخواص 
= 4 للغة . ونذكر قي هذا المجال ما أكده غ . غليسون Ой‏ الأدوات 
е‏ عن دلائل هامة للبنية ذات الوظائف المتنوعة والمعقدةإلى حد ما . 
ويشهد على هذا عملياً ذللك التنوع الكبير الذي تظهره اللغات تي استخدام 
الأدوات . ويكتب عن ذلك غ . غليسون ما بلي ٠:‏ يعتبر أن الأدوات 
في اللغة الانكليزية تؤدي وظيفة التمييز الي تشبه وظيفة كلما تالاشارة» 
ولكنها أقل دقة وتحديداً . ولكن هذه الوظيفة للأدوات ДА‏ الواقع 
أقل أهميةوجوهرية بكثير مما بفترض. إن استخدام الأداتين (а)‏ أو (ше)‏ 
سحاد بشکل كامل تقر ,1 بالخصائص النحوية للكلام ولیس ٩ ом‏ 
сч)‏ ۲۱۹ ). 


ولدينا جميع الأسس الي СЯ‏ من الافتراض بأن الجانب النحوي 
لدراسة جوهر Жул»‏ التعريف والتدكير سوف مدد انجاه التطور 201 
للنظرية العامة للأداة . إن طرح هذه المسألة يحتل أهمية كبيرة ونخاضة 
بالسبة لعلم اللغة المعاصر » لأن الجانب النحوي لدراسةالأداة لا يز ال уе‏ 
مكانا صغير أ جدأ بين القضابا الي تبحث فيه . 


> в أن علم الغة العربية في هذا المجال‎ еей ويمكتنا إضافة إلى ذلك‎ ٠ 
العربية» بسبب طبيعة بنيتها‎ ДАЙ في وضعية كر مناسبة نوعاً ما . فتقدم‎ 


من جهة » مادة غنية لطرح مسألة دراسة قيامالأداة بوظيفتها تبعاً للخصائص 
النحوية للغة وللحل العلمي لتللك المسألة . ويتم من جهة أخرى | بعض 
الضوء . ولو بشكل غير مباشر -. على كثير рый»‏ العلاقة المباشرة 
بالجانب المشار إليه أعلاه لقضية الأداة وذللك في الدراسات‌النحوية للغة 
العربية الفصحى . ويرجع الفضل خاصة في هذا المجال للنظرية القواعدية 
العربية في القرون الوسطى في المقام الأول . وعلى الرغم من أنمقوئة الأداة 
لا تبحث هنا بشكل مستقل › فمع ذلاث يتطرق إلى بحث هذه القضيةبشكل 
مباشر كثير من المبادىء النظرية الي تطرح في الدراسات النحوية للمدارس 
القواعدية العربية » فتعطي بذلك تصوراً واضحاً عن نظرية علماء القواعد 
العرب بشأن مقولة التعريف والتنكير . 
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العميق إلى خخصائص قيام اللغة بوظيفتها وبالترابط المنطقي لطر قالتحليل 
اللغوي . وما أننا لا نعتبر أن مهمتنا هنا البحث التفصيلي بحميع مبادىء 
النظربة القواعدية العر بية > „шш. ШӘ‏ فقط على إلقاء الضوء على تلك 
الجوانب الي تتعرض كثيراً أو АШ‏ بشكل مباشر لقضايا الأداة بشكل 


يحتل النحو مكاناً مر كزياً في المسائل الى تبحنها النظر يات القواعدية 
العربية ويعتبر واحدأ من أهم جوانب علم „Лам‏ التقليدي . [ انظر 
في هذا المجال ف . ف . غير 2 (Ро)‏ و ف . أ. زفيغينتسيف0ه) 
وغ .م. غابو تشان ( ۴۳۱ ) وحسن عون( /الا؟) وشوي ضيف ГОТА у‏ 
إن المبادىء النظرية الي نجدها في المؤلفات القواعديةالعر دبة تعتبر تعميماً 
في الغالب الملاحظات العلمية على الارتباطات النحوبةالى تدحل فيها 
عناصر اللغة في الكلام . إن اأجانب الصرني ре‏ هنا و ضعي ةالتابع بالنسبة 
للجانب النظمى »2 باستئناء الحالات الي ау‏ فيها إلمالظواهر „ай‏ فة 


كحمائة تق لغوية ترجع فقط إلى نظام التسميات . 
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ويمكن تفسير هذا الأمر بالأسس النظرية لعلماللغةالعربية التقليدي . 
وتنحصر المهمة الرئيسية هنا في كشف الخصائص الي تؤمن قيام اللغة 
بوظيفتها “وتؤمّن بذلك بدرجة معلومة وجود الكلامنفسه. وتدل الممارسة 
لدى البحث بأن الكلام يصبح موضوعاً للدراسة العلمية المباشرة. ويتطابق 
الكلام في نباية المطاف مع الجملة . ويشهد على ذللك مثلا المبادىء الثالية 
الي ذكرها الزمخشري : ١‏ الكلام هو المر كب من كلمتين أسندت إحداهما 
إلى الأخرى ويسمى الجملة » ( ۲۸۷ © ص ١‏ ) . ومن Тай‏ في هذا 
المجال أن نذ كر ما أكده ابن يعيش من أن « الكلام يسمى عند النحويين 
جملة в ۲۷٤ ( ٩‏ ص (ҮЗ‏ . ويكتب حين يفسر فيما بعد هذا ТАМ‏ 
« يعتبر الكلام جملا تعبر عن معبى تام وهو جنسطا. وتعتبر كل من 
الجملة الفعلية والاسمية نوعاً له » ويمكن أن تسمى كلاماً بالقياس إلى 
كون الكلمة Ш‏ للكلمات المفردة . وهكذا مكن القول إن كل جملة 
( مثل زيد” قائم”) تعتبر كلاماً » ولا يمكن القول إن كل كلام هو جملة 
( مثل زيد" قائم" ) . وينطبق ذلك على الجملة الفعلية » МЕ)‏ ص 764 ) . 


ويتر كز جوهر الأمر في كون دراسة الكلام » الي تنحدد بشكل 
أو بآخحر بالحدف النهائي لأي مجال من مجالات العلوم الي تدرس الكلام с‏ 
تتم في علم اللغة العربية التقليدي ني مجال الأمحاث القواعدية على ساس 
حليل الجملة . وهذا مبرر М‏ إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الجملة س كما 
يكتب عن ذلك مهدي المخزومي - ينظر إليها على أنها « أصغر شكل للكلام» 
Ү&*)‏ ص ۳١‏ ) . ويبدو أن أسباباً تتعلق بطرق البحث دفعت ممثلي 
علم القواعد العربية إلى اعتبار الجملة هدفاً أساسياً لدراساهم » ОЎУ‏ دراسة 
مثل هذه « الوحدة الصغرى للكلام » у‏ ۲۹۰ » ص ۳۳ ) بالذات бе‏ 
أن تكون نقطة انطلاق ليس لبحث القوانين النحوية فقط » بل ولبحث 
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الظواهر الصرفية للغة المرتبطة بها أيضاً . وتؤلف في الواقع دراسة مجموعة 
كاملة من الظواهر الصرفية جزءاً من قسم من القواعد العربية هو ( النحو ) 
الذي درج على اعتباره في «صادر الاستعراب على أنه ( سينتا كس) () . 
ويبرز في هذا القسم الام ججداً من علم القواعد العربية تعريف جوهر 
УЙ‏ كيب النحدوي كقضية رئيسية تدور Шу‏ مجموعة كاملة من مهمات 
البحث ذات الطبيعة سواء النظمية وسواء الصرفية . ومن الطبيعي بالنسبة 
للأخيرة ذكر ليل العناصر المكونة التراكيب النحوية . 

وهكذا يتميز علم القواعد العربية التقليدية بتر كيز الاهتمام الأ كبر على 
الجملة الي تشكل الموضوع المر كزي للدراسات النحوية . ونحتل عندثذ 


دراسة التركيب الاسنادي(") أهمية من الدرجة الأولى » حيث أن جوهر 


ز ۲ ) أن مثل М»‏ الفهم لصطتح (зем)‏ يسناج الى بمغى التواسيعح Ж.‏ يقوم 
القسم من القواعد المسمى ( النحو ) بدراسة الظواهر الندوية فقط 6 بل ويدرس ايفسا 
الظواهر الصرفية التي تقوم بوظائف сады‏ تاليف الكلمات في تراكيب نحوية . ان 
الظواهر الصرفية المرنبطة بالبنية الداخلية للكثمات تصبيح موضوعا لقسم آخسر عن 
القواعد ( هو العرف ) АЯ.‏ كناب مهدي المخزوبي ( с Т4‏ ص ۱۹ ب СҮ.‏ 


وبلاحظ ДАМО‏ بعس التشابه بين تقسيم علم القواعد الى ( تجو )و ( صرف ) 
في علم اللغة العربية التقليدي وتقسيبمالتحليل اللفوي الوظيفي الى ( سينتاكس ) 
و ( اوتوماتولوجيا ١و‏ اونوماسيوئوجيا ) فيمدرسة براغ АМИ‏ $ ومن الاسهل تصور 
الحجم الحقيقي لقسم القواعد А. аА‏ ( النحو ) بلستشدام ААА йыл»‏ 
( السينتائس ) الوظيفي د (الأونوملسيولوجيا)! لوظيفية . 


(Үү (‏ بلاحظ بعفي التضارب ادى استشداع المطاحات قفي الصادن 43009 
المربية . فيبكن ملا » الى ыл»‏ المصطلئع الذي استمياناء هنا ( التركيب الاستادي 4 
أن تصايف айл»‏ ( الركب الأسلادي с АС‏ ج أ ؛ ص .101( ь‏ 
ويستعمل الزمخشري А-Ы‏ لدى تعريف الجملة ذلك مصطلح ( المركب ) ( ۲۷۸ > 
ص ١‏ ) „ ولدى تحديد مضيون вл‏ الركب ) يدخل ابن يعيش فيه 'وعين هن 
انأليف الكلمات : المتركيب الاشتقاقسيوالتركيب الاستادي (ЧҮ < ТҮС)‏ ‚ 
ويصل التفارب في المسطلحات ايضا الى مصطلح ( النضو ) الذي يستخيم ف оды‏ 
الإحيان بممتى القواعد بشكل عام С‏ لا ببعنىقسم مستقل من القواعد ( انر عبد الحهيف 
حسین د ۲۸1 с‏ ص55 ب 354 ) . وقدحاولنا في هذا الكتاب ان УА‏ المطلحات 
العربية لا في جميع اشكالها » بل فقط فى اشكالها الاكثر انتشارا واثتي تعثير ب برابنا 
А‏ ‚ 
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الجماة نفسها يرجع في نباية المطاف إلى الاستاد . و جد هنا تشاماً مدهشاً 
مع النظرية النحوية لمدرسة براغ اللغوية »> حيث يتم التأكيد على أن « الفعل 
النظمي الأساسي الذي ينشىء معه الجملة Сай‏ » يتم التعبير عنهبالاسناد. 
لذلا فإن النحو الوظيفي يدرس قبل كل شيء أتماط الخير ويأخحذ بعين 
الاعتبار حينئذ وظيفة وأشكال المبتدأ القواعدي » ٠١ у‏ › ص ۲۳ ) . 
إن تعريف الر كيب الاسنادي الذي ينظر إليه — بالمناسية ‏ على أنه 
Шз‏ صغرى يعتير في المؤلفات القواعدية العر بية مقدمة نظرية لدراسة الأنماط 
المختلفة للعلاقة النحوية . فيكتب ابن هشام Уз» С)‏ بهذا الخصوص 
« الكلام ( اقرأ : جملة = تر كيب اسئادي - غابوتشان ) هو قول بعر 
عن فكرة منتهية . .. ويتألف في أدنى حد من كلمتين - اسمين (زيد 
قائم ) » أو فعل واسم ( قام زيد ) с ۷۰ ( ٩‏ ص 44-47 ) . وترجع 
هذه النظرية إلى الخليل بن أحمد ( ТЕЗ‏ » ص ۳۷ ) وإلى سيبويه ( 27/81١‏ 
ص (о‏ » ثم تصاغ بدقة في كتاب خشري ТУЛ)‏ 6 ص 54 ) . 


إن فهم الثر كيب الاسنادي كبنية ثنائية يؤدي بشكل طبيعي إلى أن 
هيز فيه عنصرين أساسيين : العنصر الذي يضاف أسناديا وهو الخبر ( المسند) 
والعنصر الذي يضاف إليه إسنادياً وهو ТЕМ‏ ( المسند АЙ‏ ) . ويو كد 
الز حشري أنه من الضروري وجود هذين الجزأين لنشوء الجملة . « الاسناد 
غير ممكن دونو جود طرفين : المسند والمسند إليه » ТҮҮЛ)‏ »)ص 5؟7١).وتؤدي‏ 
دراسة الاسناد بالتالي إلى دراسة الأجزاء المكونة للتركيب الاسنادي . 
وترتبط صفة العلاقة النحوية بطبيعة تلك الأجزاء المكونة . 





٤ (‏ ) ترجع في بعص الاحيان с‏ لدىعرض ДЫН ай»‏ % القواعدبة المربية «ИЄ‏ 
ممثلي الفترة المناخرة لعلم اللغة المربيةالتقليدي » وخاصة حين نجد عندهم صيغا 
مريسة للسادىء النظرية البحوثة . آلا أنه يجب > أن ناخف بعين АУМ АЙ!‏ ية 
المروصة لا تختلف من حبث ШЫ‏ عن نقلربات علماء القواعد الاوائل с‏ ويشار عادة في 
РМ они‏ < الى الاخلافات التي توجد ‚ 
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إن مسألة دراسة العناصر المكونة للتركيب الاسنادي تدرس في المقام 
الأول على أساس تليل ما يسمى الجملة الاسمية(*) ысу.‏ هنا عنصرا 
الجملة الاسمية ‏ المبتدأ والخبر — كمسند إليه ومسند . ويتم تحليل هذين 
العنصرين المكونين لل ركيب الاسنادي في البداية في جمل اسمية من نوع 
معين وبالتحديد في جمل من مط ( زيد قائم ) أو ( هو قائم ) حيث يعبر 
عن الخبر باسم ‏ خبر С дн‏ . وتلاحظ ني عملية مثل هذا التحليل 
خاصة هامة في علاقات هذه العناصر في يجال التعريف والتنكير . وتبرز 
كقاعدة الوحدة اللغوية الى تحمل шл»‏ ( المعرفة ) А‏ » وتبرز كخبر 
الوحدة اللغوية الى حمل معى у‏ النكرة ) . إن هذه الملاحظة التجريبية 
تصل إلى مستوى النتيجة النظرية . ويؤخذ أيضاً الوضع الطبيعي في الجمل 
الاسمية من نمطا (هو قائم ) كمنطلق ويتم على أساسه » باستخدام 
قياس الطريقة التحويلية )١(‏ » شرح جميع الأنواع الممكنة للاسناد 
الي ينظر إليها على آنا فروع ها أو ومشتقة منها() . 

(о)‏ ينهم من مصطلح ( الجملةالاسمية  )‏ هنا وفيماأ بعد — الجملة التي 
ды ТАЈ‏ + وعن وجود فهم 51„ ممكن ДЫ‏ 1؟ 6 (ох оте‏ ب 


٦ (‏ ) ات خير الجملة الإسمية حسبالنظرية القواعدية العربية التقليدية يكون 
си 4‏ خبر يمر عله باسيم ( خرمفرد ) كما في الثالين الذكورين أعلاه ‹ 
وخبر ра‏ عله بجار ومجرور أو قرف (خبرشبه جملة ) كبا في ( زيد قي اللزل ) أو 
( هو في المنزل ) أو كما في ( زيد هنسا ) أوز هو в (Шэ‏ وخبر يعبر عله بجملة فعلية أو 
اسمية ( خبر СА‏ كما في ( ربد قام ابوه )أو ( هو لام آبوه ) Я‏ كما في ( زبهد ابوه 
قاتم ) او زهو ابوه قائم ) ‚ 


( ۷ ) آن قياس АА АЙ‏ التحوبليسة يستخدم بشكل واسع في غلم القواعد العربية 
التقليدبة а‏ وقد كانت تلك السالة الموضوع الاساسي لحاضرتنا (( طرق التطيل الملمي 
في النظربة القواعدية المربية ҮҮ) баны‏ ). وقد اللهر 1 . 1 . سانتشيسي فيما 
بعد بشكل باهر أن قياس التحليل التحوثي يبرز عند النفوبين المرب كاحدى الطرالق 
الاساسية البحث العلمي ый БД‏ شرحنظام العروض العربي (*11) . 

( ۸ ) تعين الحالات التي تستخدم فيهااللمة التي تحمل ры‏ التكرة كمبتدا في 
الجملة الاسمية © أو الحالات التي بؤلففيها اسمان يحملان ممئى المعرفة تركيبسا 
اسناديا ‚ وبنظر آلى ода‏ الحالات على إنها فروع Я‏ فصول خاصة للقانون الاساسي > = 
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ومن الواضح أن أسباباً منهجية تدفع ممثلي علم القواعد العربية التقليدية 
أن يأخذوا الجملة الاسمية من عط ( هو قائم ) كمنطلق لدى دراسة 
مختلف أنواع الارتباط اللحوي . ويرجع السبب في ذلك إلى أن تموذج 
ذلك التمط من الجملة هو عبارة عن ДЇ‏ كيب الاسنادي الوحيد الذي يتألف 
من اسمين فقط . إن وحدة نوع о‏ المكوفين АЫ‏ كيب النحوي (بالنسبة 
لأقسام الكلم ) Дыл‏ دون شك مقارنة جزأيه المكونين وبيان خصائصهما 
المميزة من حيث المقولة اللغوية المتميزة نحوياً . أما إمكانية توفر الجزأين 
المكونين М‏ كيب النحوي من نوع واحد у‏ بالنسبة لأقسام الكلم ') فغير 
واردة لدى وجود فعل فيه . « الفعل — كما يلاحظ سيبويه ‏ يحتاج إلى 
اسم وإلا فلا كلام ( اقرا : جملة = تر كيب اسنادي — غابوتشان ) > أما 
الإسم فيمكن أن لا يحتاج إلى فعل » ( 78١‏ » ص 5 ) . ويتوجب تبعاً 
لذلك أن نأخذ بعين الاعتبار أنه ينفهم من الفعل في النظرية القواعدية العربية 
التقليدية أساس الفعل دون أية عتاصر حمل طبيعة الضمائر وتدخل في 
صنف الأسماء . 

وتظهر المحدودية الوظيفية للفعل في أنه لا يمكن أن يستخدم дә‏ 
في الجملة الاسمية لأنه لا يمكن أن يؤلف موضوعاً للكلام . إن الفعل حسب 
طبيعته يمكن أن يستخدم كخبر فقط . والفعل زيادة على ذلك يعتير أنه 
ينوب وظيفياً في هذه الحالة عن اسم يحمل ола‏ نكرة لأنه » كما يؤ كد 
ان هشام » « يؤخذ а‏ الخير كمنطلق الحالة الي يكون العخير فيها اسا 
مفرداً » ( ۲۷۲ »> ص ٠۲١‏ ) . إن النظر إلى مسألة التعادل الوظيفي للاسم 





د دا#لواعر خاصة تحتاج الى دراسة خاصة, # ١ن‏ القاعدة مع ذلك > كما بكسب 
الزمخشري ( ۲۷۸ > ص )5 ) © تنحصر فيان الاسم الذي يحمل лю‏ العرفة озм‏ في 
الجملة الاسمية متها » اما ДИ‏ التيتسمل معني النكرة فتكون > وينلظر الى 
الابتعاد عن ذلك علي انه شانوذ او استثناء, ويظهر في كل هنا احد җ АШ‏ الاساسية 
لليحث الدلمي في علم АШИ‏ المربية التقليديحيث تحتل مكانا هاما فيه المفاهيم الثتالية : 
( الآصل والفرع ) و ( القياس САЙ‏ , : 
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والفعل في مصطلحات مقولة التخصيص يؤدي إلى التأكيد على أن الفعل 
حمل معى النكرة » والنكرة فقط . ويصوغ ابن يعيش هذا المبداً المتميز 
بشكل واضح عا فيه الكفاية فيقول : « إن الفعل يعتبر وحدة لغوية حمل 
معبى النكرة АУ‏ يكون خبراً » وجوهر الخبر ينحصر في أنه يستخدم 
كوحدة حمل ом‏ » ( ۲۷۴ » ص „(Үл‏ 

ومن الملاحظ أن دراسة التركيب الاسنادي في علم اللغة العربية 
التقليدي تستند في الغالب إلى مفهومين أساسيين : ( المعرقة ) و ( النكرة ): 
ويشهد ذلك دون شك على الأهمية الكبيرة التي рыб‏ للوظيفة النحوية 
التخصيص . ويصعب في الواقع أن نجد ني المؤلفات القواعدية العربية 
قسما للنحو لا يستند مؤلفوه بشكل أو РР‏ إلى هذين المفهومين الأساسيين. 

إن معنى ( التعريف ) يستخدم عملباً أساسآ لوصف البتدا في الجملة 
الاسمية » نماما كما أن معنى у‏ التنكير ) يستخدم أساساً لتحديد جوهر 
الخير في الجملة الاسمية . وأما ما يتعلق بال ركيب الاسنادي في مجمله › 
Ор‏ سيبويه يعتبر أن القانون الأساسي الذي يحدد وصف الكلام ينحصر 
في أن الجملة تشتمل على عنصرين ضروريين - المعرقة والنكرة - وأن 
الكلام يبدأ من المعرفة ويليها خبر نكرة . ومن الأهمية البالغة الاشارة إلى 
أن سيبويه يفسر ضرورة وجود المعرفة ني الجملة بأنه « من غير الممكن 
اخبار السامع بشيء ما بخصوص شيء ما غير معلوم بالنسبة له » ( ۲۸۱ с‏ 
ص ۷ ) . ويتم التأكيد من جهة أخرى على أن الجملة نحتاج إلى وجود خير 
ذكرة » ОУ‏ الجملة حين فقدان مثل هذا الخبر تفقد أية قيمة уз уш]‏ تفقد 
بالتالي وظيفتها الرئيسية . ولذلك » و كما يۇ كد أبن يعيش » فإن « أحد 
شروط الخبر هو أن يكون نكرة » ( ۲۷٤‏ » ص ٠١8‏ ) . ويعتبر سيبويه 
أن الصفة المميزة للجملة ‏ أنه лана‏ فيها عن معلوم بواسطة غير معلوم. 
إن الفكرة الي يتم التعبير عنها توجد في إحدى الكلمتين المكونتين لل ركيب 
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الاسنادي » أما الكلمة الثانية الي يكون مضمو ا معلوماً فليس لما »حى 
اخباري ( 783 © 77 ) . 


إن سيبويه حين يطرح هذه البادىء يتعرض إلى حث دائرة جديدة 
تماماً من المسائل المرتبطة айах‏ عملية الاخبار . فيعتير أن أي إخبار 
يجب أن يشتمل على شيء جديد من وجهة نظر السامع ٠‏ ولكنه حينئذ 
يحتاج إلى أساس عام للفهم بين السامع والمتكلم . وإن مثل هذا الأساس 
بكو نو جو دشي ء معلو م بالنسبةللسامع في الخبر . وهكذا يتم التعبير عن الشيء 
المعلوم في الكلام ني ذلك الجزء من الكلام الذي عيز كمبتداً » وأما الخبر 
فإنه يعبر عن غير معلوم وبذلك 22-0 علىعاتقه الدور الإخباري الرئيسي . 
إن هذه الأفكار يتم تطويرها وصياغتها الصريحة عند أبن يعيش » فيكتب : 
« حب أن يكون البتدأ في أساسه كلمة تحمل معى المعر فة » أما الخبر فكلمة 
حمل مع النكرة . وذلك لأن А дар‏ تنحصر في نقل فكر ةما للسامع 
غير موجودة عنده ونقل السامع إلى الوضعية الي يمحتلها المتكلم بالنسبة 
لمعرفة هذا الخبر . أما الاخبار بالنسبة لغير المعلوم فليس له أي معى » 
с ҮҮ)‏ ص ٠١‏ ) . وختل. مكاناً هاماً ثي هذه المحاكمات М‏ القائل 
بأن الخاصة الرئيسية للجملة تثر كز في وجود عنصر غير معلوم . ويضاف 
إلى ذلك أن ممثلي النظرية القراعدية العربية التقليدية يفهمون من مصطلح 
( غير المعلوم)ليس فقط الكلمات النكرات المأخوذة بشكل Ја‏ بل 
ويغهمون منه كذلك عدم علم السامع بوجود ارتباط بين شيئين معلومين 
بالنسبة له . ويكتب السيرائي في شرحه لكتابسيبويه : « عندما يسألون : 
إذا كان كل من НАМ‏ والخبر معرفة 6 فكيطف تتجلى وظيفة الاخبار е‏ 
ويجب القول : إن الاسم المعرفة بمكن أن يصبح معلوماً كاسم مفرد على 
حدة وي تأليفه مع أسماء أخرى . وهكذا ( زيد ) معلوم کسی مفرد على 
حدة » و (В)‏ معلوم على حدة . ومع ذلك فإن ذاك الذي يعر فهما 
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4 عل حدة هدن الاسمين بمكن أن لادعرف ران أحدهما هو الآخر‎ эу 
‹ СЯ де إن هذا الشرط بالذات ‹ كما ذكره‎ (УЕ ص‎ с ۲۸۱ у 
يبرز على أنه ( غير معلوم ) بالنسبة للسامع وبفضله لا تفقد الجملة قيمتها‎ 
. ® ушу! 


ويصرف اهتمام كبير بالإضافة إلى ذلاث لمسألة بيان المعيار الذي يتم 
انطلاقاً منه اعتبار هذا العنصر أو ذاك منعناصر الخير معلوماً أو غير معلوم. 
ويكتب ابن يعيش ببذا الخصوص : « النكرة هي مالا يعرفه السامع » مع 
أن المتكلم يعرفه ... وبالتالي فإن المعرفة والنكرة هما بالنسبة للسامع » 
с ۲۷۲ (‏ ص ٠١4‏ ) . وأشار ابن يعيش إلى أن ابن السراج أكد أن 
« التعر يف ظاهرة ترجع إلى السامع »و ليس إلالمتكلم» г ҮҮ у‏ 1۸۳ ) . 
وبعتير ابن يعيش ذلك مبرراً ماما « ОУ‏ المتكلم بمكن أن يذ كر ما يعتبر 
بالنسبة له معلوماً ولكن السامع لا يعلمه » ويعتبر مثل ذلك غير معلوم » 
с ۲۷٤ (‏ ص (ЧА‏ . وهكذا يتمكن علماء القواعد العرب من أن دوا 
المعيار تتحديد معاني التعريف والتنكير . ويببىء ذللك بدوره لتطور نظرية 
نحوية كاملة يعتبر فيها ميدأ التقسيم الإخباري Дә)‏ واحداً من المقدمات 
النظر ә‏ الأساسية . 

ومن السهل أن نلاحظ أن نظرية ра‏ علم القواعد العربية التقليدية 
المعروضة هنا تتطابق ني الكثير من الجوانب مع الأفكار الأساسية لف . 
ما تيزيوس عن التقسيم الوظيفي لاجملة . ومن الصعب أن نجد على أية 
حال اخحتلافات جوهرية بين مفهومي ( المبتدأ ) و ( الخبر ) في الجملة من 
جهة » وبين ( نقطة الانطلاق أو الأساس ) و (١‏ النواة ) في الكلام من 
جهة أخرى . 

إن نظرية علماء القواعد العرب تظهر بعض وجوه التشابه الجوهرية 
Сы‏ مع مبادىء ك. غ . كروشيانيتسكايا بخصوص وظيفة الآداة الي 
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تدرس في ضوء التقسيم الاخباري للجملة . ونجد МАЙ‏ هنا المفهومين 
المتمائلين р‏ المذكور سابقاً » و « الحديد » اللذين ستخدمان كمنطلقين لدى 
نحليل الجملة في ضوء وظيفة اللغة الاخبارية . ومع СД‏ توجد بعض وجوه 
الاختلاف الي يمكن تفسيرها ني المقام الأول بالموقف المتميز لعلماء القواعد 
العرب من مسألة الأداة . 


إن التحليل الوظيفي لمقولة التخصيص الذي ол‏ ي مؤلفات قواعد 
الغويين العرب يصب في نظرية متميزة حول الدور الاخباري لأجزاء 
الجملة أو عناصر الكلام المختلفة . وعدا عن هذا الجانب يصرف اهتمام 
كبير كذللك ني النظرية القواعدية العربية التقليدية لدراسة الخصائص الدلالية 
والشكلية لا يسمى بالمعارف والنكرات . وبميز هنا العنصر ( أل ) ني مصطلح 
( أداة التعريف أو حرف التعريف ) كوحدة لغوية متميزة . إلا أن المسائل 
الأساسية لدراسة التعريف والتنكير لاتبحث في مصطلحات نظرية الأداة. 
كما يتم زيادة على ذلك شرح مقولة التخصيص خارج مسألة وظائف 
الأداة وقبل Ч‏ . وينطلق علماء القواعد العرب من مقدمة نظرية تقول 
إن معاني у‏ التعريف ) و ١‏ التنكير ) تختص بها جميع وحدات اللغة ذات 
المعنى . ويعتبر أيضاً أن هذه الوحدات تتمتع بهذا المعبى أو ذاك لمقولة 
التخصيص بطبيعتها وجوهرها » وليس نتيجة لاستخدام الأدوات . إن 
مثل هذا الطرح للقضية يستهدف كشف الطبيعة اللغوية البحتة ЫМА‏ 
التعريف والتنكير . ويبدو لنا أنه مجرد مرحلة من مراحل الدراسة العامة 
مقولة التخصيص والأداة . إن الدراسة في هذه المرحلة تنطلق من قيام 
وحدات اللغة بوظيفتها ني الكلام والأخحذ بعين الاعتبار لمعبى التعريف 
والتنكير الذي نختص به تلك الوحدات > وتنتهى الدراسة بتصنيف تلك 
ЗА‏ . ولا يبدا الباحث بدراسة خصائص استعمال الأداة إلا بعد 
تحديد الوضع الطبيعي للأشياء . ويدرس الأداة في ضوء حقائق 


— 495 — 


التحويل في الاستعمال الوظيفي (4) وفق مقولة التخصيص ‚ОЭ‏ 

يصرف اهتمام كبير في النظرية القواعدية العربية التقليدية لمسألة 
تقسيم الأسماء إلى ( معارف ) و ( نكرات ) . وتبدأ دراسة هذه المسألة 
بدراسة صتف СА АЯ‏ . إن وجوب دراسة مقولة التنكير قبل مقولة 
التعريف لا يستدعي أي شلك عند سيبويه . ويبدو له هذا طبيعياً وبدهيآً 
مثل كون « الواحد بداية العدد ۲۸١ ук‏ » ص ۷ ) . ويتمسك علماء 
العرب الذين تلوه [к‏ هذا ‚МА‏ 

ويقوم ابن يعيش بتقديم الأساس هذا المنطلق بشكل مفصل فيقول : 
« تسبق النكرة لأا اسم نوع من الأشياء » وهي تعود إلى كل واحد منها 
كتسمية للجميع أجزاء المجمل » وتستخدم لتمييز أنواع الأشياء . ولذلك 
فإنه من غير الممكن أن نجد معرفة دون أن تكون نكرة ني البدء . أما التعريف 
فمشتق ويبرز فقط حين تظهر حاجة لقول شيء ما عن كل جزء من هذا 
الصنف من الأشياء على حدة ) ( 4لالا » ص 58١‏ ) . 

ويؤكد ابن يعيش في صياغة أخرى لهذا المبدأ على نوضيح وظيفة أداة 
التعريف فيقول : « التنكير هو الأول ٠‏ أما التعريف فمشتق ОУ‏ الاسم 
يكون ني البداية نكرة مجرداً في صنفه . ثم يضاف إليه فيما بعد ما بميزه 
بواسطة التعريف لكي تعود الكلمة إلى شيء واحد وتستيعد الأجزاء الأخرى 
من هذا النوع من الأشياء » ( с ۲۷۶١‏ ص 1۸١‏ ) . ونجد هنا علاوة على 
على ذلك تعريفاً لجزأين صرفبين أساسيين لمقولة التخصيص . ويدرس 
علماء اللغة العر ب هذه المسألة ي هستوبين : مستوى الشكل وهستوى 
он‏ 
ШИ ) 4( =‏ مصطلح « التحويل فالاستعمال الوظيفي » من ش » باليونستخدمه 
وفقا لنظريته ( ٩‏ 4 ص ИМ.‏ ۱6۴ ) ء 
٠١ (‏ ) تقترح مثل هذه А‏ في مقالة غ . م . غابوتشآن оды в‏ المسائل АЛИ‏ 
لدراسة الاداة في ДШ‏ العربية الخصحى ‚(ҮҮ‏ 
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وتتصف 501 5 في المستوى الشكلي بأنما يمكن أن تقبل أداة التعريف 
( أل ) أو أن تستعمل مع كلمة ( رب ) фз.‏ كد الز с‏ على استعمال 
(رب ) بشكل خاص كسمة للنكرات > لأن « رب تستعمل فقط مع 
التكرات » ( ۲۷۸ в‏ ص (Ал‏ ويتميز في هذا المجال الذي طرحه ابن 
يعيش في ( شرح المفصل ) حين يذكر أن « السمة الشكلية للامم النكرة 
ры‏ في أنه يمكن أن تستخدم معها رب والألف لام كما بي رب رجل 
والرجل 4 ( ۲۷٤‏ » ص 58454 ) . 


وإلى جانبهاتين السمتين الشكليتين للنكرات يذ كر كثير من علماء القواعد 
العرب لا النافية للجنس كعنصر مميز МЫС‏ . فيكتب Я‏ شري مثلا في 
هذا الشأن الاسم الذي تستخدم معه(لا) يمك نأنيكون نكرة فقط в‏ ۰۴۷۲ 
ص 784 ) . ولكن امكانية استعمال أداة التعريف يعتبر عند علماء المقواعد 
العرب المعيار الأساسي لوصف النكرة . فيعتبر سيبويه У‏ « النكرة 
هي الصيغة الأولى » ثم يضاف إليها ما تصبح به معرفة » ( С ۲۸١‏ ص 
)2 . ومثل هذا الرأي يتمسك به ابن مالك في كتاب القواعد الذي 
نظمه شعراً ( الألفية ) . ففي الفصل الذي أفرده لمقولة التخصيص يز 
الدكرة عل أنها الكلمة الى аә‏ الأداة و أل ) الؤثر ة » أو الكلمة الي 
« تستعمل مع اسم من ذلك النوع المشار إليه » ( ۲۹۹ » ص5١‏ ) . 


إن هذا البداً مهم ОЧ‏ بعض أسماء العلم لا تختلف في شكلها عن 
الأسماء العامة » بمعبى أنه Жс‏ أن نصادف في هذه الأسماء وي تلاك 
ما يسمى ( التنوين ) . فمثلا” أسماءالعلم ( حسن ) و ( سليم ) و (حمد) 
الي تكون منونة لا تختلف عن ( уе‏ ) و ( سليم ) و ( محمد ) الي 
نستخدم ني الكلام نكرات . ولكن على الرغم من ذلك لا ينظر إلى الأسماء 
الأولى ( العلم ) على أنها نكرات » ليس فقط من حيث السمات الدلالية, 
بل ومن حيث السمات الشكلية . وتتجل السمة الشكلية الأساسية ني أن 
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أسماء العلم المشار إليها لا تقبل الأداة ر أل ) ‹ жаз,‏ آخر لا يدخل 
التنوين في الأسماء من هذا النمط في المعارضة كمقولة مع (أل) . 

ولا تقل أهمية عن ذلك حقيقة أخرى هي أن ابن مالك ‹ حين يشير 
إلى إمكانية قبول أداة التعريف (أل) » يصفها (Лу А‏ المؤثرة . ويكتب 
الأشموني ني شرحه : « إنه ( أي ابن مالك ) يقصد بعبارة ( المؤثرة ) أن 
بخر ج أسماء العلم التي تأحذ ( أل ) ,189 عليها .ولذلك ор‏ تلك 
الأسماء لا تعتدر 5$ с 5075 ( с‏ ص (АА‏ . ويقصد أسماء العلم من 
مط ( الحسن ) و ( الحارث ) حيث لا تقوم (أل) في الواقع بأية وظيفة 
ي مجال дәй‏ عن التعريف . ويعرض واحد من علماء ЭЙ‏ العرب 
المعاصرين هو عباس حسين عنتهى الوضوح نظرية علم القواعد العربية 
التقليدبة خصوص عييز نو عبن 515 التعريق (Шу:‏ الزائدة و (أل) 
التعريف ( ۲۸۵ » ص (Үзө‏ ونجد مثل هذا الشرح بالنسبة ! (أل) في 
( الذي ) . 

ويلفت القسم الثاني من موقف ابن ماللك الانتباه АЛ‏ » حين 5 کد 
أنه توجد وحدات لغوية لا مكتها أن تأحذ (أل) » ولكنها تستخدم كأسماء 
تنوب عن تلك الأسماء الي تأخذ أداة التعريف . وبذلاك فإن صنف الكلمات 
النكرات يشتمل على اسم الاستفهام والامم الموصول ( من ) و бшу‏ 
М‏ ينوبان عن كلمتى ( ОЙ‏ ) و ( شىء ) اللتان تأخذان كما هو 
معلوم (أل) . ويدخل في هذا الصنف كلمات التعجب من مط ( صه ) 
و УСА)‏ تعتبران نائبتين عن ( سكوتاً ) و у‏ انكفافاً ) اللتبن يمكن 
أن تأخذا أداة яй‏ يف (أل) ‚ 

أما في مجال التسميات » فسيتند وصف مقولة التعريف والتدكير في 
النظرية الةو اعدية العر بيةالتقليدية في الأغلب إلىمفهومي « العام » و « اللخاص»). 





Ыз ды ым ) ١1 (‏ القواع دالمرب كاين كيسان كلمات р‏ 
( من ) و ز ما ) معرفتين > АЯ‏ لدى الأجابةعنهما تفلهر اسماء معارف ( هلا؟ (Улес‏ , 
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ويبدو لنا أن هذا يعتبر خطأً منهجياً Аа‏ جداً يؤلف الجانب المعاكس 
بالمقارنة مع الجانب التحوي لدراسة مقولة التمخصيص $ حيث يتم الانطلاق с‏ 
كما أشرنا أعلاه » من مفهومي « المعلوم » و « غير المعلوم » اللذين يدرسان 
ي ضوء التقسيم الاخباري للجملة . 


وهكذا فإن ظاهرة العمومية تميز على أنها الوصف ЛУ‏ تمييزاً 
للنكرة . ويشهد مثلا” على مثل هذا الموقف تأ كيد الزمخشري أن « النكرة 
هي الاسم الذي йш‏ على جميع أجزاء جملة من الأشياء у‏ صنف من 
الأشياء ) » ( ۲۷۸ » ص 198 ) . ويعبر أبن يعيش من حرث الجوهر 
عن مثل هذه الفكرة » حين يحاول وصف مقولة التعريف : « يعتبر نكرة 
كل اسم یدخحل تحته شیئان مسميان أو اکر عن طريق الابدال СУ)‏ 
ص 584 ) . أما ما يتعلق بالمعرفة ОВ‏ ظاهرة الخصوصية تيز على 1 
الوصف الخاص بها . وهكذا تتميز المعرفة » حسب رأي سيبويه ‹ بأ 
تشير إلى « شىء معين دون بقية أجزاء هذا الصنف هن الأشياء » ( 23781 
ص ۲۲۰ ) . ونجد هنا اشارات »مع أنها لا تزال بشكل де‏ :إلى المعيار 
الأساسي لوصف النكرات والمعارف في Ше‏ المضمون ( المعى ) . ويتابع 
ابن يعيش فيما بعد هذا الخط ويطوره حى بصل إلى نظرية كاملة : ٠‏ إن 
جوهر الأمر هو في أن الأسماء عيارة عن إشارات للمفاهيم المسماة بها . 
وتوجد بينها أيضاً اشارة تفيد معى عاماً هي الي تؤلف الاسم العام » 
وإشارة تفيد معنى خاصاً مثل ( زيد ) و ( عبد الله ) وما شابه ذلك . وهكذا 
Ор‏ الاسم العام هو ذلك الإسم الذي يعبر عن مفهوم Ме‏ أما اسم العلم 
فهو الإسم الذي يعبر عن مفهوم خاص » МЕ)‏ ص 1۸١‏ ) . 


ويربط ابن يعيش جوهر التعريف والتدكير مباشرة بالمقولة المنطقية 
عن الخاص والعام . وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى المبدأ التالي : « بقدر 
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ما يصبح الاسم с барай ЛУЇ‏ فإنه يصبح أكر تعريفاً » ( г сув‏ 
(ЛАХ‏ . 


إن استعمال تعبيري ( أكثر تخصيصاً ) و ( أكثر تعريفاً ) لا بمكن 
اعتباره مصادفة . إنه ينيع من طبيعة الفهم نفسه للظواهر المدروسة . 
ويتلخص جوهر هذه النظرية في أن دراسة نظام التعريف والتنكير ر أو 
الخاص والعام ) لا تتوقف عند ييز نقطتين — حدين فحسب أو عند تمييز 
العناصر المكونة هذه المقولة . إن هذا النظام » كما يفهمه علماء القواعد 
العرب » يعتبر نظاماً معقدآ يشتمل قطبا المعرفة والنكرة ( الخاص والعام ) 
فيه على مجموعة كاملة من المقولات الوسط التي تيز على أا ( أكثر 
تعريفاً )و ( أكثر تنكيراً ) ... إلخ . 

إن مبدأ تحديد بعض التدرج داحل كل واحدة من مقولي التعريف 
والتدكير يتم استعماله بشكل أساسي في مجالين. فتتحدد » منجهة » درجة 
التخصيص بالنسبة لمختلف أصناف الأسماء . فيضع متلا علماء القواعد 
العرب أمامهم مهمة بيان أي صنف من الأسماء يعتير أكر تعريفاً » ولنقل 
الضمير الشخصي أم اسم العلم أم ضمائر الاشارة والأسماء الموصولة . 
وتتحدد в‏ من جهة أخرى » درجات التخصيص داخحل كل صنف من 
أصناف الأسماء . وتتصل هذه المسألة ثي المقام الأول بالضمائر الشخصية 
الي محاول علماء القواعد العرب с‏ على أساس دراستها » أن محلوا مسألة 
تحديد أي شخص بالضبط ر المتكلم أم المخاطب أم الغائب ) Ке‏ اعتباره 
أكر تعريفاً . ومحدد ابن يعيش درجات تعريف الضمائر الشخصية وفقاً 
للم تيب التالي : المتكلم فالسامع فالغائب . 

ويتم في هذا المجال Сай‏ نحليل ضمائر الاشارة وأسماء العلم . فيعتير 
вле‏ درجة تعريف أسماء الاشارة ترتبط بشكل مباشر بقرب 
الشيء الذي يشار إليه у‏ ۲۷۸ ) . أما فيما يتعلق بأسماء العلم » فيعتبر 
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اأر „е‏ أسماء الأما كنأ كر تعر يفا (لأنالعمومية فيهاتبلغ أدنى مستوى): 
ويليها أسماء الأشخاص Ь,‏ خير أ أسماء أجناس الأشياء . 

ولعل مسألة محديد درجة التنكير بين الأسماء العامة تدخل في مثل هذه 
2.24 . ويرتبط حل مثل هذه المسألة في الغالب بدراسة جانب معبى 
امغر دات . فيحدد ابن يعيش ЭЙ»‏ عتلف درجات تنكير الأسماء العامة 
على أساس دراسة درجات تجريد المفاهيم المنطقية الي تقابلها » لآن « ما 
уде‏ أكثر عمومية بعثير У л‏ في التنكير » УМЕ)‏ 584 ) . 
فيعتبر كلمة ( شيء ) أكثر تنكير Т‏ من كلمة ( جسم ) ОЎ‏ « من الصحيح 
أن كل جسم هو شيء » ولكن ليس صححاً أن كل شيء هو جسم | 
с ۲۷٤ (‏ ص 584 ) . ومحدد عثل هذا المبدأ درجة تنكير الأسماء العامة 
مثل ( حيوان ) و ( انسان ) و ( رجل وامرأة ) . 

ويصرف اهتمام حاص ني المؤلفات القواعدية العربية لتقديم أساس 
نظري لدرجات تعريف الأسماء . وتوجد هنا عدة وجهات نظر خختلف 
عن بعضها بطريقة البرهان . ويظهر كذلك حتما في حالات أخرى الموقف 
المختلف من المسألة المبحوثة . فيعتير مثلا” ممثلو مدرسة البصرة القواعدية 
الذين يتابعون سيبويه في ذلك أن الضمير الشخصي هو الأكثر تعريفاً с‏ 
ثم يليه اسم العلم ويلي أخيراً اسم الاشارة . ويقدمون منطلقهم بخصوص 
التعريف الأضعف لأسماء العلم على أساس أن اسم العلم يتميز عن الضمير 
الشخصي بأنه يعرف وصفياً » ويعتبر ون ذلاك « علامة لضعف معى التعريف 
فيه » ( с ۲۷۲١‏ ص 549 ) . يشهد هذا المبدأ المشار إليه لعلماء القواعد 
البصريين وكذلك طريقة برهاءهم على الخط اللغوي الذي يسيرون فيه 
بانتظام والذي يتصف بالدراسة الشكلية О О)‏ للظواهر اللخوية » مع الاح 
بعين الاعتبار لخصائصها الوظيفية في الكلام . 





1١ (‏ ) نفهم من ( الدراسة الشكلبة )الوقف العروف فى ДАЮТ АМ‏ الحديث من 
دراسة الحقاتق 44201 , 
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М лу‏ مدرسة الكوفة القواعدية أسم العلم أكثر تعريفاً ويليه 
الضمير الشخصي ثم اسم الاشارة . ويبنون هذا التأكيد على أساس أن 
« الضمير الشخصي يمكن أن يستعمل مع أي اسم قد ذاكر ولا يميز أي 
شيء معين . كما أن الاسم الذي Уз‏ يمكن أن يكون نكرة » فيبرز 
الضمير الشخصي في هذه الحالة كنكرة ؛ ( كلالا © ص СМАТ‏ . ومن 
الواضح أن هذه المحا كمات تنطلق فقط من جانب دراسة التعريف والتنكير 
المتعلق بالتسمية دون الأخذ بعين الاعتبار للخصائص الوظيفية للوحدات 
اللغوية في مجال التقسيم الاخباري للجملة . 


ويعمد مؤلفون غيرهم كابن السراج إلى تمييز ضمير الاشارة على أنه 
أكر تعريفاً . ويبنون تأكيدهم هذا على أساس أن « اسم الاشارة يعتبر 
معرفة لسببين : مرلي ومعلوي с‏ في حين أن الأسماء الأخرى تعتير معرفة 
بشكل معنوي ليس أكثر ТУЕ ун‏ » ص ОЗАТ‏ . ويبتم الباحثون في هذه 
الحالة يجانب المعى АУ‏ من الجانب اللغوي البحت ША‏ التخصيص . 


إن مسألة دراسة التخصيص يتم حلها من قبل علماء القواعد العرب في 
Ара‏ فصول الدراسات اللغوية . وتظهر أحياناً وبالتحديد نتيجة لذلك 
شروح محتلفة الظواهر اللغوية المر تبطة عقو لةالشخصيص .ولا يمكن بالتال ينو ضيح 
اختلافات هذه الشروح دائماً بوجهات نظر مبدثية ذات صفة نظرية с‏ 
لأا ترتبط في بعض الأحيان فقط بالباعث على دراسة هذه الظواهر . 
ويعتبر. علماء القواعد العرب تي حالات غير قليلة » لدى عرض المسائل 
А‏ عمومية » أن من الممكن ЕЙ‏ إلى المسألة المبحوثة من وجهات 
نظر Де‏ في نفس الوقت . فيعمد علماء القواعد الكوفيون مثلا” > في 
حاو لاهم البرهنة على المنطلق القائل إن الضمير الشخصي يعتبر أقل تعريفاً 
من اسم „Н‏ إلى اللجوء بشكل أساسي إلى نحليل معى الضمائر . ولكنهم 
مع ذلك »حين يقدمون براهينإضافية بحاولون الاعتماد على بعض البادىء 
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المتعلقة بالخصائص النحوية ألغة العربية . وهكذا فإلهم يلاحظون أن امكانية 
استعمال الضمائر الشخصية مع كلمة )0905 هي سمة لتعريفها 
الضعيف » ويعتبر ذلك » كما هو معلوم с‏ ظاهرة تتصف بها النكرات . 


إن دراسة مقولة التعريف والتنكير تستدعي عند علماء القواعد العرب 
كثيراً من المسائل النظرية الأخرى الي لا تقل أهمية عنها . ونعتبر أن 
ييز تمطين لمعبى التعريف الذي تتمتع به الأسماء في اللغة العربية الفصحى 
إحدى هذه المسائل الحامة . بميز صنف خاص للأسماء الي يكون وجود 
معنى التعريف فيها ضروريا لوجودها وقيامها بوظيفتها في اللغة . وتتمتع 
هذه الكلمات ряд‏ التعريف بطبيعتها . وبالامكان أن نسي مثل هذا 
المعبى للتعريف « المعبى الأصل للتعريف » . إن الضمائر الشخصية وأسماء 
العلم وما يسمى الأسماء المجردة )١4(‏ الي يدخل فيها أسماء الاشارة 
والأسماء الموصولة تعتبر أسماء ذات үле‏ أصلي للتعريف ني اللغة العربية 
الفصحى . 


ويميز عدا عن الأسماء الي تتمتع عى أصلي للتعريف صنف آخر 
للأسماء التي يمكن أن تحمل معنى التعريف » ولكن هذا уй‏ لا يعتبر 
بالنسبة ها عنصراً حتمياً في معناها ‹ ЗУ‏ يمكن أن تؤدي في اللغة ТАЙ‏ 


٠۴ (‏ )إن الادة И‏ الوحيدة للهلا التاكيد هي مثال ( ربة رخصلا ) . 
وبالناستفقد اصبح هذا المثالباعنا Аллаи АЦ‏ بين ممثلي علم القواعد العربيسة 
التقليدية . فلا يوافق أبن يميش Ж»‏ عيالتاكيد على امكانية استممال ( رب ) مع 
الضمائر الشخصية в‏ ويعشير أن ذلك المثالليس ظاعرة يقاس عليها с‏ بل ظاهرة شاذة» 
مع أنه بمكن توضيحه بدرجة مملومة ( ۲۷۲ СЗАТ өм‏ ء 

١٤ (‏ ) آن مفهوم ( التجريد ) ذو اعميةكيرة с‏ أذ Шш‏ اليه علماء ды‏ 
المرب ШШ» ыш С‏ التمييز اسماءالاشارة والاسماء الموصولة فيصتفعستقل, 
وبفهم من ( التجريد ) تنكير خاص بالنسبة لاتعبير هن صلف الاشياء > ويظهر ذلك في 
انعدام الارشئاط الباشر بالاشياء التي تحبلهذه الاسماء „ ويعتبر أن مثل هذه للاسهاء 
تنمتع بمعنى العرفة من حيث التخصيعي . 


анна ©, й 


وظيفة وحدة تتمتع بمعى النكرة . كما يعتبر أيضاً أن أسماء هذا الصنف 
نتصف ععبى النكرة في صيغها الأصلية с‏ ويقدم ذلك أساساً لتسمية معی 
التعريف الذي محمله « معى اشتقاقياً ( غير أصلي ) » . وتميز ضمن هذا 
الصنف من الأسماء الأسماء العامة الي تكون في البدء نكرات в‏ تصبح 
معارف بنتيجة تأثير عوامل لغوية معروفة . وببدو أنه يقصد أن الأسماء 
العامة بمكنها وظيفياً أن نحل محل أي اسم يتمتع بمعى التعريف في طبيعته . 
ويدخل هكذا في عداد مثل هذه الأسماء المعارف بشكل أساسي الاسم 
اعرف بأداة التعريف » والاسم الذي يدحل ني АН‏ كيب الإضاني ыш‏ 
الجزء الأول منه حين يكون الجزء الثاني اسماً معرفة . كما يدخل في هذه 
المقولة للأسماء المعارف Сай]‏ الاسم ضمن تر كيب النداء е‏ إلا أن العلماء 
اللغويين العرب نحلون هذه المسألة بطرق Айше‏ . 

وينظر علماء القواعد ي القرون الوسطى إلى مثل هذا الاسم على أنه 
عنصر يرجع في واقع الأمر إلى الضمير الشخصي » ое‏ يعتبرون أنه 
ديل وظيفياً محل الضمير ( أنت ) » و ( أنت ) بمكن أن يكون معرفاً فقط... 
وهكذا تختفي عدم المعلومية لأا لا تجتمع مع ( أنت ) من حيث التعبير 
عن التعريف » ( ۲۷٤‏ » ص 15١‏ ) . 

' ويبحث علماء قواعد آحرون » وخاصة علماءاللغة العرب المعاصرون»: 
الإسم ضمن نر كيب النداء بشكل مستقل » دون أن يدخلوه في صنف 
الضمائر الشخصية . فيعتبر عباس حسن مثلا” أن مثل هذه الكلمة تعتير 
اسماً نكرة إلا أنها تصبح معرفة بنتيجة تأثير العوامل المرتبطة بجوهر النداء 
نفسه . ويبدو أنه يفترض أن تر كيب النداء يؤدي نفس الوظيفة الي تؤديها 
الأداة في جال التعبير عن التعريف с ҮЛӘ)‏ ص "145-14 ) . 


تستعمل نظرية а‏ في علم القواعد العربية التقليدية مصطلحين 
„л‏ بين الصنفين المشار إليهما أعلاه للمعارف ر المعرفة ) و (المعرف) . 


س 23 س 


والحق أن هذين المصطلحين لا дш‏ بوضوح وائتظام دائماً من قبل 
جميع علماء القواعد العرب . فنجد مثلا” لدى دراسة المعارف أن جميع 
علماء القواعد العرب تقريباً يوحدونها نحت اسم عام ( المعارف ) . ويحتمل 
كثير أنهم إنما يفعلون ذلك انطلاقاً من مقتضيات العرض » وليس لذلك 
علاقة مباشرة بفهم نظري خاص للقائق ЫЙ‏ المدروسة من قبل علماء 
القواعد العرب . ويبدو وعلى أبة حال أن عدم الانتظام الذي لاحظناه 
يرجع كلياً إلى جانب المصلحات ولا يمس نظريات علماء اللغة العرب بشآن 
وجود نوعين للتعريف متميزين بعضهما عن بعض . 

إن ыс‏ نوعي التعريف ينبع في واقع الأمر من الطرح النظري ‚л‏ 
لدراسة مقولة التخصيص . ويتم حل هذه المسألة في مؤلفات القواعد уй‏ بية 
على أساس الدراسة الوظيفية الوحدات اللغوية بهدف كشف أحد المعنيين 
الأساسيين لقو لة التخصيص الذي تتمتع به تلك الوحدات في صيغها الأصلية. 
وبلي ذلك تقسيم الأسماء إلى معارف ونكرات . وبعد محديدهاتين المقو САЗ‏ 
تبحث الحالات الي Ас‏ فها الأسماء » بتأثير ظواهر معروفة » خحاصتها 
الوظيفية الأصلية بالنسبة لمعنيي التعريف والتنكير . 

ولا تبحث فقط في هذا المجال الحالات الي تأحذ فيها النكرة المخاصة 
الوظيفية للمعرفة » بل تبحث كذلك الحالات الي يتحول Чә‏ الاسم 
المعرفة إلى اسم نکر . ويقصد بالإمم المنكتر الحالات الي تصبح فيها 

بعض أسماء العلم الي تنون نكرات ‹ كإسم ( سيبويه ) في جملة ( مررت 
بسيبويه وسيبويه آخر ) . 

ولا يقتصر ممثلو علم القواعد العربية التقليدية على تمييز « التعريف » 
و ١‏ التدكير » كعنصرين أساسيين УЙ‏ التخصيص ‹ بل يتمكنون بنتيجة 
نحليل لغوي دقيق من بيان حالات خاصة لاستعمال الأسماء المعارف يرون 
فيها مقولة التعميم . إن هذه الظاهرة درس من قبلهم بشكل أساسي ني 


س @ ب 


مصطلحات مقولة و التعريف @ с‏ 439 لدى التعميم 4,1 يوجد мае‏ 
تعيين . ويرون أن خاصية „ше‏ التعيين تتجلى في أن дай‏ عن التعيين 
У‏ يرجع إلى شيء منفرد بل يرجع إلى صنف كامل من الأشياء . 


وينعكس ني حل هذه المسألة الخاصة تعريف مفهوم ٠‏ التعريف » الذي 
يقر حه علماء القواعد العرب . فالإسم الذي يحمل معبى التعريف يفيد 
شيثاً مفرداً с‏ و بعتير ذلك ميزة أساسية هذه المقولة . ويعير سيبويه عن هذه 
الفكرة بوضوح تام لدى تحليل معى تلف أتماط الأسماء المعارف . إن 
العامل الأساسي لتعريف هذه الأسماء » كما р‏ كد سيبويه » ينحصر في 
أنه يقصد بها دوماً « شيء معين دون الأجزاء الأخرى من هذا الصنف с‏ 
МАЛ)‏ » ص (ҮҮ,‏ . وتحدد ببذه الطريقة الصفة الأساسية للتعريف . ثم 
تجري محاولة » عن طريق القيام بتحليل أكر تفصيلاء لتحديد العوامل 
الي يتم بتأثيرها بالذات تمييز « شيء معين من دون بقية أجزاء صنفه » . 
ويتضح أنه بمهد لذلك ظواهر МЕ‏ مثل التكرار والاشارة والقصد و..إلخ 
تبعاً لنمط الاسم المعرفة . وبالتالي يعتبر 5 أساسياً ( أو لنقل صفة مميزة 
أساسية ) للتعميم كون الإسم لدى التعميم يفقد إمكانية التعبير عن شيء 
منفرد с‏ ويأخيذ بذلك امكانية أن يشتمل على مجموعة كاملة من الأشياء من 
صنت واحد ثبي مجملها . 


إن المبادىء النظرية الي يقوم على أساسها علماء القواعد العرب بدراسة 
ظاهرة التخصيص تصاغ في الغالب باستخدام مصطلحات الآداة . ويوضح 
ذلك ОЙ‏ خصائص المعى للاسم المعرفة وللاسم المعمم توصف بها هذه 
المقولة وتعتبر صفات مميزة لبعض أنواع الأداة . وهكذا Ор‏ ييز « التعميم؛ 
ونحايله بالمقارنة مع معبى التعريف يؤدي عملياً إلى دراسة آنماط استخدام 
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(أل) كأداة تعريف О‏ ويؤدي إلى 4 نوعيها الأساسيين : أداة 
дай)‏ عن تعريف شيء معلوم وأداة التعبير عن صنف معين للأشياء . 
ويدرس فيما بعد بالتفصيل كل واحد من نوعي الأداة (أل) المشار إليهما 
على حدة في فصول محتلفة . 

ويتضح لدى نحليلمعى استعمال أداة التعريف أن الشيء يصبح معلوماً 
بتأثير ثلاثة عوامل أساسية : 

-١‏ الذكر وبرتبط به « الشيء ء المعلوم المذكور » » مثلا” ( مدل 
نو ره كمشكاة فيها مصباح > المصباح في زجاجةر > الزجاجة” كأنها 
کو کب )(القرآن » النور зө,‏ فأداة التعريف (أل) هنا في كلمي 
( المصباح ) و ( الزجاجة ) كأنها ترجع إلى ما قيل وتر بطهماعا يقابلهما 

من الكلمات السابقة ( مصباح ) و ( زجاجة ) . ويصئف علماء القواعد 
العرب مثل هذهالأداة б‏ أداة تعريف للام الذي يشير إلى شيء معلوم 
بالذكر ( ۲۷۱ » ص 58٠‏ ) . ويقابل هذا بشكل كامل مصطلح «١‏ أداة 
التكرار » الذي يستعمل ني علم اللغة الأورني . 

) جاء القاضي‎ у ЭЗ» а э айд!» القصد . ويرتبط به« الشيء المعلو‎ — ү 
مم المعرف بأل معلوماً بتداع _ معين ما . و محدد ابن هشام‎ У о حيث‎ 
ذلك بقوله إنه يتم إذا كان هذا الشيء معلوماً المتكلم والسامع : في الموقف‎ 
. ) 5٠ ص‎ » ТУЛ) الكلامي الراهن‎ 


№ — الحضور أو الوجود . ويرتبط به « الشيء المعلوم الحاضر » : 


лра ) 19)‏ هنا بشكل خاص على آل كلداة ربيف & ء ОЎ‏ طلماء القواعد 
العرب боры‏ في استممال ( آل ) ثلاثمقولات : ( آل ) كاسم موصول بمملی‌الشي؛ 
و( آل ) كلداة تصريفه > و ( أل ) ЙЛ лаа‏ زات . 


٠١ (‏ ) الترجمة الروسية ماخوذة منترجمة اي „ بو . كراتشكوفسكيللقرآن . 
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Б‏ ( جاءني هذا الرجل ) حيث يكون الامم ( الرجل ) معرفاً بأل لأنه 
بشير إلى شيء معلوم 43У‏ حاضر لدى عملية الاخبار الراهنة ويمكن الإشارة 
إليه . 


وبوجه علماء القواعد العرب ٠»‏ إضافة إلى مثل هذا الجانب لتحليل 
المضمون » الاهتمام إلى بعض المعايبر الشكلية لتمييز أنماط التعبير عن 
التعريف . وهكذا يقرر أن تعريف الاسم الذي يشير إلى « شيء معلوم 
مذ كور ٠‏ وتعريف الإمم الذي يشير إلى « شيء معلوم مقصود » يتصفان 
بأنه бх‏ أن يستبدل فيهما بالا سم المعرف بأل ضمير مير . ويمكن في واقع 
الأمر في الأمثلة المشار إليها Ж‏ أن نستبدل بكل من ( المصباح ) 
و( الرجاجة ) و ( القاضي ) ضمير الشخص اثالث ( هو ) أو ( هي ) . 
و تمتنع إمكانية مثل هذا الاستيدال لدى التعبير عن التعريف من النمط الثالث. 
فيلاحظ هنا كمعيار شكلي أن تعريف الامم الذي يشير إلى « شيء معلوم 
حاضر » لا يتحدد إلا بعد اسم الإشارة ‹ مثا ( جاءني هذا الرجل ( с‏ 
أو بعد ( أي ) للنداء »> مثا" ( يا أيها الرجل” ) » أو بعد ( إِذا )الفجائية 
مثلا” ( دخلت فإذا الأسد ) . ويتدخل كثير من علماء اللغة العرب هنا (Лу‏ 
فيما يسمى بأسماء الزمان والمكان من مط ( الآن ) و ( اليوم ) ...إلخ . 


وتعتبر ذات أهمية كبيرة أيضاً النظرية الي طورها علماء القواعد 
2 خصو ص الاستعمال المتميز للآداة ( أل ) الذي يتمتع حيكذ 6^ 
« التعميم » . إن مثل هذه الأداة ‹ كما ثم ذكره أعلاه » تتصف К‏ 
و أداة للتعبير عن صئف ما هن ن الأشياء » أو مجرد ٠‏ أداة جنس » . 
إلا أن هذه المسألة لا تنتهي بتمييز هذا التمط من الأداة في مقابلة أداة 
التعريف الي تستخدم للتعبير عن شيء هعلوم مفرد . إن التحليل الدلالي 
الدقيق يكشف عن خصائص معقدة لاستعمال « أداة الجنس » ويسمح 
بتمييز ثلاثة أنواع رئيسية ها : 
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١‏ — أداةجنس للتعميم الفعلي (ШУ.‏ ال سم الذي يفيد صا معيناً 

من الأشياء ويستغرق Аё»‏ أي جزء من هذا الصنف "Уз, с‏ ( خاق 
الإنسان ضعيفاً ) حيث يبرز الاسم ( الإنسان ) كتسمية لصنف كامل من 
الأشياء المتماثلة »ويستغرق فعلياً جميع أجزاء هذا الصنف . ويقصد هنا с‏ 
كما يلاحظ ابن هشام » أن « كل واحد من جنس الانسان يعتير ضعيفاً » 
с ҮҮ?)‏ ص (АЛИ‏ 


۲ — أداة جنس للتعميم المجازي . تستعمل مع الاسم الذي يفيد шә‏ 
من الأشياء لامن мы»‏ الاستغراق ا لحقيقي المي أجزاء هذا الصتف с‏ 
بل من حيث الاشار ة إلى الخصائص المميزة العامة هذه الأجزاء المتماثلة с‏ 
مثلا” ( الرجل” أفضل من المرأة ) حيث يقصدمناسمي (الرجل) و ( المرأة) 
الخصائص العامة مذين الصنفين с‏ وليس محمل أفراد معيئين . ويتصف 
شرح هذه الظاهرة بالأهمية عند ابن هشام » فيعتبر أنه في هذا المثال « لايقصد 
رجل معين أو امرأة معينة » بل يقصد أن واحداً مامن الرجال أفضل من 
واحدة مامن النساء ا ( ۲۷۳ с‏ ص ١١"‏ ) . 

ويجب أن نلاحظ أن بعض علماء القواعد العرب يعرّفون هذه الأداة 
آنا أداة جنس بحتة » وليست نوعاً منالأداة الي تعبر عن معبى « التعميم ». 
وينطلق من مثل هذا المبدأ » مثلا” с‏ ابن هشام في أحد أعماله ( ۲۷۳ ٤‏ ص 
١١‏ ) ء مع أنه في عمل آخر ( ۲۷۱ » ص ٠٥١‏ ) ينظر إليها على ألما 
أحد أنواع أداة الجنس المعممة . 

№ — أداة جنس للتعبير عن تعيين المادة . تستعمل مع الإسم الذي يفيد 
مادة أو صفة الأشياء المتمائلة » مثلا” ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) 
(القرآن» الأنبياء » )۳١‏ حرث А0‏ الاسم (الماء) الأداة (Йу‏ لا لآنه يقصد 
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به أن يستغرق أشياء مامتمائلة أو خصائصها > بل لأنه يفيد مادة معيئة . 
فيعتبر التعبير عن المادة كذللك عثابة تعميم من نوع خاص ` 


ولا يقعصر علماء القواعد المرب على Е‏ المعنى سواء لدی دراسة 
أداة التعريف وسواء لدى وصف 2 أنواع أداة الجنس ( المعممة ) . 
إن تصنيف ИЯ СЕ‏ هذه الأداة الي تعتبر في جوهر الأمر نتيجة 
لجانب دراسة المضمون С‏ يتدعم ملاحظات السمات الشكلية للحقائى 
اللغوية المدروسة . 


وهكذا يلاحظ كمعيار 85 لتمييز أداة الجنس من النمط الأول 
( أداة الجنس للتعميم لفعلي ) أن الاسم مع الأداة (Л)‏ يمكن استبداله - دون 
تغيير في Је‏ الفضمون - بكلمة ( كل ) مع اسم ذكرة . مثلا > عوضاً 
عن ( تخلق الانسان ضعيفاً ) بمكن القول ( خلق оз) ЧУ‏ ضعيفاً ) . 
ويلاحظ إضافة إلى ذلك أن إمكانية تطابق الكلمة الناعتة في الجمع مع 
الإسم الذي يقابلها ( الذي تنعته ) في صيغة المفرد تعتبر عثابة خاصة شكلية 
لآداة الجنس من هذا النوع > مثلا” у‏ الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء ) حيث يسمح باستعمال الاسم الموصول ني الجمع ( الذين ) مع 
الإسم في صيغة المفرد ( الطفل ) АУ‏ يستخدم шя‏ التعميم . ومن المهم 
أن نلاحظ أن هذه الظاهرة تكشف شبها جوهرياً مع مقولة « أسماء الجمع » 
في اللغة الإنكليزية » حيث أن الكلمات مثل People) ١‏ ( ڍڪ (Govemment)‏ 
المستعملة м‏ ( الناس ) و ( أعضاء الحكومة ) تستوجب йз‏ صيغة 
الجمع في الخير - الفعل . 


أما ما يتعلق بأداة الجنس من النمط الثاني ( أداة الجنس للتعميم المجازي) © 
ЬУ‏ علماء القواعد Б.‏ أنه Же‏ > هنا أن يستبدل بالإسم مع الأداة 


оу –‏ ب 


فمثلا” عوضاً عن ( أنت الرجل ‏ بالانكليزية : مهم уоџ аге а‏ ) بمكن 
القول ر أنت کل الرجال) сот‏ ( أنت الرجل الحقيقي — بالانكليز ية : 
(уон эге а true тап‏ 

وأخير أ يمتنع في التمط النالث Из У‏ الجنس ( أداة الجنس للتعبير عن 
تعيين المادة ) أي نوع من استبدال تر كيب ( كل ) سواء ني المعتى المباشر 
أو المجازي بالامم مع الأداة . وهكذا с‏ عوضاً عن ( وجعلنا من الماء 
كل شيء حي ) لا يمكن القول ( وجعلنا من كل الماء كل شيء حي ) 
دون أن نمس جوهرياً صفة تعريف الامم ( الماء ) . يتقصد و ( الماء ) في 
الحالة الأولى مفهوم مجرد للمادة » في حين أن الاسم ( الماء ) يفقد في الحالة 
дй‏ معنى التعميم ويفيد هنا ( الماء ) في كمية أو حجم ما معلومين بتأثير 
كلمة ( كل) . ويفترض أن ذلك يتم بسبب صفات دلالية . وإلى جانب 
هذه النقاط الي تستخدم معياراً شكلياً لتمييز أنواع مختلفة من أداة الجنس» 
يلفت علماء القواعد العرب الاهتمام إلى مجموعة من السمات الشكلية الي 
تميز {шә‏ أصغر لأداة الجنس بشكل عام . ويبدو لنا أكثر أهمية ذلك 
ليدأ РА‏ بأنه لدى التعبير عن معی التعميم 6 э,‏ للاسم مع 51291 
(آل) أن يتحدد و صفياً جملة صغرى عن طريق اضافة مباشرة ( أي استئناف 
مياشر ) دون استعخدام الاسم الموصول у‏ الذي ) ؛ وهو أمر لا мю‏ 
خاصة وظيفية مميزة للاسم المعرفة Эз.‏ ( ما ينبغي للرجل يشبهك ) و 
( كمثل الحمار ممل أسفارا ) حيث تضاف الجملتان النعتيتان الصغريان 
( يشبهك ) و ( يحمل أسفاراً ) مباشرة دون اسم موصول إلى الإسمين 
المنعوتين ( الرجل ) و у‏ الحمار ) اللذين يشتملان على أداة التعميم (أل) . 

ويلفت علماء القواعد العرب الاهتمام فوق ذلك أيضا إلى احدى 
الصفات الشكلية المامة جدأ للأسماء الي تحمل معنى التعميم . فيؤ كد ابن 
يعيش مثلا” أن مثل هذه الأسماء » مع الها تشتمل على الأداة (أل) ‹ لا 
بمكن أن تنعت بأسماء الاشارة أو الأسماء الموصولة » ( ۲۷۴ » ص (ЛАМ‏ 


= әл 


ولا бос‏ ي الواقع أن نقول عوضاً عن ر أكلت الخبز ) ر أكلت الخيز 
الذي . е‏ ... ) دون أن лаз‏ الفكرة المعير عنها 
وبتغير بذلك جوهر 51241 (أل) ‚ 


إن التقيد المنتظم خط البحث هذا ني ليل مقولة التعميم يوصل علماء 
القواعد العرب إلى ملاحظة دقيقة جداً خصوص علم معاني الألفاظ . فالاسم 
مع أداة الجنس › وفقاً لنظريتهم » يفقد مسحة « الخاص » ويأخذ بنتيجة 
ذلك معى ١‏ العام » А‏ ب بذلك من الاسم النكرة . إن مثل هذا الإستنتاج 
مبرر تاماً إذا اعتبر نا أن ОЙ‏ 5 تتصف بوجود معى « العام » Јав.‏ 
ذلك بمكن للنكرة أن تعود إلى أي شيء في حدود صنف ما . لتعيير йт‏ ار с‏ 
يظهر جال دلالي حاص يكون فيه الإسم المعرفة والاسم ХА‏ 2 
تماما » إذا لم نأخذ بعض النقاط الأسلوبية الضيقة . وبالمناسبة » لا تبقى 
هذه النقاط № с‏ ميدان دراسة علماء القواعد العرب . فيصل ابن сбл‏ 
بنتيجة تحليل الاختلافات الأسلوبية الي تتم ملاحظها с‏ استنتاج يقول 
إن « الاختلاف بين الاسم المعرفة مع مثل هذه الأداة ( أل) المعممة وبين 
الإسم المعمم النكرة هو اختلاف بين المقيد والمطلق . وذلك لأن الإسم الذي 
يشتمل على ألف لام يفيد هذا المفهوم الحقيقي فقط فيحالة كونه 
موجوداً في الذاكرة » أما الا مم المعمم النكرة فيفيد هذا المفهوم الحقيقي 
بشكل مطلق دون اعبار لأي شرل дү у,‏ ) ص ۰ا ٠‏ 


أما ما يتعلق بالتأكيد على ترادف الأسماء المعارف والنكرات بي مجال 
التعبير عن التعميم » فإننا Аё‏ صياغة هامة هذا المفهوم عند أبن يعيش الذي 
يتوقف ليبحث بالتفصيل في هذه المسألة وبخصص ها فصلا كاملا“ في 
كتابه القواعدي . وانطلاقاً من с 4.04 д‏ 5 كد أنه « توجد بين 
الأسماء المعرافة بواسطة الأداة кч‏ أسماء مساوية من حيث المعى للأسماء 
الي تشتمل على آلف لام وللأسماء الي ليس فيها لام . مثلاة ( شربت 
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(АУ) ) 587 ص‎ с ۲۷٤ ( . Я ИТ الماء ) و ( أكلت‎ Жл 


ومن الواضح ТАС‏ أن علماء القواعد العرب يصلون إلى فهم أن 
« المفهوم المعمم » يمكن التعبير عنه ليس فقط بواسطة الاسم المعرفة » بل 
وكذالك بواسطة الاسم النكرة . ونجب اعتبار ذلك دون شلك انجازا غير 
قليل الأهمية в‏ وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه تظهر ار في علم اللغة 
الأورني صياغات لبادىء مماثلة منذ بداية القرن العشرين .9 НА‏ 
عثل هذه النظرية مغلا“ غ يوم الذي پۇ کد في كباب + الذي صم لاء 
في اللغة الفرنسية » أن معى التعميم يتم التعبير عنه بواسطة الأداتين ا مخضادتين 
с УЗ) (шею)‏ ص ۲۳۳-۲۳۲ ) . ویورد ن.ف. بوشمانوف 
ЭЖММ,‏ حين يكتب : و١(أل)‏ معنيان : عام ( جنسي ) — شيء بشكل 
عام » وضيق ( إشاري  )‏ هذا الشيء . ويقترب المعنى الأولمن التنكير ء 
أماالثاني فإنهيقف بصرامة في الطر ف العا كس بسبب الإشارةفيه158(4 » ص۷۸) . 

ونجد بي المؤلفات القواعدية الي وصلت إلينا مجموعة كاملةمن المبادىء 
المتميزة بشأن الوسائل اللغوية التعبير عن التعميم . ويتم هنا التأكيد بوضوح 
تام على أن مثل هذه الوظيفة абе‏ أن يؤديها سواء الأسماء المعارف وسواء 
الأسماء التكرات ‹ حيث تتصف الأسماء في هذه الحالة بما يقابلها « فالاسم 
المعرفة ‏ تسمية صنف الأشياء » و « الإسم النكرة - تسمية صنف الأشياء». 
إن تر ادف هاتثين الصيغتين للاسم لدى التعبير عن التعميم يدفع علماء الو اعد 
العرب إلى أن يفرقوا بوضوح تعريفاً في Кай‏ - وجود الآداة (أل) с‏ 
وتعريفاً في المضمون — وجود مسحة « الخاص » . ويتميز هكذا تنكير في 


( 1¥ ) يسبب Млай‏ الاداة فى اللغةالروسية С‏ البرز لدى ترجمة الامثئةالمريية 
والاتكفيزبة والفرنسية والالمانية الى الروسية غرورة الاشارة بشنكل اصطلاحي الي نوع الاذاة 
ааа‏ اسل А‏ . لذا был‏ هنا »وستتابع ذلك Чы}‏ بعد с‏ الى استممسال 
فشارتي ( + أو - ) ШЙ:‏ ( ب إلتفيد ١داة‏ التعربف >  ( ААШ‏ ) لتفيد 
и” зм‏ , | 
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الشكل - غياب الأداة (أل) в‏ وثنكير في المضمون سوجود مسععةة العام т.‏ 
وينظر أي ضوء هذه النظرية إلى الإسم مع الأداة (أل) الذي يعبر عن معى 
التعميم على أنه معرفة في صيغته ولكنه نكرة في مضمونه ‹ МЇ‏ الإسم بدون 
الأداة (О!)‏ والذي يعبر عن معی التعميم 3 فينظر إليه على أنه 5.55 .5 
صيغته ولكنه معر فة في مضمونه . О‏ ض 


وتدل هذه الاستنتاجات النظرية على أنه يوجد لدى علماء القواعد 
العرب هدف محدد بشكل تفصيلي لدراسة هذه المسألة » ولكنه مع ذلك 
لا يكشف عن نفسه في مؤلفاتهم القواعدية إلا بشكل де‏ . ونعتقد أن 
هذه المبادىء كن أن تساعد في تطوير نظرية كاملة لا تصف التعبير عن 
التعميم فقط » بل وتصف كذلك التعريف والتنكير . وسوف نتبع مثل 
هذا الخط في كتابنا هذا » وسنعرض هذه المسألة ثانية بشكل أوسع في 
الفصل الخاص با . ونقتصر هنا على عرض سريع لبعض النقاط › وذاك 
بغية العرض المسبق فقط لامكانات التطوير اللاحق للأفكار المعطاءة لعلماء 
القواعد العرب في هذه المسألة . 


فعلى أساس بعض التأ كيدا تالنظر بةلعلماءالقو اعد العرب يمكن مثلا” أن 
نستنتج أن العنصر المكون الدلالي الرئيسي للتعميم هو مفهوم ( المجمل ) . 
وإذا كان الأمر كذلك »يحب لكي تتمكن الأسماء المعارف والنكرات من 
Ай‏ عن التعميم أن تفقد ني المقام الأول الجزء المكون الدلالي « المفرد » 
الذي تتميز به . وعلاوة على ذلك ОБ с‏ بعض الأجزاء المكونة الدلالية 
للتعميم الي تص بها سواء الاسم المعرفة وسواء الاسم النكرة يجب أن 
تققد . فالمعرفة يجب أن تفقد „ше‏ « المعين КИШ св‏ فيجب أن 
تفقد ١ „ше‏ العام » . ويفتر ض لدى ذلك طبعاً أن جوهر التعميم ينحصر 
في التعبير عن شيء ما « همل معين » » وبتعبير آخر ينحصر في تسمية 
صنف معين من الأشياء . 
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إن هذه العناصر العامة ые‏ ء حتماً الحصول على خواص وظيفية 
جديدة » ولكن لدى التعبير عن التعميم بشكل عام حدث تغير ات جوهرية 
في البنية الدلالية للأسماء المعارف والنكرات »> وبالتحديد في طبيعة وترابط 
العناصر المكونة . إن هذه التغيرات تتعلق بدرجة كبيرة بالاسم المعرفة 
الذي Айз‏ لدى التعبير عن التعمرم الخاصة الجوهربة له с‏ التعبير عن «الخاص » 
я,‏ مکوت ШУ»‏ جديداً هودالمجمل » أو العام» . أما الإسم النكرة 
فيقف دون شلك أقرب من معى التعميم » لأن خاصة ‏ العام إن" يتصف 
بها - كونه يصلح لأي شيء من هذا الصنف — تمتلك في أساسها بدايات 
العنصر الدلالي в‏ للمجمل » . ويمكن أن يشهد على ذلك с‏ مثلا » الوظيفة 
التصنيفية للاسم النكرة . ومن السهل نظراً لذلك أن يتخلص الإمم النكرة 
من خحاصة الاشارة إلى « المفرد » وبذلك يبرز كتسمية لصنف معين من 
الأشياء . ولأجل ذلك «У! ор‏ 5 يأخذ أيضاً الجزء المكوّن الدلالي 
« للمعين » الذي ييز مفهوم الجنس هذا عن غيره . 

ومن المهم أن نلاحظ ببذه АШЫШ‏ أن علماء القواعد العرب يرون 
في البنية الدلالية لاسم الجنس النكرة عناصر معبى الجمع . فيؤ كد ابن 
يعيش حين يبحث ما يسمى ( التمبيز ) أنه كقاعدة يجب « أن يكون اسم 
جنس لكرة يضمر حرف الجر ( من ) لدى استعماله . أما الإمم فيعتبر 
نكرة لأنه يشير إلى واحد بمعنى الجمع ( عندي عشرون درهماً ) تفيد 
معبى у‏ عندي عشرون من الدراهم ) » ТУЕ)‏ » ص ۲١۱‏ ) . ومن الواضح 
أن امكانية дай‏ عن الجمع في صيغة المفرد تنبع مباشرة من صفة البنية 
الدلالية للإسم النكرة » وترتبط في المقام الأول بوجود „ше‏ العام ١‏ فيها . 

وبلاحظ أن علماء القواعد العرب » لدى حل مسألة جوهر مقولة 
التعريف والتنكير ‹ ينطلقون من ДА‏ الخصائص الوظيفية у‏ النحوية ) 
والخواص الدلالية للأسماء المعارف والنكرات . وليس ثمة شك في أهمية 
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امبادىء النظرية الي يتم طرحها . ويلزم مع ذللك أن تشرر أن الأداة كمشولة 
لغوية مستقلة لاتتم دراستها بشكل كامل با فيه الكفاية . فيتم في واقع 
الأمر اختنام كل قضية دراسة هذه المقولة بتمييز أداة التعريف . 

ونجد عند الأشموني с‏ وهو أحد ре‏ علم القواعد العر بيةالتقليدية؛ 
مبدأ واضحاً بشكل أو بآخر بخصوص صيخة أداة التدكير » حيث يؤ كد 
أن « التعريف هو عكس التنكير » أما الأداة الأحادية الو لفة من حرف 
Ол),‏ فتعتبر اشارة التنكير . والتنوين يعتبر مثل تلك العلامة » сүмо у‏ 
ص ٠۳۸‏ ) . ولكن مثل هذه الصياغات » الي з‏ بشكل لالبس فيه 
النهاية المنونة على أنها أداة تنكير » تعتبر فردية » كما بمكن اعتبار ها غير 
طبيعية بالنسبة للنظرية القواعدية العربية التفليدية . وتبحث هنا Жр з‏ 
النهاية المنونة في تلف المجالات . فيبحث (ууй‏ كعلامة للأسماء غير 
الممنوعة من ыз „ай‏ والتنوين كعلامة جمع المؤنث السالم ويقابل نون 
جمع الم كر السا ‹ والتنوين كمؤشر للتنکر في عدد من أسماء العلم 
الأعجمية المقتبسة » والتنوين كدليل على حذف عنصر لغوي ما يتم 
الإستعاضة عنه بالتنوين . ولكن اعتبار التنوين Тр‏ تل مكاناً 
غير ذي أهمية » وإن وجد ففي Ше‏ محدد ‏ فقط في حدود أسماء العلم 
المقتبسة . ولذلك فليس АС‏ ما يدهش أن تصبح هذه المسألة موضوعاً رئيسياً 
للبحث عند اللغويين العرب المعاصرين . 


فلا برف «Я‏ $ المصر ي المعاصر ابر А!‏ مصطفى أي شك Т‏ أن 
التنوين يعتير أداة للتنكير » ويكتب :« إن مضمون التنوين لا يعتبر خافاًء 
إنه يعتبر إشارة للتنكير . يستخدم العرب للتعريف أداة تقع في بداية الإسمء 


(1А)‏ يتير حرفا جزء الكلية الذي يؤلف وحدة من الناحية المروضية. ويتائل 
كل حرف من وجهة ДЫЙ‏ الصوتية من جراينمكونين ‏ صامت وصائت . ويدخل ايضا 
في عباد انواع الاصوات الساتتة الصائت العدوم الذي يسمي السكون © وسسيمسى 
Ы ьп‏ ف Ја у ЫЛ, АЙП. ола‏ ذلك ДИ‏ 77 41 . 
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(Шу)‏ تعتبر مثل تللف الأداة . أما للتنكير فيستعملون إشارة تضاف إلى 
ж‏ الإمم > والتنوين يعتبر مثل تلك الأداة » с ۲١۷ у‏ ص ٠١١‏ ) . 
ويتبى مثل هذا الرأي تقريا اللغوي العراتي المعاصر ابراهي السامراني الذي 
يصف التنوين على أنه أداة للتنكير تلحق الإسم . إلى هذا التأكيد حسب айз‏ 
يستند إلى ШЇ‏ لا نستطيع أن نجمع معاً (أل) والتنوين في كامة واحدة с‏ 
لأنهما يفيدان نفس الشيء с‏ ولآن طبيعة الكلمة العربية أو Ыз»)‏ الصوتية 
لا تسمح بجمعهمائي صيغة كلمة واحدة ТА)‏ ص ٠۲١‏ ) . إن محث 
هذه المسألة المختلف عليها يرافقه عند السامرائي ليل تفصيل ! (أل) 
والتنوين في محال التطور التاريخي . وبالناسبة ор‏ السامرالي يجوز أن 
التنوين كان تي مرحلة مبكرة جداً من تطور اللغة العربية يستعمل للاشارة 
إلى التعريف أو التعبير عنه ‹ أخذت (أل) فيما بعد تحتل مكانه ( انظر 
ي . كوريلوفيتش УЛ‏ ص с ТАУ + ١5١-١590‏ ص 3780 ). 

أما ما يتعلق بالمسائل АМ‏ الأخرى لدراسة مقولة التعريفوالتنكير с‏ 
فإن علماء القواعد العرب يتمسكون بشكل أساسي بالمبادىء النظرية لعلم 
القواعد العربية التقليدية.ويشهد على ذلك أعمال اللغويين المشهورين أمثال 
ابر اهیم مصطفى САУ)‏ وحسن عباس ( 786 ) والعلايلٍ СТАЛ)‏ ومهدي 
المخز ومي (940؟) وسعيد الأفغاني (9/ا؟) وغيرهم . 
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تتم دراسة مقولة التعريف والتنكير في علم الاستعراب الأورني في 
خط للبحث مغاير М‏ . ويتم هنا حل المسائل المتعلقة إعقولة التخصيص 
بالاستناد في الغالب إلى النظرية العامة للأداة الي ثم وضعها في فيرة تطور 
علم МА‏ المقارن » وبدرجة معروفة في فيرة تطور انجاه و النحويين 
الشباب а‏ ويمكن أن نجد в‏ إضافة إلى ذلك» تي أعمال بعض مثلي علم 
الاستعراب الأوربي -- في الفصول المكرسة خصيصاً للأداة» عكساً لبعض 
مبادىء ДЫЙ‏ القواعدية العربية التقليدية . ويتجلى مثل هذا التأثير الظاهر 
بشكل أو باحر بشكل أساسي في الأعمال القواعدية الي ترجع إلى النصف 
الأول من القرن التاسع де‏ . كما أن ذلك لا يقتصر فقط على مسائل 
دراسة الأداة » ولكنه عتلك في أساسه عوامل ذات طبيعة عامة كير . 

يقدم.إي . يو . كراتشكوفسكي تقييماً شاملا“ لوضع الأمور في علم 
الاستعراب الأورني في ذلك الوقت في المقدمة الي كتبها 1 « قواعد اللغة 
العربية الفصحى » للمؤلف ن .ف. يوشمانوف (\\гу‏ . ويؤكد على 
ضرو رةه إعادة الاعتبار للنظام القواعدي العرني » فيكتب : ١‏ يمكن أن 
حدد بالنسبة له من جهة العلم الأوربي » كما هو معلوم » فرات 002 
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فقد ثم لأول مرة في مستوى جدي لفت الانتباه إليه من قبل سيلفستر دي 
ساسي الذي لم يرجع فقط إليه في ( قواعده ) » بل قدام أيضاً خلاصة نتائج 
قيمة بالنسبة للمواد المتوفرة لديه بي بداية القرن التاسع عشر .)369/11141١(6»‏ 
ويؤدي في واقع الأمر تحليل الأداة في اللغة العر ы‏ الفصحى عماباً إلى عرض 
$2 الأساسية لممثلي النظرية القواعدية العر بية التقليدية خصوص الأسماء 
المعارف والتكرات كما ثم في قواعد سيلفسيردي ساسي المعروفة (ИЕР)‏ 
وكذلك ني أعمال خ (ЗАЗ) әр.‏ وك .ب. كاسباري (ОУУ)‏ وي. 
خ . بالمير ( 789 ) . | 

يصف سيلفستردي ساسي (Йу‏ بأنها أداة تعريف » ويسّميز أنواعها 
المختلفة مستنداً في ذلك بشكل كامل إلى النظرية القواعدية العربية التقليدية. 
وهكذا فإنه „с‏ أداة التعريف المستعملة 9 لكي تشير إلى جنس كامل يفيده 
الإسم العام = وهي ما تسمى للجنس » ( ۲٤١‏ > ص с ( ٤۳١‏ وأداة 
التعريف المستعملة « لكي تشير إلى أن الشيء الذي يجري عنه الحديث هو 
معلوم ولكي يستدعي تي ذاكرة السامعين ‏ وهي ما : تسمى للتذ كير » 
‚(Чо ре ۲٤۳ (‏ 

ыле‏ بعد ذلك أنواع كل من التمطين المشار إليهما لأداة التعريف. 
فتميز في نحط « أداة التعريف للجنس » ثلاث مجموعات صغرى : أداة 
الجنس « للتعبير فقط عن مفهوم الطبيعة العامة لجميع أفراد هذا الصنف 
من الأشياء ... - وهو ما يسمى تعريف طبيعة الأشياء ١‏ ؛ وأداة الجنس 
« للتعبير بشكل حقيقي غير مجازي عن مجمل الأشياء الفردية الي تدخخل في 
هذا الصئف ... - وهو ما يسمى توحيد جميع الأشياء الفر دية هذا азай‏ 
ДЫ‏ المباشر للكلمة » ؛ وأداة الجنس ١‏ للتعبير بنفس الطريقة عن مجمل 
الأشياء الفردية » ولكن بشكل مجازي ومع الأخذ بعين الاعتبار أصفتها 
النوعية أكثر منها نفسها على انفراد  ...‏ وهو ما يسمى توحيد اأخواص 
المميزة هذا الصنف من الأشياء في АМ‏ المجازي » ( ҮТ‏ ص СМА‏ 
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أما ما يتعلق د « أداة التعريف للتذ كير ؛ ОР‏ سيلفسير دي ساسي ХА‏ 
في استعماطا » متابعاً في ذلك علماء القواعد العرب ‹ حالتين : أداة التعر بف 
х)‏ كير الي تستعمل « مع الشيء الفرد الذي ثم الحديث «е‏ فعلياً والذي 
يوجد بسبب ذللك في ذهن المتكلم والسامع ... وهو ما يسمى تعريف التذ كير 
الخارجي » ؛ وأداة التعريف للتذ كير الي تستعمل مع « الشيء الفرد الذي 
لم БАр‏ بعد اسمه ولكنه يوجد بشكل ماني شعور المتكلم ... وهو مايسمى 
تعر يف А‏ كير الشعوري » СТЕ‏ ص ٤۳١‏ ) . 


أما التعبير عن التنكير فلا يبحثه سيلفسير دي ساسي улэ. алах‏ 
ي هذا دون شلك » تأثير النظرية القواعدية العربية التقليدية » حيث МУ‏ 
هناك أيضاً صياغات واضحة بشأن أداة التنكر . ولقد أشير أعلاه إلى أن 
التنوين ينظر АЗ]‏ من قبل علماء القواعدالعرب كصيغةتعير عن معى التدكير ليس 
بشكل عام » بل فقط فيما يتعلق بما يسمى الأسماء الممنوعة ' من الصرف 
أو ذات حالي الاعراب . وقد اتبع أيضاً سيلفستردي ساسي مثل هذا 
المبدأ في شرح ٠‏ تنوين التنكير ( متابعاً في ذلك عالمي الاستشراق في القرن 
السابع عشر ف . ما رتيلوتوس وت . أوبيتسينوس ез‏ القواعد العرني 
اءن فر حات . و كأمثلة يڏ كردي ساسي هذه الكلمات ٠‏ (صه )و (أمس ) 
وأسماء العلم مثل ( إبراهيم ) الي يتغير معناها بدرجة معلومة لدى ША‏ 
مع التنوين . وهكذا ОВ‏ كلمة ( أمس ) حين تأخذ التنوين في صيغة (أمس) 
تفيد معى أحد الأيام الماضية » أما أسماء العلم В‏ تتوقف عن الإشارة 
إلى فرد معين ‹ فمثلا” الاسم ( إبراهيم ) في جملة ( راب إبراهيم رأيته 
ليس ай‏ يسمى اسحقا ) يحمل التنوين كاسم عام بمعنى أي رجل باسم 
إبراهم . ويتجادل حينثذ سيلفسر دي ساسي مع مستشرق آخر في القرن 
الثامن عشر هو ف . ف . غاداليولي الذي كان يفهم من مصطلح ١‏ تنوين 
التنكير 4 تنوين أي اسم ‹ مستعملا” مصطلح в‏ تنوين СА маў‏ حالاات 
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الإعراب الثلاث » لتمييز التنورين في أسماء العلم في مط ( زيد” ) و ( نوح” ) 
.)٤ ср с ТЕЎ)‏ 


ولدى بحث مسألة التعبير عن التعريف يوجه سيلفستردي ساسي 
الإهتمام كذلك إلى تركيب الاضافة с‏ إلا أنه يتصف هنا ببعض عدم 
ЗА‏ الي تؤدي فيما بعد إلى صياغات غير صحيحة . فيكتب سيلفسر دي 
ساسي : « إن هذا التعريف ينشأ في اللغة العربية إما نتيجة لإضافة «Йу‏ وهو 
ما يسمونه تعريفاً أو معرفة » وإما نتيجة لإضافة تكملة وهو ها تسموته 
إضافة » ( ۲٠۳‏ » ص 4١"‏ ) . إن هذه الصياغة الي تعس بشكل غير 
دقيق الوضعية الحقيقية للأشياء تتأصل بالتدريج في المصادر العلمية وتأخذ 
صفة البديبيات . ونجد صياغة ماثلة مثلا في أعمال خ . إيفالد (ААА)‏ 
وك . ب . ус б‏ ۱۷۷ ) وك . برو كلمن( ۱۷۲ с‏ ص 14 ۲۰ ) 
وغ . فليش (\А\у‏ وغيرهم . ولكن الحدير بالذكر أن معى التعريف 
لا يتم التعبير عنه بأي شكل من أشكال تركيب الاضافة . ولقد صاغ 
علماء القواعد العرب هذا АД‏ بوضوح كاف » مؤ كدين أن الاسم يصبح 
معرفة فقط بي حالة ما إذا كان يمثابة ابلزء الأول من مثل ذلاك التركيب 
الذي يكون الحزء الثاني فيه اسمآ حمل معى التعريف . ويتم هنا التأكيد 
على أنه في غير تلك الحالة يكون الحزء الأول من تركيب الاضافة حاملا 
معنى التذكير . 

ويجب أن نشير إلى أن هذا المبدأً الحام في النظرية القواعدية العربية 
التقليدية а‏ بشكل صحيح ШШ‏ ويتم تطويره ني تقاليد الاستعراب 
الروسية . وقد كتب غ . غيرغاس في مقالته المشهورة « دراسة النظام 
القواعدي عند العرب » مابلي : « تقسم الأسماء بالنسبة للتعريف إلى : 
)١‏ معرفة هي : 1آ) الضمائر الشخصية » ب) أسماء العلم » ج ) أسماء 
الإشارة > د) الأسماء المو صولة (А‏ الأسماء المعرافة بالأداة (أل) » و) الأسماء 
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المعرّفة بواسطة إضافتها إلى واحد من الأسماء من الأنواع المذ كورة اللحمسة 
في حالة الحر بالإضافة إليها ؛ و (Ү‏ نكرة об‏ أن تأخذ أداة التعريف 
о ( ٩ (Лу‏ ص ٦١‏ ) . 

ومن الواضح أن ف . غيرغاس يقوم هنا بالتحديد اللازم بخصوص 
التعبير عن التعريف في تركيب الاضافة » وهو يتصور بشكل صحيح 
المبدأ الذي يقابله ني النظرية القواعدية العربية التقليدية . ويتم بوضوح حل 
هذه المسألة المعقدة في كتابي ن .ف . يوشمانوف (лое)‏ و(158) المكرسين 
التحليل اللغوي للغة العربية الفصحى دون ارتباط بمهمات العرض المباشر 
لنظرية علماء القواعد العرب . فيكتب ن.ف . يوشمانوف في з‏ قواعد 
اللغة العربية الفصحى » مايل : « إن تنكير الاسم الذي يليه اسم آخر في 
حالة الجر بالإضافة إليه» يتمالتعبير عنهبواسطة حالة التنكبر الاسم المجرورء 
йм‏ ( بيت فلاح ) - ( بيت الفلاح ) . ويتوجب بشكل مغاير الوصف 
بو اسطة حرف الجر (() ...4№ ( بت لي ) - ( بي )56 $ ص 
۷ ) . ويقف بشكل أساسي في ممل هذه المواقع ك.ف. عوده فاسيليةا 
(Ал)‏ ود.ف. سيميونوف (ААА)‏ وخ.ك. بارانوف )١٠١(‏ وغ إضا. 
تسیر بتيلي )۱٤۳(‏ وج.أ. بشيروف (АТ)‏ وأ.د. عمدوف (АЎ)‏ وف.إي. 
شاغال )١48(‏ و (лечу‏ و АА, Елу‏ كوفاليوف (59) وغ : ش. 
شار باتوف (ЗУ)‏ و У%Уу‏ )و إي .س. دانيلوف )5١(‏ و س .أ. تيموفييف 
)4( وف.س. سيغال (улу‏ و ب.م. غرائده )74( و (Фу)‏ وف.م. 
بيلكين (А7)‏ وف . ز . خالدوف )1١50(‏ . 

إلا أنه لا تزال تبرز 3 حالات غير نادرة > بسبب شرح هذه المسألة » 
اختلافات جدية ني وجهات النظر في المصادر العلمية . ويكفي أن نلاحظ 
“эм‏ أن ك. برو كلمن > وهوعالحالساميات والمستعرب المشهور с‏ بتمسلك 
برأي مغاير ويؤكد أن الأسماء التي تكون عثابة الحزء المنعوت ني تركيب 
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الإضافة تأخذ معى التعريف بشكل آلي عفوي )١91(‏ و ( 17١‏ › فقرة 
4 . ويعمد ك . بر و كلمن فيما بعد إلى تقديم بعضى الاوضيح هذا 
المبدأ فيقول : « يصبح الاسم العام معرفة ... عن طريق ضم اسم معرفة 
يأني بعده في حالة الجر بالإضافة إليه ... ( اسم أو ضمير متصل)» وبدخل 
الاسم الأول بنتيجة ذلك › ضمن صيغة Status спеігисбиѕ‏ 
(تركيب الإضافة) ‹ مثلاً : فر الرجل das Pferd des Маппеѕ)‏ ( 
وفرسه ( ٩ ) бет Pferd‏ ( ۱۷۲ » ص 65 4١‏ ) .ومع ذلك فإن ك. 
بروكلمن لا یراج على ها يبدو بشكل كامل عن الفكرة القائلة بأن 
القسم الأول في تر كيب الاضافة لا يخلو من بعض جوانب التعريف . 
فيشير بعد بضع صفحات من الكتاب نفسه إلى أنه يفهم مضمون معى 
تر کیب ( بنت ملك ) على أنه ( die Tochter eines Копірѕ‏ ( 
)= الابنة لأحدالملوك )و ليس كما كانبالامكان أن نتوقع еше ТосМег)‏ 
сше Копр$‏ ) ( = ابنة لأحد الملوك ) . ولعل الشرح المشار 
إليه ير تبط ببعض عوامل تقتضيها ترجمة هذا الر كيب العربي إلى اللغة 
الآلمانية » لآن ك. بر و كلمن يفهم ني 416 المطاف ) йе Тосімег‏ 
ейпез Konigs‏ ) ( الابنة لأحد الملوك ) » حيث تكون(+ ابنة) و(ملك-)؛ 
على | ) еше Konigstochter‏ ) )= ابنة ملكية ) » حيث تكون 
)401( ( ۰1۷۲ ص ٤4‏ ) . 


إلا أن الرأي القائل بأن الاسم في حالة اقرانه بآخر » أي حين يكون 
الحزء الأول من تركيب الاضافة » محمل في أية حال пал‏ التعريف . 
قد ضرب جذوراً عميقة في المصادر العلمية . فمثلا » تعرض نظرية ماثلة 
في مقال غ . فليش الصادر عام АМИ « ۹١‏ العربية الكلاسيكية с‏ دراسة 
البنية اللغوية » ( (ААА‏ . فيعتير المؤلف أن الاسم ي اللغة العربية يصبح 
معر فة ٠‏ بواسطة الأداة ... أو دون أداة بواسطة تكملة نعتية : ( راس" 
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الرجل ) ) la tete де] homme‏ ) © حيث )+ رأس < و(+ رجل ) 6 
أو о)‏ رجل ) ( (Ја tete дип һошпе‏ » حيث ( + رأس 
و ( ر جل=) ) ( ۰۱1۹۱1 ص ۲۸-۲۷ ) . 

إن مسألة التعبير عن التعريف والتتكير ني الإسم في حالة اقترانه 
بآخر يتم а‏ بشكل أدق من قبل ف . رايت ( (Хол‏ الذي يفهم تركيب 
) بنت الملك ) على أنه ) the daughter of the king‏ ) أو 
the King’s daughter )‏ ( ‹ وبالفرنسية ) la Ше ди гоі‏ ( ‹ 
die Touchter Копіев ( 42830:‏ ( ؛ ¢ حين أن تر کیب ( بنت 
ملك ) پو صف على أنه а daughter of а King‏ ) أو ) а King’s‏ 
daughter‏ ( أو a Princess)‏ ( » وبالفرنسية ‘(une fille de roi‏ 
وبالالمانية ) ор 25-56, . ) сше Konigstochter‏ هذا 
التوضيح يتم دعمه بالأمثلة التالية : ( بنت الماك الحميلة ) و ( بنت ملك 
جميلة' ) حيث تشير الصفة ‏ النعت في كل حالة إلى نوع معى الاسم 
الملوصوف” — في مجال дай‏ عن التعريف والتنكير — الذي يكون في 
كلتا الحالتين بدون الأداة (Шу‏ وبدون التنوين . وإذا اعتبر نا التنوين أداة 
التدكير с‏ ينضح Ш‏ أن الاسم بدون أدوات إيجابية Ср)‏ يحتل في اللغة العربية 
الفصحى مكاناً خاصاً من ححيث التعبير عن معاني التخصيص : فيمكنه 
بنتيجة عوامل معروفة أن يحمل معنى التعريف والتنكير على السواء . 

Ай,‏ كانت هذه المسألة موضوعاً أساسياً للدر اسة في محاضرتنا بعنوان 
١‏ حول بعض خصائص الأداة في اللغة العربية الفصحى » الي قرأناها عام 
48 في اجتماع المستعربين السوفييت في ليتينغراد (۲۸).وسيتم عرض 
المسائل ‏ المبحوثة في المحاضرة بشكل مفصل في القسم المتعلق بها من هذا 
الكتاب . ويبدو من المهم هنا أن نلاحظ فقط أن مناقشة هذه المحاضرة 
كشفت اختلافات جدية في وجهات النظر الموجودة عند المستعر بين و علماء 
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الساميات بشأن جوهر الاسم في ما يسمى بحالة اقران الاسم بآخر ندى 
التعبير عن التعريف. والتنكير . فالبعض يرى أن الاسم في حالة اقتر انه 
بآخر يعبر عن معى التعريف ومعى التنكير على السواء » وذلاك تبعاً لحالة 
الاسم الذي يكون ам‏ اللحزء الثاني من تر كيب الاضافة . ولدى Је‏ 
هذا الحل للمسألة ыз‏ الاسم ني حالة اقترانه باحر ТАР,‏ عن الاسم 
المعرفة وعن الاسم التكرة على حد سواء . ويعتبر آلحرون أن الاسم في 
حالة اقترانه بآخر يتمتع دائماً معى التعريف بشكل آلي ودون الارتباط 
بأية عوامل أخرى . ومن البدهي أن مثل هذا الحل للمسألة من الناحية 
الوظيفية يطابق الاسم في حالة اقرانه بار مع الاسم الذي حمل معى 
التعريف с‏ ولا يدع بذلك أي مجال للشاث في النظر إلى الاقتران كاحدى 
حالات الاسم الي تنشأ بتتيجة استعمال شكل خاص للأداة . 


إن مسألة التعبير عن التعريف والتنكير في تر كيب الاضافة تؤلف 
إحدى أعقد قضايا علم اللغة العربية المعاصر . ويرتبط هذا الأمر بالطبع 
بوجود انجاهات متباينة ثي نظرية اللغة العربية » ولكن يمكن توضيح ذلك 
إلى حد كبير بصعوية العوامل اللغوية المدروسة نفسها . حى أن أولئك 
المستعر بين » الذين يعتبر ون أن الاسم في حالة اقرانه بآخر يمكن أن يتمتع 
معي التنكير с‏ لا يقومون بصياغة مقولة خاصة بذلك بل يعمدون فقط 
إلى ذكر بعض التحفظات. فيو كد مثلا” ب.م. غرانده في كتابه الأساسي 
١‏ القواعد العربية تي عرض تاريخي مقارن » أنه « حين يكون الجزء الثاني 
من التركيب غير معرفة » فإن الجزء الأول لا يعتبر معرفة من حيث المعى» 
Аз‏ ( بيت فلاح ) . إلا أن درجة ما من التعريف مع ذلك توجد فيه : 
فمعبى هذا التركيب ليس ( أي بيت بشكل عام ) وإتما ( بيت فلاح ) . 
ولذلك فإن الجر + الأول من АЙ‏ كيب لا بمكنه أن А‏ أداة التعريف ай‏ 
في هذه الحالة » ( +4 е‏ ص ۲۹١‏ ) . ومن الواضح > أنه لدى الوصول 
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إلى هذه النتيجة с‏ لا يؤخذ بعين الاعتبار الفرق بين зд‏ لي التحديدو التعريف . 
من الطبيعي أن مفهومي ( بيت ) و ( بيت فلاح ) مع ما جمعهما من شيء 
عام » يتميزان عن بعضهما Ой‏ الثاني يتمتع بتحديد أكبر من الأول . إلا 
أنه من المستبعد أن مثل هذا التحديد يفقد تركيب ( بيت فلاح ) معبى النكرة 
وحوله إلى معرفة . 

إن مثلي على القواعد العربية التقليدية يلاحظون أنه في التراكيب من 
Ш‏ الاضافة ‹ لدى اضافة اسم РУ‏ يحمل معى التعريف ( مثلا” : 
بنت الملك ) ؛ يتم بذلك نعته » في حين أنه لدى اضافة اسم لآخر يحمل 
معبى التنكير ( مثلا” : بشت ملك ) يتم بذلك فقط تمييزه أو تحديده . أما 
ما يتعلق بالامكانات الوظيفية لمقولة « التحديد » » лаз‏ ض أا لا تمس 
التعبير عن التعريف والتدكير . 


ومن الواضح أنه في أعمال المستعربين الأوربيين المذكورة أعلاه 
يظهر بشكل أو بآخر تأثير النظرية القواعدية العربية التقليدية . ويبدو Ш‏ 
أنه تجدر الاشارة إلى كون دراسة مقولة التعريف والتدكير في تللك الأعمال 
لا تقتصر على تحليل استعمال الأداة . وتجري هنا محاولات لتحليل أعمق 
للصفات الوظيفية للأسماء المعارف والنكرات © انطلاقاً من نظرية علماء 
القواعد العرب بشأن مقولة التخصيص ٠‏ وخاصة على أساس تصنيف 
الأسماء الذي يقترحونه . ان التقاليد المستمرة ني دراسة مقولة التخصيص 
ي ارتباط وثيق بعرض الخصائص النحوية ЗАЙ‏ العربية الفصحى » تؤدي 
إلى استنتاجات نظرية هامة جداً . وتعتير في هذا المجال ذات أهمية 
خاصة أعمال سيلفسير دي ساسي ( ٤۳‏ ) و ف.. رايت Солу‏ وخ. 
ريكندروف )١10(‏ ون.ف. يوشمانوف )190( و (\оАу‏ ود.ف. 
سيميو توف АЛ)‏ وغ .ف. تسيريتيلي )18%( ولك . بروكلمن (АУТ)‏ 
و ج .أ. بشيروف (؟١)‏ وك . برافمان (118) و Л‏ کوفالیوف СУ)‏ 
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وغ .ش. شارباتوف (ЗУ)‏ و (МЕУ)‏ وف .إي. شاغال ОМ)‏ وبا.م . 
غرانده )74( و (50) وغيرهم . 


ويتمتع مثلا” بأهمية كبيرة من أجل طرح مسألة الوظيفة النحوية 
للأداة في اللغة العربية الفصحى » تأكيد ن . ف. بوشمانوف بأن « المتداً 
والخبر » СЛД‏ عادة في الحالة ‏ بالنسبة у эй‏ والتدكير - » леву‏ 
ص (К ٠٠١‏ ويتم عرض هذه المسألة من قبل ن.ف. يوشمانوف بشكل 
أعمق في عمل آنحر لدى دراسة النظام النحوي للغة العربية )٠١١(‏ 7 ويدرس 
ن.ف. يوشمانوف هنا فعلياً إلى جانب ترتيب الكلمات ترابط الأسماء 
في جال التعربف والتنكير كمقولة о‏ » فيكتب : « لدى بناء جملة 
اسمية يفضل أن يكون المبتدأ معرفة أما الجبر نكرة » مثلا” ( طلب الحرمة 
من الجاهل محال" ) أو لدى تبادل المبتدأ والخبر موضعيهما » مثلا” у‏ شيئان 
لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما الشباب والعافية ١65 уа‏ »> ص ١‏ . 
Аё,‏ مبدأ نماثلا في « كتاب اللغة العربية » للمؤلفين أ.أ. كوفاليوف وغ. 
ش . شارباتوف حيث یشار إلى أن الاسناد يتم التعبير عنه في اللغة العر بية 
الفصحى كذلك « بتباين المبتدأ والخبر أيشماً في الحالة_بالسبة للتعريف › 
والتدكير - ( فالمبتداً في هذه الجمل » كقاعدة » يكون في حالةالتعريف > 
أما الخير فيكون في حالة التدكير » (59 » ص 88 ) . إن المبدأ النظري 
#صوص « تباين АМ‏ والخير في الحالة » كإحدى وسائل ١‏ التعبير عن 
الخير » يمكن اعتباره محاولة من أجل البحث في بنية اللغة العربية الفصحى 
لا عن استعمال هذه الأداة أو تلك تبعاً للو ظيفة النحوية للاسوفي الجملة: 
بل على العكس من أجل بحث الوظيفة النحوية للاسم في الجملة تبعاً لاستخدام 
هذه الأداة أو تلك معه . 


ولا يلبث فيما بعد أن يتم في علم الاستعراب الأوربي لدى دراسة 
مقولة التعريف والتنكير الابتعاد تدرعياً عن المواقع النظرية لعلم القواعد 
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العربية ЗАДАЙ‏ » وخاصة في فرة ظهور كتب عديدة للقواعد العملية 
للغة العربية . والسبب في ذلك أنه يظهر في مرحلة معينة من تطور علم اللغة 
العربية في أوربا » كما يلاحظ إي .يو. كراتشكوفسكي موقف من 
النظريات القواعدية العربية « موقط ... خاصة في المصادر التعليمية . 
أقرب إلى أن يكون سلبياً . ويتم في كتب القواعد الأ كر شيوعاً في الغرب 
الالنفاف على تلك النظريات بالصمت » у‏ 1586 ء الفصل ХУП‏ < . 
ويمكن تفسير ذلك الأمر بنشوء وسرعة تطور اتجاهات جديدة في النظرية 
اللغوية العامة . وقد غير ذلاث بدرجة كبيرة من توجه المستعر بين الأوربيين. 


ويجب اعتبار أن ما يز الاجاه الحديد في دراسة نظرية التخصيص 
في علم الاستعراب الأورني هو أن الاهتمام الأساسي لا يتوجه إلى ييز 
الأسماء المعارف وتحايل خصائصها الدلالية » بل يتوجه إلى استعمال الأداة. 
أما وظيفة الأداة في اللغة العربية الفصحى ул).‏ دراستها بشكل أساسي 
ә №,‏ الدراسة الي تتطور ني النظرية اللغوية ني النصف الثاني من 
ә уй‏ التاسع عشر . ونحتل مسأل نشأة их‏ التعر а)‏ والتنوين ومسألة 
العناصر المكونة لنظام الأداة أهمية من الدرجة الأولى . ونجدر الاشارة 
إلى آن هذه المسائل بالذات لم يتم حلها فحسب ٠‏ بل وم يتم طرحها في 
النظرية القواعدية العر بية التقليدية . 


وقد نمت دراسة قضية الأداة في اللغة العربية الفصحى لأول مرة على 
الأغلب في ضوء المسائل الي تبحث في الدراسات التاريخية المقارنة للغات 
السامية . ويتكوان في المصادر العلمية رأي موحد إلى حد كبير بخصوص 
الوظائف الأساسية للمورفيم (أل) الذي ыз‏ إليه كأداة للتعريف . إلا أن 
قضية الأداة с‏ وي ضمنه االأداة في اللغة العربية الفصحى с‏ تتعقد إلى 
درجة كبيرة لارتباطها بمسألة نشأة التنوين و خصائصه الوظيفية . 
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ويصل على أساس دراسة النصوص الا كادية القدعة الغالبية الساحقة 
من علماء الساميات إلى الاستنتاج القائل بأن إضافة الميم ( الي تقابل إضافة 
النون ) تبرز في اللغة الأكادية كمورفيم متميز فقد أي مضمون في Је‏ 
التعبير عن التعريف والتنوين . ولقد أكداً. سايسه منذ عام ۱۸۷١‏ بي ١‏ القواعد 
الابتدائية للغة الآشورية » أن الاسم في النصوص الأكادية يكون مع اليم 
لدى التعبير عن التعريف وعن التنكير على حد سواء ( с УЕЗ‏ ص 44 ) . 
ويقوم كذلك في عام 1884 ف . ديليتش في ١‏ القواعد الأشورية » بالنظر 
إلى إضافة الميم في اللغة الأكادية على ألها مورفم لا حمل معبى ру с‏ کد 
لہا « لا تضيف أي شيء جديد إلى مضمون ыз‏ حالات الاعراب » 
АМ у‏ ۰ ص 18١‏ ) . ويطرح آراء ممائلة ل.ف. كينغ ( ۲۱١‏ ) وأً. 
أونغائد ( 199 ‹ ص 19 ) وب . میسار (۲۲۷ 6 ص (Че‏ وك . بروكلمن 
ЛУ\)‏ © ص ٤۷٤‏ ) و إي . غيلب ( 7٠١‏ » ص ۲۲۰ ) وك . تاليافيي 
(ТӘҮ)‏ وي . كوريلوفيتش ( ۲۱۷ е‏ ص ۳۲۳ ) وب . م. غرانده ( 4٠١‏ 
ص ۳۲۱-۳۲۰ ) وم . ليفير الي ( ۲۲۲ ) وغيرهم . 


ويوجه ك . بروكلمن الاهتمام بشكل خاص إلى بعض الاضطراب 
الذي ВМО‏ في النصوص الأ كادية لدى التعبير الكتابي عن النهايات 
уц‏ الضمة )و 1 (الكسرة) وج ( الفتحة ) و (шт)‏ د ( (ат) 5 (іт‏ ‚ 
إن ذلك الأمر » المتمثل في أن الفرق بين (а) )( > (ш)‏ وبين (аш)‏ © 
(ат) 5 $ (іт)‏ ي التصوص الأ كادية \ = دائماً 7 تعر أ واضحاً فق 
الكتابة » يفسره بروكلمن بسقوط هذه النهايات في الكلام الشفهى ( ٠۷١‏ 
ص 404( . ويلاحظك. بروكلمن إضافة إلى ذلك أن جميع الأسماء الي 
لاتعقبها أسماء ني حالة الجر بالإضافة إليها تحمل ميماً لا ترتبط 0с‏ 
التخصيص في النصوص القديمة جدأ "من عصر حمورالي والي تتميز 
مهايات الاعراب ЧӘ‏ بوضوح ( 1۷١‏ + 155 ) . ويعرض ب фе‏ 
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غراندة وجهة نظر ماثلة خصوص إضافة الميم في اللغة الأكادية ( с 4١‏ 
ص 8051١١‏ ) . 

ومن الواضح أن إضافة الميم ( أو إضافة النون ) كانت موجودة في 
جميع اللغات السامية في محتلف مراحل تطورها . وقد زالت في بعضها 
( الحبشية والعبرية АС‏ والارامية واللهجات العربية ш‏ ) » وبقيت 
في بعضها У‏ ( اللغة العربية الفصحى والسبئية ) . ولقد زالت إضافة 
اليم > على ما يدو » في ай‏ الأكادية في الكلام الشفهي على الرغم من 
أمما بقيت في الكتابة . إن إضافة الميم في اللغة الأ كادية لا تعبر عن сл,‏ 
التعريف والتنكير وتبرز فقط كسمة للأسماء بشكل عام . ولا توجد 
ضمن هذه الحدود اختلافات جوهرية في الأراء عند مختلف علماء الساميات. 
وزيادة على ذلك » ев‏ جميعاً يفير ضون أن اضافة الميم ( أوإضافة النون) » 
حى ولو أنما لا نحمل في هذه اللغة السامية أو تلك مضمون التعريف 
وتستخدم فقط كسمة للأسماء »> كان يجب عليها أن حمل بي مرحلة 
مبكرة جدأ من تطور اللغة وظيفة مميزة كانت على الأرجح مرتبطة بالتعبير 
عن التعريف والتنكير . وتظهر حينئذ قضية جديدة هي نحديد الوظيفة 
الأولية لاضافة الميم ( أولاضافة النون ) في جال مقولة التخصيص .وتختلف 
آراء علماء الساميات بشكل مبدلي في هذه المسألة بالذات . ويؤدي ذلك 
بالتدريج إلى نشوء إحدى القضايا المعقدة يي علم اللغات السامية . وليس 
من قبيل الصدفة أن إي . غيلب قد لاحظ عام 4 أن « القسم الآ كر 
صعوبة وعدم وضوح في صرف اللغات السامية يعتير مسألة إضافة اليم 
أو إضافة النون » (۲۰۰ » ص 7١7‏ ) . 

إن مسألة نشأة اضافة اليم وإضافة النون ووظائفها الأساسية يلقى 
الضوء عليها بالتفصيل تي أعمال علماء الساميات والمستعربين المشهورين 


ي . أوسياندر ( 74 ) وأ. سايسه (Е)‏ وف. ديليتش (МАМ)‏ وب . 
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ميسير (ММУ)‏ و (ҮҮЛ)‏ وك . بروكلمن (АУ)‏ و )١91(‏ وف . 
فراتكتبرغ )41( وك . تاليافيي (Тоту‏ وإي . غليب(١٠5)‏ ويا.س. 
فبلينتشيك (То)‏ ون .ف. يوشمانوف (\олу‏ و (\оуу‏ وي .أ. فينسينك 
(еу)‏ وغ . بير كلمن (УМ)‏ وي . دورم (ААТ)‏ وي . كور يلوفيتش 
(ТЛУ)‏ و (МАЛ)‏ و )%\1( وخ . رابين (МА)‏ ولي .ن. فيتيكوف 
21١‏ وغ.ف. تسیر نيل ( ы. )۱٤۳‏ تسیر يتيل )44( ول. ماسيليون 
(ҮҮТ)‏ وخ. فليش (МАА)‏ وب.م. غرانده СЕ)‏ وأ.أ. کوفالیوف (МУ)‏ 
(улу,‏ وغ . ش شارباتوف У)‏ و СҮ)‏ وأ.س. ليكيا شفيلٍ (۸۰) 
ویو . ن . زافادوفسكي (Уу‏ وم. ليفيراني (ҮТҮ)‏ وآخخرين . ويتم ي 
نظرية علوم اللغات السامية والاستعراب رسم اتجاهين أساسين بخصوص 
جوهر التنوين . فيتصور البعض أن إضافة الميم (أو إضافة النون ) شبيهة 
بأداة التعريف » ويعتبر آلحرون أنبا عبارة عن أداة للتذكير . 

ويرجع الاتجاه الأخير إلى ي . أوسياندر الذي توصل عام 1885 على 
أساس دراسة لغة حمير إلى الاستنتاج القائل بأن نشوء إضافة М‏ يرتبط 
بضمير النكرة (ما) ( 757 с‏ ص ۲۱۸ ) . ثم طرح . بروكلمن بعد 535 
وجيزة رأياً ممائلا” مستنداً إلى دراسة إضافة النون في اللغة العربية الفصحى 
( ۱۷۰ ص (УА‏ . ويتم فيما بعد تعميم هذا الفهم لاضافة النون و Јеж‏ 
على انتشار واسع في المصادر العلمية على أنه وجهة ДӘ‏ برو كلمن . ويتقيد 
ذا الانجاه АДА‏ ف. خومیل ۳٣ ‹ ТАУ)‏ ) ود. с ТУТ) Л‏ 
ص 47 ) واي . غيفيدي ( 7١8‏ » ص О ) ١9‏ كثيرون . 


أما ما يتعلق بالنظرية المعاكسة ‹ فيعتبر مؤسسها ب . ميستر الذي 
طرح عام ١4٠9‏ ني كتابه « موجز القواعد الاشورية » (۲۲۷) مبداً 
متميزاً تخصوص الوظيفة الأولية لاضافة الميم . فيطرح ب . ميستر هنا с‏ 
ثم بعد ذللك بفئرة وجيزة عام 141 في كتابه الأحر ١‏ الكتابة المسمارية ۲ 
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Ш) ‹ (ҮҮА)‏ مفاده أن إضافة اليم من حيث نشأتها ترجع إلى الأداة 
الأولية (Му‏ . ولكنه р‏ كد д з‏ أن الاسم مع إضافة الميم إليه كان يتمتع 
في اللغة الأكادية في АМАЙ‏ بمعبى التعريف . إن هذا المبدأ بخصوص إضافة 
اليم وإضافة النون قد حصل على انتشار واسع نسبياً ني المصادر العلمية с‏ 
وزيادة على ذلك يعتبر الكثيرون أن هذا ТАМ‏ كده المادة اللغوية للغات 
سامية أخترى . فمثلا تمر 5 صيغة كثير من أسماء العلم الأخرى الي 
تشكلت في بداية العصر الاسلامي النهاية (ипу‏ كصيغة Дале‏ لأداة التعريف» 


ويقوم بالمناسية ك . كامبف ميير أيضاً بمحاولة اعتبار مثل ذلك النوع 
صيغة نحاصة بأسماء العلم اليمنية ( ١1/8‏ » ص 540574 ) оё Лаз.‏ 
أ.ك. لا تدبرغ أن Сип)‏ هي ليست سوى أداة التعريف (дэ ( = (ип)‏ 
في العربية الحنوبية الي تظهر ني أسماء العلم اليمنية في صيغة (оп)‏ . ومن 
المهم جدا الاشارة إلى أنه تصادف في بعض اللهجات اضافة اليم إلى الضمائر . 
فيلاحظ هذا مثلا” في اللهجة А-АЙ‏ 2 ( بالقرب من تدمر) : ( بيوتكم) 
СӘ) =‏ (انظر ج . كانتينو - ۱۷٩‏ » ص ۱۸) . ولا يقل أهمية 
ОУ‏ التاليان اللذان يوردهما بطرس البستاني у) : УХ‏ امقام ؟) 
= ( من القائم ؟) و уз)‏ في امبيت ؟ ) = ( من في البيت ؟ ) . ويلاحظ 
أن أداة التعريف (أم) في بداية الاسم في هذرن المثالين تستعمل مع إضافة 
التنوين . وينظر خ . رابين إلى الحالات АЫ‏ لاستعمال إضافة النون 
على أنها ظاهرة تعود أكہ إلى « الجانب الصوني للجملة » من الصرف 
с ТРА)‏ ص (МУ‏ | 

ويكرس Де‏ الساميات المعاصر المشهور إي . غيلب مقالة هامة لقضية 
إضافة اليم وإضافة النون في اللغات السامية » حيث يعرض بايجاز هذه 
المسألة ويصل إلى استنتاج مفاده أنه كان بجحب على إضافة الميم تي بداية 
الأمر التعبير عن معتى التعريف . وتؤدي حجته الأساسية إلى الاستنتاج 
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بأنه « من الصعب فهم وجود صيغة للتنكير قبل وجود صيغة للتعريف ١‏ 
Ү**)‏ » ص (ҮЗҮ‏ . ويعبر إي . غيلب ДЕ‏ عن دهشته العميقة لأن 
بعض علماء الساميات استطاعوا أن يصلوا إلى استنتاجات أخرى » فيكتب : 
# لا أفهم كيف أنمثل هذا التعليل الضعيف » كو جود أداة التنكير с (н)‏ 
استطاع أن يدي إلى مثل تللك الاستنتاجات الجدية » ( ١٠؟‏ )اص (УЛУ‏ 


ويأخف مثل هذه الوضعية تقريبا اللغوي البولوني المشهور ي . 
كور بلوفيتش .فيكتب في مقالته الرائعة « إضافة الميم والآداة ف اللغة العريبة » 
۲٠۷ (‏ ) أن غالبية علماء الساميات يضفون على إضافة الميم » مهما كانت 
نشا ہا ‹ دوز الآداة. ثم уз‏ قلف عند فهمين أساسيين لضمون أضافة اليم 
من حيث дай‏ عن التعريف والتنكير : عند انجاه ب леа.‏ الذي ينظر 
إلى اضافة اليم كمورفيم للتعريف من مط أداة التعريف > وعند Зо‏ 
بروكلمن الذي يعتبر اضافة التون في اللغة العربية اشارة للتنكير أي أداة 
لتنكير . ويعتبر ي . كوريلوفيتش أنه « إذا كانت هذه القضية تتمتع 
بأهمية معينة بالنسبة لعلم اللغة السامي с‏ فإنها تعتبر كذللك أيضاً بالنسبة 
لعلم اللغة العام . ويبدو لنا أنه توجد في واقع الأمر براهين ذات طبيعة 
عامة لا تسمح لنا أن نفضّل فقط إحدى الفر ضيتين المطروحتين е‏ بل تسمح 
لنا في الوقت نفسه أن نستعبد أي توضيح آخخر » САУ‏ ص ‚(ҮҮ‏ 
إن أساس حل هذه القضية المعقدة » حسب رأي ي . كوريلوفيتش с‏ 
يحب أن يكون في السؤال التالي : هل يمكن وجود أداة تنكير دون أن 
توجد في نفس الوقت مقولة التعريف ؟ . . (Үтә 2 ТАУ) ٩.‏ .ومن 
البدهي أنه يمكن الأخذ بفرضية ك. برو كلمن فقط لدى الإجابة بالايجاب 
على هذا السؤال . ولكن ي . كوريلوفيتش يرفض من حيث المبدأ امكائية 
وجود صيغة للتنكير قبل وبدون وجود صيغة التعريف . ويعرض كيف 
يفهم قضية الأداة بشكل عام بغية البر هنة على صحة آراثه . 
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إن نظام الأداة حسب نظرية ي . كوريلوفيتش يفترض دائماً وجود 
معار ضة أساسية у‏ مقابلة وفقاً لمقولة التخصيص ) يتم التعبير عنها بصيغتين : 
اسم بدون آداة واسم مع أداة التعريف .- وقد يشتمل هذا النظام أحياناً على 
معارضة إضافية у‏ مقابلة وفقآ لمقولة تحديد الفرد ) تقوم على أساس المعار ضة 
الأولى ويتم التعبير عنها بصيغتين : اسم بدون أداة واسم مع أداة التنكير . 
ويتم التعبير عن درجات العلاقات بين هاتين المقولتين في كون АЁ‏ د 
ينبع من التخصيص . فبمجرد أن يعرف الاسم بواسطة أداة التعريف 
فإنه في الوقت نفسه يتحدد كفرد . وبلاحظ هذا ЭМ‏ في اللغة „ДІ‏ فسية 
КАЛ‏ حيث توجد معارضة بين 1оцр‏ ( ذئب ) كنوع وبين [е 1юир‏ 
( الذئب ) كفرد . ولكن هذه المعارضة لا توجد في اللغة الفرنسية المعاصرة 
الي لا تعرف وجود صيغة للاسم لا تشتمل على الآداة . ويتم من جهة 
أخرى بيان أن تحديد ЫЙ‏ د يمكن التعبير عنه بدون التخصيص بواسطة أداة 
التنكير . إلا أن مئل هذا التحديد للفرد يستند САЙ‏ إلى وجود نحديد О]‏ 
للفرد ينيع من التخصيص . إن هذه المبادىء تعطي © . كور يلو فيتش 
ШАА‏ للتأكيد على أن « النظرية العامة للأداة ترغمنا أن نستبعد فرضية ك. 
برو كلمن ( ۲۱۷ + ص ۳۲٤‏ ) . 


يتصور ي . كوريلوفيتش المخطط الكامل لاستعمال الأداة في اللغات 
حيث تتقابل الصيغة О ыз‏ أداة مع الصيغ ذات الأداة على الشكل التالي : 

. اسم معرفة ( يعي التعريف تحديداً للفرد ) : أداة تعريف‎ ١ 

۲ ساسم يفيد جنس الأشياء ( يدخل ضمنها الأسماء الي تفيد المادة 
| وأسماء الجمع والأسماء المجردة . . . إلخ ) : عدم وجود أداة . 
٣‏ اسم محدد كفرد ( دون تخصيص ) : أداة تنكير . 
ويتم في اللغات الي لا توجد فيها أداة تنكير التعبير عن « تحديد الفرد 
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النكرة » بعدم وجود أداة التعريف (؟) с‏ وتستخدم في بعض اللغاث 
المفردات كوسائل ( ضمير نكرة أو عدد ضعيف ) . ويعتبر بي . 
كوريلوفيتش أن العامل الأساسي في تطور هذه الظواهر اللغوية هو в‏ دخول 
أدا التعريف إلى (Ту‏ » وذلك حين يتعلق الأمر « باستعمال أداة التعريف 
للجنس » . وقد وجد مثل هذا التطور مثلا في اللغة الفر نسية » حيث صارت 
أداة التعريف تستعمل بدءاً من القرون الوسطى لدى дай‏ عن جنس 
الأشياء ) 1е 1оир‏ عوضاً عن وسم[ ) . إن انتشار أداة التعريف т‏ 
عتلف су‏ الدلالة كان يصاحبه استعمال ضمير الاشارة —се({)‏ 
هذا بدلا“ من де‏ لدى التعبير عن التعريف . وهكذا استعملت » لأجل 
التمييز بين ودين1 Де‏ ( الذئب ) كفرد و وبين[ ع[ ( الذئب ) сорс‏ 
في الحالة الأولى се опре‏ — هذا الذئب . 


ويفترض أن مقولة الأداة في اللغة السامية الغربية قد تعر ضت لعملية 
ماثلة من التطور الوظيفي . وبنتيجة كون إضافة الميم بدأت تبرز يمثابة 
أداة جنس » ينشأ شك من نوع خاص لدى التعبير عن التعميم و التعريف. 
ويستدعي ذلك ضرورة استعمال عنصر لغوي اضائي لأجل التمييز بين 
هذين المعنيين . وأصبح الضمير цу‏ = سو ) مثل ذلك العنصر في اللغة 
الأكادية с‏ مثلا : 
агыт и,‏ ( هذا العبد ) = العبد المذ كور . إن الضمير الضعيف 
( سو ) المستعمل » حسب رأي ي . كوريلوفيتش » مع الاسم الذي 
تضاف إليه الميم « يجب »على مايبدو » النظر إليه على أنه تقوية لآداة التعريف 
أكثر من كونه صيغة تقابل في معناها اضافة الميم » с ТАА)‏ ص 1١١‏ ) . 
أما فيما يتعلق باللغة العربية » فإن استخدام (Йу‏ عوضاً عن اضافة дуй‏ 
( = أداة التعريف ) للتعبير عن التعريف فقد كان نتيجة مباشرة لانتشار 
إضافة النون في المجال (У)‏ > أي لاستعمال أداة التعريف للجنس О].‏ 
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مثل هذا الانتشار ؛ الذي يعادل ثي قوته زوال تعبيرية هذه الصيغة рос‏ 
يستطع إلا أن يؤدي إلى نشوء ظواهر أو صيغ جديدة في نظام أداة التعريف. 

وهكذا فإن ي . كوريلوفيتش зла‏ مراحل منفصلة في تطور أنظمة 
الأداة ني اللغة العربية > ذلك التطور الذي يمكن رسمه بالمقارنة مع اللغة 
السامية العامة على الشكل التالي : 


اللغة السامية العامة 


EEE 
| غياب‌الأداة أغياب الأداةاغياب الأداة| اضافة النون | اضافة التون‎ 





_ إن المخطط المقترح من قبل ي . كور يلوفيتش لاعادة بناء تطور مقولة 
الآداة يتم شرحه على الشكل التالي . يشار إلى مجال استعمال تلف أشكال 
الأداة في ثلاث مناطق دلالية : معنى التعريف )١(‏ » ومعى الحنس (۲) с‏ 
ومعبى التنكير (Т)‏ ويفترض أن إضافة النون у‏ إضافة الميم ) » الي يقتصر 
استعماها في اللغة السامية العامة على أداء وظيفة التعبير عن сая‏ في 
مرحلة ما قدعة من تطور اللغة العربية 1 » تبدأ بالدخول إلى منطقة әл,‏ 
انس  .‏ وتدعم هذه الفرضية بالأمثلة التالية : ( عرض ел’‏ ) و 
уч)‏ سماء ) و ( كل رجل ) و ( أفضلُهم رجلا ) حيث ينظر إلى 
إضافة النون على أا استعمال قديم يرجع إلى مرحلة ما قبل ам‏ 
تطور ЗАЙ‏ العربية . إن استعمال اضافة التنوين في الوقت نفسه أيضاً عثابة 
أداة للجنس يضعف بالتدريج قدر ما التعبيرية لدى التعبير عن التعريف . 
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ويستدعي هذا بدوره ضرورة نشوء صيغة جديدة لأداة التعريف аз.‏ 
بالظهور عثابة مثل ذلك العنصر ني المرحلة التالية من تطور ААИ‏ العربية П‏ 
المورفيم (أل) الذي كان ني البداية عبارة عن ضمير إشارة . 

ويرى ي . كوريلوفيتش تدعيماً هذه الفكرة في کون (أل) في اللغة 
العر بية الكلاسيكية تكشف في بعض в УЗЫ‏ طبيعتها كنصف ضير » . 
وتصبح هذه الحقيقة واضحة ني الأمثلة التالية : ( اليوم ) و ( بعد العام ) 
و( إلى الساعة ) ... إلخ )١١(‏ .سفترض أنه كان يوجد ني المرحلة الثانية 
من تطور نظام الأداة في العربية بعض التعادل الوظيفي لاضافة النون 
والمورفيم (Лу‏ وتلاحظ بقايا هذا النظامأيضاً في اللغة العربية الكلاسيكية. 
فمن الواضح مثلا” المعى الواحد لإضافة النون وللمورفيم (أل) في Је‏ 
التعبير عن التعريف ني المثالين التاليين : ( لما كان العام М‏ )و ( دون" 
عام مقبل ) . 

ثم يلقي ي ٠‏ كور يلوفيتش الضوء بالتفصيل كيف أنه»بتيجة ыз‏ 
э‏ إضافة النون أل » في بنية اللغة العربية » أخذ التنوين بالتدريج يطرد 
غياب الأداة من منطقة معبى التنكير . ويعتير ди»‏ أن الأطوار 301 42 
لتطور الأداة تم تسجيلها في المرحلتين الأولى والثالثة فقط » حيث أن المرحلة 
الثانية يتم بيز ها فقط أثناء العمل بغية القيام بالتحليل اللغوي . 

ويتوقف ي . كوريلوفيتش с‏ لدى دراسة نظام الآداةت اللغة العربية б‏ 
بالتفصيل عند تحليل استعمال الأداة تي أسماء العلم . ومن المعروف أنه 
تصادف في أسماء العلم العربية صيغ من عطين – مع إضافة النون ومع 
(أل) » ملا : гу»‏ ‹ محمد ) و (الحسن ء الحارث ) . 
дау <<‏ القائل بان اداة التمريف( أل ) في аши‏ العربية ترتبط في и.‏ 
بضمير الاشارة هنتشر بشكل واسع فإمصادر الاستمراب „ انراد . بروكلمن ( 1۷١‏ ) وفاء 
رابت ( ۲۵۸ ) ويا , س ء فيلينتشيك Оо)‏ . فا „ يوشبمانوف ز كوا ) وي , 


(Тоу ( ый‏ وڅ „ (ОМА со‏ مب غرانده (ذ,4) о‏ كوفاليوف 


— АЕ — 


يرفض ي . كوريلوفيتش وجهة النظر المشهورة القائلة بأن مثل هذه 
الأسماء تعتبر معرفة في داخلها » үл‏ أن التخصيص فيها لا يرتبط 
باستعمال الأداة . وتخضع САКА‏ صيغ أسماء العلم لتحليل مقارن بغية 
دراسة التطور الوظيفي للأداة في اللغة العربية . إنه يرجع نشأة أسماء النمط 
الأول إلى المرحلة القدبمة من تطور ДАЙ‏ العربية » حين كانت إضافة النون 
نؤدي وظيفة أداة التعريف . ويوضح التحييد التالي لوظيفة إضافة النون 
بأن э‏ أداة التعريف المعدة للتخصيص تفقد محتواها ДУЛ‏ إذا استعملت 
مع الأسماء المعرفة من حيث معناها » ( ۲۱۷ ۰ ص ۳۲۸ ) мае.‏ 
المورفيم (أل) فيما بعد القيام بوظيفة أداة للتعريف ؛ وتنشأ صيغ أسماء 
العلم من النمط ЧУЙ‏ . 

ويميزي. كوريلوفيتش علاوة على ДЬ‏ مجموعة ثالثة من أسماء العلم 
في العربية من نمط ( عقرب ) و ОД)‏ تتميز بعدم وجود كل من 
إضافة النون والأداة (أل) . وينظر إلى هذه الصيغ على آنا استعمال єз‏ 
وبقايا اللغة السامية العامة . ويعتبر أن وجود هذه الصيغ أكثر أهمية لأننا 
А‏ إلى جانبها في اللغة العربية الفصحى كلمات ( عقرب ) و )5( 
المنونة والمستخدمة كأسماء عامة , 


ويتضح أن نظام أسماء العلم في العربية احتفظ في نفسه بصيغ ممتلفة 
للأسماء المعارف الي تتصف بها مختلف مراحل تطور اللغة العربية . ويقوم 
ي . كوريلوفيتش بإجراء مقارنة مع أسماء العلم الفر نسية»حيث بقيت 
هناك كذلك: صيغ مع الأداة وصيغ بدون الآداة ‹ 26 : ( (Тергапа‏ 
Boulanger ( 2 ) Leroux } ١ ) Leblanc ( 3‏ ( ويؤكد أن 
ёа‏ من عط ( (ергапа‏ و ( Boulanger‏ ( توجد من حيث الأداة 
في نفس المجال الذي توجد فيه ( حسن ) و ( زف ) في العربية . وتعود 
هاتان الصيغتان إلى وقت واحد من حيث القدم » ) ۲۱۷ С‏ ص ٠۲١‏ ) . 
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ويعتبر ي . كوريلوفيتش كذلك أيضاً ёсе‏ الأسماء في حالة Ай‏ 
بأسماء أخرى من С‏ نظام الأداة الي تتصف بها المرحلة المبكرة من 
تطور اللغة العربية . ويتمي ضوءهذاء كما كانيمكن توقعه» شرح صيغ 
الجمع السالم للأسماء بدون النون في آنحرها . 

ويشتغل ي . كوريلوفيتش » بصدد الدراسة АЙ‏ 222 للأداة في اللغات 
السامية » بالتحليل المفصل لنظام التعبير عن التعريف والتنكير في اللغة 
العر ببةالكلاسيكية ه Ву‏ هنا الىالأداةعلىأنها مقولةذات جزأين وتتألف 
من التنوين و ( أل ) . فيكتب ي . كوريلوفيتش : « تؤدي إضافة 
النون في اللغة العربية الكلاسيكية وظيفة أداة تنكير . فصيغة ( مالك ) 
تقابل صيغة ( اللاك ) » كما تقابل تقريباً في اللغة الفر نسية صيغة (ип гой‏ 
صيغة ( زوم ع[ ) ۲ ( ۲۱۷ с‏ ص ۳۲۳ ) . أما ما يتعلق بصيغة الاسم 
بدون اضافة النون وبدون أداة التعريف( مالك ) فيتم التأكيد على ألما 
تصادف فقط في صيغة ( Ѕіабиѕ сопѕігисѓиѕ‏ ( أي إضافة Я‏ 
„ТШ‏ إذا لم نعر اهتماماً للأسماء الي لما حالتان للاعراب ( أي الممنوعة 

من الصرف ) . ويعطي هذا الأمر أساساً аи‏ هذه الصيغة كأحد 
العناصر المستقلة في نظام الأداة . 

му‏ بلورة هذا الاستنتاج في كتاب $ . كوريلوفيتش « الابدال 
في اللغات السامية » (ТУА)‏ حيث يتم التأكيد على أن التحليل البنيوي للغة 
العربية بظهر مقولة الأداة «لا كنظام يتألف منثلاثة أجزاء (غياب СЗУ‏ 
وأداة التعر بف 5 وأداة التنكير ) А‏ بل كنظام АЙ»‏ من جزأين зі:‏ 
التعريف у‏ وأحد أنواعها ‏ حالة اضافة الاسم إلى آخر ) وعدم وجود 
أداة التعريض ( إضافة النون с‏ وأحد أنواعها ‏ الأسماء الي لما حالتان 
للاعراب أي الممنوعة من الصرف )4( с 7١9‏ ص 15١‏ ) . ومن الواضح 
ЬШ‏ أن هذا التأ كيد ينيع من الاقتر اض بأن الاسم ني حالة إضافته إلى آخر 
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حمل 13 معى التعريف » وبالتالي فإنه يتطابق في المجال الوظيفي مع 
الاسم مع الأداة (أل) . 


إن أعمال ي . كوريلوفيتش تحتل مكاناً هاما في دراسة 81251 في 
اللغات السامية بشكل عام وني اللغة العربية الفصحى على الخصوص . 
وتتجلى أهمية هذه الأعمال في المقام الأول في أن الأداة فيها تدرس في 
الغالب ي المجال الوظيفي › ويمكن ذلك من كشف جوهر هذه المقولة 
اللغوية . ويتمسك ي . كوريلوفيتش Ыйы‏ الوظيفي أيضاً لدى 
الدراسة التاريخية للأداة في اللغات السامية . وينعكس ذلك في صالح أعماله 
الي تتميز بذلك عن الدراسات التاريمية المقارنة للأداة الي تحتل المجال 
الأول فيها دراسة ااجانب الصوني للظواهر اللغوية . 


وبالاضافة إلى ذلك فإن الصياغة الدقيقة لوظيفة إضافة النون كأداة 
تنكير » الي يقدمها ي. كور يلوفيتش › ذات أهمية غير قليلة بالنسبة لتطور 
نظرية الأداة في اللغة العربية الفصحى . ولقد أشرنا سابقاً إلى أن اضافة 
النون ثي اللغة العربية قد حصلت على شرحين بي المصادر العلمية . ولا تزال 
هذه المسألة تؤلف حى الآن احدى القضايا المعقدة والخلافية في علم اللغة 
العر بية المعاصر . 


| يوجد في علم اللغة العربية في واقع الآمر اختلاف جدي في وجهات 
النظر بشأن الخصائص الوظيفية للتنوين في اللغة العربية الفصحى . فيعتبر 
مثلو أحد الانمجاهات ой‏ من الممكن أن ак ыс‏ أداة المورفيم (أل) فط 
ولا يتطرقون إلى التنوين لدى البحث ي مقولة التعريف والتنكير . وقد 
قدم مثل هذا الفهى а‏ س .دي ساسي ۲٤۳(‏ ) وخ . يفالد (ЛАЗ)‏ وك 
ب. كاسباري (АУУ)‏ وي .خ. بالمير (ҮРӨ)‏ وف . رايت (ЭЛ)‏ ون.ف. 
يوشمانوف (\әлу‏ و )94( | 
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ولكن ذلك يمكن توضيحه еб‏ حين تابعوا بشكل „АЙ‏ النظرية 
القواعدية العر بية التقليدية с‏ محثوا مقولة التخصيص ني ضوء مسائل دراسة 
الخصائص النحوية للعربية . ولم يضعوا لذلك نصب أعينهم مهمة التحليل 
الخاص لنظام الأداة وتمييز عناصره الأساسية . إلا أنه قام فيما بعد بعض 
المستعربين في أعماهم العلمية و كتبهم التعليمية بالالتفاف حول التنوين 
بعدم ذكره حى في العرض الخاص لنظام الآداة ني اللغة العر بيةالفصحى. 
فيفهم مثلا” ج.أ. بشير وف أن الأداة في اللغة العربية الفصحى هي المورفيم 
(Л)‏ فقط (\Үу‏ . وعكن تفسير ذلك ثي هذه الحالة بأن دراسة الأداة في 
اللغة العربية المعاصرة يقتصر هنا على دراسة « التعبير عن مقولة التعريف » . 

إلا أنه يتم ثي المصادر العلمية في بعض الأحيان رفض امكانية ييز 
التنوين كأداة ДШ)‏ بصيغة أكثر مبدثية узу.‏ ف .س. سيغال عن 
رأي مثل هذا الانجاه حين يكتب في كتابه و دراسة أوأية للغة العربية ‏ 
مايلي : 9 لا يوجد ني اللغة العربية أداة تنكير ММ)‏ ص 14 ) ('"). 
ومن الواضح أن مثل هذا التأكيد يوصل الباحث إلى بعض التناقض . فهو 
مع كل هذا لا ينكر أن وظيفة أداة التنكير تقوم بها النهاية (ن) في معظم 
الحالات . . . وتشير هذه النهاية إلى تنكير الشيء الذي يعبر عنهبمذا الاسم» 
١١5(‏ $ ص 585 ) . ومن غير المفهوم لئد > لادا لمكن اعتبار 
التنوين أداة للتدكير في آخر الاسم » على الرغم من أن عمله يقتصر في حدود 
وظيفية معلومة ‚ | 

ويلاحظ تردد لدى شرح التنوين حى عند ВЯ‏ المستعر بين الذين 
عيلون أيضاً إلى اعتبار التنوين أداة تنكير في اللغة العر بية الفصحى . فيوافق 
مغل أ 3 46 على امكائية التعبير عن التتكير بواسطة التنوين > ولكنه مع 
= (,؟) نعمت تدى هري تاريخ المسالةالمبحوثة في بعفضى الاحيان الى الرجوع السى 
АЙ‏ التعليمية فى اثلفة АЛ‏ . وبررذلك بان مثل هذه الكبب التطليمية تكس في 


2044 الطاف راي المؤئفين في هذه المسالة أو اتلك وبانها لا تخلو Ыл!‏ من مبادىء نظرية 
متميزة . 
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كل ذلك محدد بوضوح غير كاف دور التنوين في التعبير عن مقولة 
التخصيص (АА)‏ ويصوغ М‏ كوفاليوف وغ.ش شارباتوف وظيفة 
التنوين كأداة дш}‏ بوضوح غير كاف كذلك . فيتم التأكيد على أن 
— في حالة الرفع و س في حالة الجر 9 ي حالة с а‏ وتقابل 
أداة التدكير في اللغات الأخرى » ( ۷ » ص 51١‏ ) . ولا توصف Ж»‏ 
هذه النهايات على أنها صيغ لأداة التنكير في اللغة العربية » بل يفهم هنا 
فوق ذلك من ١‏ النهايات المنونة  )‏ التي ينظر إليها كإحدى وسائل التعبير 
عن الاسم العرني — النهايات "و - و التي تشتمل عملياً على مور فيمات 
لقولتين مختلفتين : حالة الاعراب واضافة النون . وبضطر هذا الأمر بالذات 
غ .ش. شارباتوف ес‏ يبدو ‹ أنيقترح صياغة مغايرة ГУШ;‏ هذا المبداً: 
Ор»‏ تنكير الاسم يتم تم التعبير عنه بالنهايات المنونة ”و وس > وبتحديد 
أدق بو جود Иру‏ الصامت (ду‏ الذي يعتبر ما تبقى من أداة التنكير 
القديمة والذي يتصل الآن مع مهادة حالة с ЗЕМ ук РУ!‏ ص لا" ) . 
ونجد بالمناسبة شرحا نماثلا هذه الظواهر عند غ . فليش الذي يلاحظ 
أن в‏ تصريف الأسماء لا ينفصل عن التعبير عن التعريف والتنكير » ويو كد 
أن اللواحق — و — و س نفسها تعي м. кс‏ اللواحق و و 
فتضاف إلى الاسم الذي يكون قبل ذلك معرفة سواء بواسطة الأداة ... 
وسواء بدون أداة بواسطة تكملة نعتية \А\ у т...‏ ص ۲۸-۲۷ ) . 
ومن المستبعد على أية حال أن يعتبر مناسبا]دخالصيغ حالات الاعراب » 
الي تؤدي ,422.1 5 اللغة بشكل مستقل гл‏ ودون ارتباط بوجود 
أو عدم وجود التنوين » في مفهوم « النهايات المنونة > . وتحدد مبذا المعى 
ب .م. غرانده بشكل صححيح صحيح تمامآء من وجهة نظرنا с‏ حدود التنوين أو 
إضافة النون . فيكتب : « تمتلك الكلمة في أغلب الحالات في اللغة العربية 
الفصحى Та‏ في حالة التنكير بعد نباية حالة الاعراب التنوين ( أي 


ب كلم — 


الصوت с 1١ ( (д‏ ص ۳۲۰ ) . 
توجد في أعمال ب.م. غرانده مبادىء قيمة وهامة р‏ كد بدرجة 
كبيرة الفرضية الخاصة بوظيفة التنوين كأداة а‏ . فيؤ كد بوضوح 
متناه أن « حالة التنكير يعبر عنها بعدم وجود الأداة وبإضافة الصوت (ду‏ 
الذي يسمى Зр‏ آخر الكلمة بعد مبايات حالات الاعراب ) ( б ٤١‏ 
ص ۲۸۹ ) . وبمتتعم ب.م. غرانده عن التمييز المباشر للتنوين على أنه 
أداة للتنكر » ويكتب أن ١‏ اضافة д уй‏ تعتبر أداة تنكير 4 »على الرغم 
من انه يعتبر حينئذ أن إضافة النون « قريبة جداً منها وتتطابق معها من 

حيث оос ук яй‏ ۲۸۹ ) . 
وجب أن نلاحظ أنه لا يمكن دائماً فهم مثل هذا التردد على أنه خروج 
عن المنطق في المحاكمات النظرية . إن قيام у‏ بوظيفته والتعبير عن 
التنكير في اللغة العربية الفصحى بشكل عام يعتبران آلية معقدة ذات أنظمة 
متعددة . ويذكر ب .م. غرانده بالمناسبة هذا الأمر بالذات حين يكتب : 
Ор‏ إضافة О УЙ‏ تؤدي عادة وظيفةأداة تنكير إلا أنه لا يوجد بينهما هنا 
ВЫ‏ كامل » ОУ‏ بعض الأسماء في حالة التنكير لا تأخذ التنوين с‏ كما 
وأن كثيراً من أسماء العلم الي تعتبر في جوهرها معرفة تمتلك تنويناً . 
وبالاضافة إلى ذللك تحتفظ الأسماء العامة في بعض الأحيان باضافة النون 
لدى التعبير عن التعريف » ( с +٠‏ ص ۴۲١‏ ) . ومن جهة أخرى © من 
الواضح أن وجود مثل هذه الحالات الخاصة أو الفردية لا بمكن أن يعتبر 
ТАМ‏ لنفي استعمال التنوين كأداة лб)‏ . وتلاحظ ظاهرة АЫ‏ 10,5 
لدى التعبير عن التعريف والتنكير مثلا في اللغات الرومانية وابحرمانية : 
على الرغم من أن مثل هذا الأمر ссу‏ علماء اللغة أن بميزو! في تلك اللغات > 
مختلف أنواع الأداة على أساس تحليل معانيها ( وظائفها ) الأساسية с‏ وأن 

يلاحظوا حينئذ ظواهر تعدد الأنواع أو تعدد الببى . 


А. —‏ س 


توجد في علم اللغة العربية المعاصر وجهة نظر معاكسة في شرح التنوين . 
ويصرف اهتمام كبير » في الدراسات المكرسة بشكل كامل لدراسة الأداة 
,+ الأعمال النظرية العامة في اللغة العربية على حد سواء.» لتمييز мәе‏ 
نظام الأداة . وعهد هذا الطرح .للمسألة بدرجةمعلومةللنظر إل التنو ين كأداة 
تنكير . وتحتل مكاناً خاصاً من وجهة ЫЙ‏ هذه أعمال ي . كور يلوفيتش 
الي أشير إلبها أعلاه . ويصل ي . كوريلوفيتش على أساس التخليل 
الوظيفي ! (أل) والتنوين إلى اعتقاد راسخ بأن هذين المورفيمين ایسا سوى 
عبارة عن أداة تعريف وأداة تنكير . 

ويطرح ل. ما سينيون ЭМ М,‏ حين يؤكد أن ١‏ إضافة النون تشير 
إلى نكرة ( نفي ) ('") » ؛ إن وظيفتها النحوية كنهايات تنحصر في 
الاشارة إلى « اسم ذكرة » ( عام » جنس ) في مقابل الاسم المعرفة ( العرفة 

سم العلم ) الذي تشير إليه الأداة (أل) في أول الكلمة с түт у‏ ص ٠.٤‏ 
ويتمسك عثل وجهة النظر هذه أ.أ. كوفاليوف (55) › гез‏ من التنوين 
أو إضافة о‏ المورفيم (о)‏ بدون БИНЕ РУ 22 АОИ‏ وا 3— 
أما فيما يتعلق بالخصائص الوظيفية » فيوصف التنوين بشكل أساسي كأداة 
للتنكير . ومن الملاحظ أن مثل هذا لتا کید рз‏ من دراسة дё‏ واسع 
لاستعمال التنوين في دور دليل لتنكير الاسم . ومن البدهي أنه يحب حينئد 
أن Дб‏ بعين الاعتبار حدود عمل التنوين في هذا المجال الوظيفي . ومن 
الأنسب في ضوء ذلك بالذات توضيح الحالات الفردية لاستعمال التنوين 
على آنا غير مرتبطة بالتعبير عن التنكير . 

إن نظام التعبير عن التعريف والتنكير في اللغة العربية الفصحى يوصف 
بوضوح متناه في كتاب إي .س. دانيلوف و س .أ. تيموفييف و ف.إي. 

)1( ) ان ل . ماسیلیون غير دقبسقهنا في فهم مصدقح ( نكرة ) ولى МНО „лд‏ 


( في ) بدلا من “Четте‏ ر غير руш‏ أو قير محدد ) . واغلبالاحتمال 
انه خلطه مع كلمة ( نكرة ب نفي ) , 
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شاغال (ЕА)‏ .2 كد المؤلفون هنا أن الاسم كن أن يستعمل في حالة 
التعريف وفي حالة التذكير على حد سواء . ولكل حالة ما يقابلها من الصياغة 
القواعدية ني شكل أداة . . . توجد في اللغة العربية أداتان : أداة تنكير (ду‏ 
وأداة تعريف (أل) » 4١(‏ » ص ۴١‏ ) . وقد أشرنا أعلاه إلى بعض 
المحاولات الجدية والموفقة في المجال النظري البحت للنظر إلى التنوين 
كاداة تنكير في اللغة العربية الفصحى . إن مثل هذا الموقف من مسألة 
التنوين و كونه مناسباً في الكتاب المدرسي يصبح واضحاً جداً » لدى الأخذ 
بعين الاعتبار لطرق تدريس اللغة . | 

إن أهمية نظريات الأداة في اللغة العربية الفصحى الي تم عرضها هنا 
لا нал‏ على حدود علم اللغة العربية . وتعتبر هذه الدراسات مهمة بلاشك 
САЛ‏ لتطور النظرية العامة للأداة . ويجب أن نعترف مع ذلك أن مسألة 
تحليل نظام الأداة في اللغة العربية الفصحى وخاصة من حيث تمييز عناصرها 
المكونة ونحديد جوهرها لا تزال تنتظر الحل. وليس مدهشاً أن غ .فليش › 
حين يعرض САА‏ صيغ الاسم في جال التعبير عن التخصيص › يلاحظ 
ما بلي : ١‏ يتم ايراد هذه الحقائق هنا لأخذ العلم بها . وتؤلف جزءاً من 
المسألة الصعبة لتعريف وتنك الأسماء ثي اللغة العربية . ولم تحصل هذه 
المسأئة بشكل عام بعد على حل مرض «ААМ ув‏ ص 174 ) . 
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ترتبط المهام الملحة لدراسة الأداة في اللغة العربية الفصحى بتاريخ 
هذه القضية ووضعها الراهن في علم اللغة العربية . ومن الطبيعي أن بعض 
هذه المهام تستدعيها ضرورة الدراسة الأ كر عمقاً للقضايا التقليدية للنظرية 
العامة للأداة . وينشأ بعضها الآخر تبعآ لتطور النظرية اللغوبة في العقود 


الأخيرة . 


بنيت نظرية الأداة في علم القواعد العربية التقليدية على أساس دراسة 
الخصائص الوظيفية للأسماء المعارف والتكرات . ويقتصر علماء القواعد 
العرب حينئذ على الجانب الوظيفي للتحليل اللغوي . ومن البدهي أن الاقتصار 
على ذلك الجانب لم يكن نتيجة لتمييز واع للجانب التزامي ( غير СЕ‏ 
لدراسة اللغة . انه ينبع في الغالب من كون مهمات الدراسة التاريخية لظو اهر 
اللغوية لا تستلفت اهتمام مثلي علم اللغة العربية التقليدي . ويبيىء هذا 
الأمر دون شلك بشكل أو بآخر للتحليل الوظيفي — المنظومي للظواهر 
КҮ:‏ 


تقسم الأسماء في المرحلة الأولية للدراسة إلى معارف ونكرات دون 
ارتباط باستعمال الأداة . ويبرز м‏ التعريف والتنكير الذي Л‏ به 
الأسماء داخلياً حسب خصائصها معياراً لثل ذلك التمييز Жу.‏ دراسة 
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وظيفة الأداة بعد التحليل الشامل لقو لة التخصيص о з‏ خحصائص صنفى 
الأسماء اللذين يقابلانها . ويدرس استعمال الأداة في Ше‏ تحويل الأسماء 
الي تتمتع ني الأصل بمعى التدكير إلى أسماء ИРЕ‏ 
على الخصائص الوظيفية الي تتصف بها الأسماء المعارف ؛ أو بالعكس 
في مجال تحويل الأسماء الي تتمتع في الأصل عى التعريف إلى أسماء 
نكرات » عى МЇ‏ تحصل على الخصائص الوظيفية الي تتصف بها الأسماء 
التكرات . 


ومن الواضح ناما أن نظرية الأسماء المعارف والتكرات تتطور في 
النظرية القواعدية العربية التقليدية بارتباط مباشر مع الجانب النحوي لدراسة 
' اللغة.. وزيادة على ذلك فإنها تؤلف ععبى ما أساس الدراسات النحوية с‏ 
حيث أن ٠‏ التعريف » و ١‏ التنكير » يعتبر ان مفهومين. هامين يستخدمان 
كمنطلقين لدى حل دائرة كبيرة من القضايا النحوية . و كان بإمكان هذه 
النظرية المتماسكة جداً لعلماء اللغة العرب أن تستخدم قاعدة لتحليل شامل 
للخصائص النحوية АЙ‏ » وهو الأمر الذي كان بإمكانه بدوره أن بؤدي 
إلى دراسة تفصيلية للأداة كنظام . إلا أن تحليل النماذج الصرفية« لحالات» 
الأسماء(من حيث التعريف والتنكير )في مصطلحات الأداة لا يتم القيام 
به في علم القواعد العربية التقليدية . 

= تطرح في Де‏ الاستعراب الأورلي مسألة دراسة ١‏ حالات » الأسماء 
من حيث التعريف والتنكير) فيالمجال الصرني وتمييز العناصر المكونة 
لنظام الأداة » ولكن هذه المسألة تدرس على أساس فهم وحيد الجانب 
لمفولة التعريف والتنكير . ومع أن حليل استعمال الآداة لا ينظر إليه دون 
أساس كمسألة ترجع إلى دراسة جائب المعبى لحقائق اللغة » فإن الجانب 
٠‏ اللغوي المحض لدراسة دلالة الآداة يتطور في جوهره باستمرار بشكل غير 
كاف ني مصادر الاستعراب . ويوضح ذلك. بدرجة معلومة بأن الأداة 


ي اللغة العربية الفصحى درست مدة طويلة من المواقع النظرية لعلم اللغة 
في الفرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

ومن المعلوم أن استخدام الطريقة المقارنة في علم اللغة بخضع منذ 
البداية لدراسة التطور ЖИ‏ للغات بفهم خاص للغاية من تلك الدراسة . 
وتطرح من المقام الأول قضية قرابة اللغات »> وتنتهي المهمة في Ш‏ 
المطاف بتحديد الحقائق اللغوية المفقودة في التاريخ . و تحصل دراسة الجانب 
ай‏ للغة على أهمية من الدرجة الأولى ان لم تكن استثنائية . ومن البدهي 
أنه يشعر على الدوام بضرورة القيام Сай‏ بدراسة جانب المعى للمواضيع 
اللغوية المبحوثة بغية الفهم йл» ДҮ!‏ لجوهرها . إلا أنه يتم ني المرحلة 
الراهنة من تطور علم اللغة بحث القضايا الدلالية في جانب ضيق لتحديد 
وجود ارتباطات مباشرة بين ظواهر اللغة والتفكير . وينظر إلى حقائق 
اللغة من جديد على أنها جرد صيغ يشكل مضمو نما مباشرة مفاهيم منطقية ؛ 
وتفقد هذه الحقائى مضمو ما اللغوي في الدراسات اللغوية . 

من الواضح أن الدراسة اللغوية لدلالة الأداة تفترض في المقام الأول 
الكشف التام قدر الامكان عن الجانب اللغوي لمضمون الأداة . وبشكل 
عام تنحصر قضية إدراك جوهر الأداة كعنصر في نظام اللغة في نحديد صفة 
صيغتها اللغوبة ومضموما اللغوي على حد سواء . 

ومع ذلك تنطلق نظرية علم اللغة في القرن التاسع عشر و بداية القرن 
العشرين من المقدمة القائلة О‏ مضمون الأداة عبارة عن ظاهرة تعود مباشرة 
إلى مقولات التفكير . وتبرز قضية ترتبط بالمجال الدلالي — المنطقي لدراسة 
التعريف والتنكير . إن طرح هذه المسألة صحيح ما فيه الكفاية ولا е‏ 
في МЫ:‏ المطاف من أهمية من وجهة نظر علم اللغة . إلا أن جغل هذا 
الجانب من دراسة التعريف والتنكير нае ШШ.‏ إل حد كبير امكانيات 
دراسة ШУ»‏ الأداة ويبقى مسائل هامة لدراسة قيام الأداة بوظيفتها حارج 
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خلوذ دراسة القضايا اللغوية . وينم حل مسألة تحديد جوهر الأداة خارخ 
المستوى التجريبي لتحليل مضمونها بدون جهاز منهجي خاص لدراسة 
هذه المسألة في الجانب اللغوي . 


يعتير ف .غ . أدموني أن « النظرية القواعدية الي تنمو في فرة تشكل 
اللغات الأوربية تتصف في المقام الأول بالموقف غير الحدسي مطلقاً من 
الظواهر القواعدية » ولكنها تتصف بالموقف العمل النجريبي » (۲ > 
ص (АУ‏ . وعكن الموافقة على مثل هذا التأكيد إذا أحذنا بعين الاعتبار 
فقط نطاق دراسة الجانب الصوتي للحقائق اللغوية . أما ما يتعلق بدراسة 
جانب المعى للظواهر اللغوية Ор‏ ما بميز المرحلة الراهنة من تطور علم 
اللغة هو » كما يلاحظ بدقة ش . بالي » « الاندفاع للسير في طريق المقاومة 
الأقل » بافتراض أنه توجد ارتباطات مباشرة بين اللغة والفكرة الجماعية с‏ 
وأنه يحب بالتالي أن تعكس الظواهر اللغوية بدقة كيف يقوم التفكير 
У!‏ بوظيفته ( ٩‏ » ص ۲٤-۲۳‏ ) . 

إن السعي لادراك جوهر الأداة مباشرة وبدون أي جهاز تجريبي يؤدي 
إلى تحديد دلالة الأداة على أسس حدسية جداً . ومن البدهي أن الحدس 
لا علو من امكانات للادراك معلومة » ولكن لا يقل عن ذلك وضوحاً أن 
استخدام الطريقة الحدسية وحدها Аё‏ بدرجة كيه ة من امكانات الدراسة 
العلمية . وينعكس وضع الأمور غير المرضي ني نطاق دراسة المعاني اللغوية 
عل دراسة الأداة 3 ДАЙ)‏ العربية الفصحى . فتؤدي المطابقة بين معالي 
العناصر اللغوية وعناصر مستوى المعى إلى أن يوصف استعمال الأداة فقط 
| في حدود التعبير عن التعريف والتنكير اللذين ينظر إليهما كمقولتين 
لمفهومين ٠‏ أما الوظائف الي يقومان بأدامها في نطاق اللغة فلا يمري تحليلها. 

ТАЙ „ш,‏ إمكانية وجود موقف منظومي لدى الدراسة التاريخية 
لمو ضوع сиг‏ تققد دراسة نشأة وتطور 5155 معناها الأساسي وتؤدي 
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إلى تشرير تجموعة من التغيرات الي تتعر ض ها الأدوات كحقائق эж»‏ 
عن بعضها في اللغة ‚ 

ويبدو لنا أن دراسة معاني « التعريف » و ١‏ التنكير а‏ بشكل معزول 
عن مقولات النظام اللغوي الأخترى غير مبررة . وتوجه الدراسات النحوية 
48 العريبة الفصحى الاهتمام إلى الظواهر الي تتصف بها هذه الثرا كيب 
النحوية أو تلك والي ها علاقة مباشرة Жук‏ التعريف ,01 . وإذا 
كان يلاحظ في واقع الأمر أن طبيعة التراكيب النحوية في حالات معلومة 
تتعلق بير ابط шла‏ « التعريف » و ١‏ التنكير » الي تشتمل عليهما » فإن 
من المنطقي جداً أن نتوقع أن يتم في الدراسات الصرفية لحالات الأسماء 
والأدوات الأخذ بعين الاعتبار للجانب النحوي لقيام حقائق اللغة الي 
تقابلها بأداء وظيفتها . وهكذا فإنه إذا كان لا يتم في علم اللغة العربية 
التقليدي إيصال النحليل النظمي لدى دراسة مقولة التعريف والتنكير إلى 
الجانب الصرني » فإن االجانب النحوي يبقى في علم الاستعراب الأورني 
خارج مجال الدراسة بشكل عام . 

إن تطور النظرية اللغوية يفرض موقفاً جديداً من المسائل الأساسية 
النظرية العامة للأداة ومن مسائل قيام الأداة بوظيفتها وتطورها . وتتغير 
النظرة من حيث المدأ أيضا إلى الدراسة المقارنة للأداة في عتلف اللغات . 
وتبرز تبعأ لذلك أمام ДАЙ Је‏ العر بية المعاصر مهمات جدية من حيث طرح 
قضايا جديدة » ومن حيث ضرورة إبجاد حلول جديدة لمهمات دراسة 
الأداة في اللغة العربية الفصحى وفي اللهجات العربية المعاصرة على حد 
у"‏ 

من الواضح أن عمليات قيام الأداة بوظيفتها وتطور الأداة توجد في 
ارتباط وثيق ببعضها وتشكل صيغتين © لظهور وجود هذا النظام الأصغر 
في اللغة с‏ مرتبطتين فيما بينهما بلا انفصام . إن أي نظام لقيام الأداة 
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بوظيفتها هو ي واقع الأمر عبارة عن لتيجة لعملية تطور الظواهر اللغوية 
الي تقابله )١‏ » كما أنه يجب البحث عن بداية عملية تطور الأداة في 
قيام هذه المقولة بوظيفتها في النظام اللغوي . وبتعبير آحر يبرز قيام الآداة 
بوظيفتها على أنه أحد مصادر تطورها ‹ أما تطور الآداة فييرز على أنه 
أحد العؤامل الي تحدد طبيعة قيامها بوظيفتها . وتتعقد الصورة أكار من 
ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار أن قيام الأداة بوظيفتها وتطور الأداة ير تبطان 
بقيام أنظمة صغرى أخرى ف اللغةبوظيفتها وبتطور تلك الأنظمة الصغرى» 
حى أنهما يرتبطان بشكل غير مباشر بمجموعة كاملة من الظواهر غير 
المغوية . ولا يستدعي تبرير هذه المبادىء أية معارضة » ولكن لا يجب أن 
نعتبر أقل صحة التأكيد القائل بأنه من غير الممكن دراسة الآداة بعمق كفاية 
في جميع جوانب ظهورها في نفس الوقت مثل أي موضوع آخر للواقع 
اللغري أو غير اللغوي . . 
— إن إدراك حقائق الواقع يتم عن طريق بناء أنظمة لنظريات رئيسية 
قادرة على عكس خصائص وجود وتطور المواضيع الحقيقية المدروسة 
( انظر ن.ف. дА й‏ ف ٤۷-٤۰ ос Фо‏ ) . ولكنمن الضروري» 
لدى وضع مثل هذه الأنظمة أو تحديد الفهم النظري بشكل عام » تصور 
المو ضوع المدروس بشكل مثالي . يكتب أ.س. سوبوتین : « إن معبى 
اتتصور ال مالي يرتبط بالنسبة للعلم قبل كل شيء بأن المثالية تبرز يمثابة 
تبسيط مسموح به КА‏ بناء تر كيب نظري من أن نستيعد من البحث 
خصائص وعلاقات الموضوع المدروس الي يؤدي أخحذها بعين الاعتبار 
إلى تعقيد مثل ذلك البناء بشكل جوهري » وبذلك يتعقد ي النتيجة كشف 
القوانين العاملة في نطاق الظواهر المدروسة» ١١۸‏ > ص55" ) каз.‏ 
( ۲۲ ) يصوخ أي . 1 . بودوين دي كورتيئيه في مقالة « بمض اللاحظات العامة 
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ي خابمة مطاف من ضرورة التصور الثالي النظري صحة ييز جائبين 
لدراسة الظواهر اللغوية - وصفي Жо‏ . ويتجلى في ذاك - برأينا — 
إليها بالذات من وجهة نظر قضايا نظرية المعرفة وليس كنظرية فلسفية 
تفصل بشكل مطلق جوانب الحقائق اللغوية المرئيطة فيما بينها بشكلوثيق. 
إن ف.أ. زفيغينتسيف محق تماماً حين يكتب أن в‏ قضية التزامن والتطور 
м‏ تعتبر في الواقع قضية طرائق عمل وليست قضية طبيعة وجوهر 
до ) ҖАЙ)‏ > ص ۱۸4 ). 

ومع ذلك Ор‏ هذين الجانبين للتحليل العلمي - الوصفي والتاريخي- 
لا ميزان في دراسات الأداة ني العربية واللغات السامية الأخرى بشكل 
دقيق كفاية ليس فقط лс‏ طرح المسائل » بل وأيضاً بمعى وضع طرائق 
التحليل اللغوي المناسبة . غالا ما تدرس الحقائق » الى تعود إلى خصائص 
قيام الأداة بوظيفتها وتطورها » متداخلة في مجال عام واحد من الدراسة. 
ولا يعقد هذا حل المهمات الموضوعية فحسب с‏ ولكنه يؤدي في الغالب 
إلى تزييف الوضع الحقيقي للأمور . فيمكن Ол‏ أن نقرر ني تلف مراحل 
تطور اللغة العربية أو اللغات السامية الأخرى وجود وحدات متشامة بشكل 
أو باحر في الصيغة مثل (أل) والتنوين у‏ اضافة اليم ) . ولا تنحصر مهمة 
الدراسة ом‏ عملية лај‏ الصيغة 5А)‏ جية لهذه الوحدات فقط с‏ 
بل وتي إظهار تطابق أو اختلاف خصائصها الوظيفية . أما التشابه بين 
صيغ ЖУ үл ше‏ لغوية واحدة ترجع إلى مراحل محتلفة لتطور تلاك 
с ДАЙ‏ فلا مكنه وحده أن يشهد على تطابق وظائفها المميزة . 

يتم توضيح ضرورة البحث في مسائل الدراسة التاريمية للأدوات في 
ضوء خصائص قيامها بوظائفها › بأن الأداة كنظام كامل ليست عبارة 
عن ضم آلي لعناصر ما » بل عبارة عن نظام متفاعل توجد الأجزاء المكونة 
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له ي علاقات معينة مع بعضها البعض . ويظهر جوهر كل واحد من هذه 
الأجزاء المكونة في تلك العلاقات الطبيعية بالذات . إذا كانت مهمة الدراسة 
التاريخية في علم اللغة يحب أيضاً أن تشتمل على دراسة : ر المواضيع 
المدروسة كمكونات تعمل في نظام معين ‹ فإن قضية تطور الأداة يمكن 
أن نحل فقط عن طريق كشف العلاقات المقابلة الي ترتبط بخصائص قيام 
نظام الأداة بوظيفتها في تلك اللغة . إن مفهوم التطور كما يصوغ Л‏ 
بونوماريوف هذا البدأً « بالمعى الحقيقي . . . يأخذ مضمونه فقط حن 
لا يستعمل لدراسة جزء ОА‏ مأخو ذعلل حدة ( معزول )» بل حين يستعمل 
لدراسة كل النظام بشكل عام ۲ ٠١:5‏ » ص ٠١١‏ ) . وذنترع > في غير 
نلك الحالة » بشكل عفوي الجزء المكون من النظام المتفاعلالذي يقابله ) 
رهو أمر غالباً ما يؤدي إلى إضافة صفات هذا الجزء المكون لا مختص با 
في الواقع . 

تحتل مقولة التفاعل مكاناً هاما في النظام العام للمعرفة . ويو كد ف. 
انجاز على الأهمية الخاصة ذه المقولة في ٠‏ دياليكتياث الطبيعة » فيكتب : 
و التفاعل هو أول ها يبرز أمامنا حين نبحث المادة المتحر كة بشكل عام » 
)10% ص 95%( . С са‏ الدراسات المعاصرة المكرسة لقضايا 
نظرية المعرفة أسس نظرية لبيان صحة نحزرئة الأنظمة Адо‏ . ويفرد 
زيادة على ذلاك اهتمام خاص لدراسة علاقات الأجزاء УКМ‏ . 

يوضح № يا .| بونوماريوف › وهو يشير إلى الوحدة الي لا 
انفصام فيها بين مقولات التفاعل والتطور » فكرة مناسبة ца‏ والأهمية 
الخاصة لدراسة التفاعل ليس من حيث وصف مواضيع الواقع فقط » بل 
ومن حيث دراسة تطورها . فيكتب : ١‏ إذا نجردنا عن معطيات التطورء 
فمن الأنسب أن ندرس في البدء خصائص التفاعل . وتفتح معطيات دراسة 
التفاعل امكائيات كبيرة У‏ حدود ها أيضاً في دراسة قضايا التطور( сле‏ 


аан j» + А 


ص ٠١١‏ ) . ومن الواضح أن الكلام لا يدور هنا حول مسائل فلسفية 
لتحديد جوهر الظواهر الحقيقية С‏ بل يدور حول البحث عن المجال الا كار 
ملاءمة لدراسة القضايا ذات الجوانب المتعددة لمعرفة مواضيع الواقع . 
ومن البدهي أن مبدأ التحديد الاصطلاحي للتفاعل والتطور لا ينفي إمكانية 
القيام بإعادة الارنباط الذي لا انفصام فيه إلى هذين الجانبين في الواقع 
وذلك في مستوى ها من المعرفة العلمية . 

وتصبح المسألة هذا الشكل كما يلي : إذا كانت في السابق قد جرت 
محاولات في الدراسات العلمية لمعرفة أشياء ( مواضيع ) الواقع مباشرة 
بشكل غير е‏ أءأ فإن العلم المعاصر يتصف أ كر بالموقف التحليلي ال ركيبي 
الذي يدرس أشياء الواقم بشكل منفصل في #تلف جوانب ظهورها . 
+ تعدا تر کیب نتائج هذه الدراسات إِلى و سحلو ( عدم جز ئة ) الشيء 
المدروس . 


وتنبع هذه الطريقة التعليمية من طبيعة طرح قضايا العلم المعاصر с‏ 
وتعود من حيث المبدأ ‏ برأينا - إلى أي قطاع من الدراسات العلمية المعينة 
الي يدخخل فيها علماللغة أيضاً . 


22( في علم اللغةالعر بيةالمعاصر ضرورة ملحة للموقف المنظومي لدى 
الدراسة الوصفية والتاريخية للحقائق اللغوية ومن ضمنها الآداة . وقد قام 
ي . كوريلوفيتش في أعماله الي ذكرناها أعلاه ببعض المحاولات للوصف 
المنظومي . ينظر ي . كوريلوفيتش إلى تطور الآداة لا على أنه تغير بسيط 
لوحدتين لغويتين معزولتين عن بعضهما بل يسعى إلى تتبع عملية تطور 
الأداة كنظام موحد ( غير Се‏ . ويتم لأجل حل هذه المهمة تحديد أنظمة 
الأداة في تلف مراحل تاريخ اللغات السامية с‏ أما مقار نة هذهالأنظمة› 
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فتعطي تصورأ عن خصائص تطور الأداة في هذه اللغات СӨ)‏ . إن اقتراح 
خط البحث في الدراسة التارعية للأداة الذي حدده ي. كور يلوفيتش» يبدو 
لنا ضرورياً > من أجل التطور التالي لنظرية اللغة العربية . و 
بالإضافة إلى ذلك أن ترابطاً معقداً ‏ هو البنية المتدرجة > تي المجال 
الصرني - يتعرض لدراسة دقيقة في أعمال ي . كوريلوفيتش . ولكن 
هذا بحيلنا إلى جانب آخحر من دراسة الأداة . 

كما أن الموقف المنظومي تي دراسة الحقائق اللغوية يتمتع بأهمية 
لا تقل عن ذللك أيضاً لدى دراسة الأداة ني اللغة العربية الفصحى بالمقارنة 
مع اللغات الأخرى . ويحصل مثل هذا النوع من الدراسات في علم Ый‏ 
الحديث على فهم جديد في ضوء قضايا تحديد ЫЛ‏ اللغات . إن مسألة 
نمطية الأداة تطرح في مقالة إي . كرامسكي المامة в‏ حول مسألة الأداة» 
(Ү*)‏ ويوجه الاهتمام الأساسي هنا إلى حجم у‏ عدد مكونات ) نظام 
الأداة في مختلف اللغات . وتسمح ملاحظات إي . كرامسكي أن نستنتج 
أنه لأجل التعبير عن معاني « التعريف » و « التنكير » بواسطة الأداة يكفي 
وجود صيغة إيحابية واحدة في نظام اللغة » حيث أن عدم وجود مثل هذه 
الصيغة ( غياب الصيغة ) يمكنه اما القيام بوظيفة التعبير عن المعى المعا كس . 

إلا أن هذه الآلية э‏ الاقتصادية » للتعيير عن معنيي مقولة التخصيص 
تحتل في مجموعة كاملة من اللغات بنتيجة بعض الظروف الي تستحق 
اهتماماً خاصاً . فتصادف لغات ذات أنظمة للأداة تشتمل على صيغتين 
إجابيتين . ويتضح أن وجود صيغة إيجابية ثانية لا يرتبط مباشرة بالتعبير 


(+؟ )من الهم أن МХ‏ أنه المدىوجود موقفا ры‏ 6 تؤدي الدراسة 
التاريخية للغات АТ‏ الى مقارنة بى لفويةمختففة . وكشف مقارنة البنى اللغويةالتي 
درس في المجال الزمئي ترابطها من حيسثتنطور اللفات с‏ اما مقارئة البنى اللفويسة 
التي تدرس‌خارج الجال الزرعني $ фы уш‏ من حيث نمطية ӨШИ‏ , وبتم الآمر 
نفسه Аа‏ الدراسقنمطية وتطور ٠.2 А умирая‏ 
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عن التنكير في المعارضة مع أداة التعريف » بل يفرضه كون غياب الصيغة 
قد شغل بالقيام بوظيفة ما للأداة إضافية في المجال الدلالي أو النحوي . 
МА,‏ يعي أنه يجب حتماً » في اللغات الي يدخل في نظام الأداة فيها 
ОБА а‏ ايحابيتان с‏ أن توجد Май‏ صيغة إضافية  МАР‏ ترتبط Ару‏ 
الأداة الدلالية أو النحوية . إن هذا التأكيد الافتراضي يطرح مهمات 
فائقة الأهمية ني نحليل نظام الأداة في اللغة العربية الفصحى بيدف تحديد 
حجم هذا النظام و كشف علاقات المكونات في داخله . إن حل هذه 
القضية ممكن فقط بواسطة التحليل الترامي . 

ويجبءدون الاستخفاف ععاني القضايا التاريخية والنمطية لدراسة 
الأداة » أن نلاحظ المكان الخاص الذي يحتله التحليل التزامني ني ايضاح 
هذه القضية . من الواضح أن المدف النهاني للدراسة التزامنية للأداة يتلخص 
في وصفها المتعدد الجوانب كنظام с‏ في дя‏ مكوناتها الأساسية с‏ 
وني تحليل شكل ومحتوى كل من العناصر الي ثم تمييزها وترجع إلى هذه 
المقولة اللغوية . ولكن التحليل الترامي لنظام الأداة لا يؤدي إلى ж‏ 
سيط لمكوناته » لأن النظام ليس جمعاً آلياً للعناصر . يجب أن تستند دراسة 
الأداة في المقام الأول إلى التحليل الوظيفي للظواهر اللغوية . إننا ننظر $ 
هذه الحالة إلى التزامن لا على أنه سكون بل على أنه ديناميكية وظيفية . 

تظهر الحر كة ني » النظام اللغوي بي جانبين : تزامي وتعاقبي( تار يحي ؛ 
تطوري ) . أما دراسة الحر كة الترامنية فتؤدي إلى نحليل العلاقات بين 
Я‏ في مجال تفاعل النظام المدروس مع أنظمة اللغة الأخرى + ومن 
حيث تفاعل المكونات داحل هذا النظام على حد سواء . ولا Жз‏ في 
غضون ذلك دابا في الدراسات العامية إلى قيام الأداة بوظيفتها من جميع 
النواحي با فيه الكفاية . ويؤدي ذلك إلى نتائج غير مضمونة لدى البحث 
الصري لنظام الأداة . 


بك م 3 .. 


وهكذا ор‏ دراسة قيام الأداة بوظيفتها تفئرض من جهة » النظر إلى 
الأداة على أمها أحد الأجزاء المكونة للنظام اللغوي » ويؤدي ذللك إلى التفاعل 
الخارجي للأداة مع الأنظمة الصغر ی الأخرى ы‏ اللغة . وتفير ض 6 هن 
جهة أخحرى > دراسة الآداة كنظام » ويؤدي ذلك إلى دراسة التفاعل 
الداخلي لعناصره . ويجب دراسة هذين الجانبين للعلاقات البنيوية لكي 
حكن ма?‏ الصورة العامة لقيام الأداة بوظيفتها بشكل مبرر كفاية ومتعدد 
الجوائنب 1 
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ير تبط قيام الأداة بو ظيفتهابالتعبير عن шла‏ التعريف » و «التنكير» » 
وهذا في جوهر الأمر ما بميز الأداة كعنصر خحاص في النظام اللغوي . 
وتأخذ سبب ذلك دراسة التعريف والتنكير كمقولة مستقلة نسبياً ني اللغة 
أهمية غير قليلة من أجل حل مسألة وظائف لأداة بشكل عام وعلى وجه 
الخصوص ني اللغة العربية الفصحى . 

وبدو لنا أن دراسة مقولة التعريف والتنكير с‏ وخاصة في ضوء 
النظرية اللغوية الحديثة » قضية متعددة الجوانب ومعقدة ولا إعكن حلها 
إلا بنتيجة التحليل الشامل لقيام هذه المقولة بوظيفتها في مجالات متعددة. 
ونترابطمقولة التعريف والتنكير في أحد УШ‏ الوظيفيةمباشرة إلى حدمعين 
بمجموعة من الحقائق الى حرج عن حدود النظام اللغوي البحت وها علاقة 
بعملية التفكير الإنساني وبعملية الاتصال الكلامي . فيمكن أن نعتير ,6 
أن معنيي ١‏ التعريف » و « التنكير » يترابطان بتصوراتنا عن الأشياء على 
أنها معلومة وغير معلومة с‏ فيمكن М»‏ النظر إلى هذين المعنيين كعنصرين 


\.ӧ =‏ .سب 


لمحتوى المعى أو كمعد л}‏ لمثل هذين العنصرين . وبمكن في مثل هذه 
الحالة النظر إلى مقولة التعريف والتنكير. في ارتباطها بصنف ШЫМ‏ اللغوية 
الي هي » حسب تعبير ف.ف. فينوغرادوف » عبارة عن « معاي مباشرة 
الواقع с ТУ у є‏ ص \У‏ ) والي تؤدي $ الحقيقة وظيفة في النصوص 
وفي الوضعيات الكلامية المعينة . 

لقد درس جانب التسمية لاستعمال الأداة بشكل مفصل'ثي مصادر 
التعريف » وميزت الأتماط الدلالية لاستعماها . إلا أن التعبير عن التعريف 
والتنكير بواسطة الأداة يتم بشكل أعقد بكثير مما يعرض تقليدياً في نظرية 
اللغة العربية . 


يتضح أن المعبى الذي توصف به أداة التعريف تتمتع به مجموعة كاملة 
من التدرجات الدلالية ‹ ولا يعتبر التعبير عن هذه التدرجات المختلفة 
نتيجة لتأثير أحادي الجانب للأداة » بل يؤلف عملية معقدة لتفاعل يلعب 
فيه إلى جانب الأداة دوراً غير قليل الأهمية بعض خصائص الاسم . 


ولا يرتبط في واقع الأمر تدرج معنى التعريف الذي يتمتع به الاسم 
مع الأداة بالأداة نفسها بقدر ما ير تبط بطبيعة ذلك الاسم . فتؤثر مجموعة 
كاملة من الظواهر المتعلقة بالمفردات والظواهر القواعدية с‏ الي >л‏ 
دخول الأسماء في عتلف الأصناف الصغرى للأسماء » تأثيراً كيرا على 
التعبير عن التدرجات الدلالية للتعريف . وتكشف الصفات والمصادر عن 
خصائص جوهرية جد في مجال التعريف والتنكير . ويجب الافتراض أنه 
تتجلى في جميع هذه الحالات بعض . الخصائص النمطية لأقسام الكلم 
و أصتافها الصغرى с‏ دون الحديث هنا عن تأثير السياق على تدرجات 


س ا го‏ شم مه 


تعريف الأسماء () . إن من الصعب تصور التعبير عن التعريف والتدكير 
على أنه تعبير صريح بشكل مطلق بواسطة أدوات عتلفة عن عناصر محتوى 
اى . ويتطلب الحل العلمي هذه المسألة دراسة متعددة الجوانب للعلاقات 
الداخلية والحارجية الي تبرز فيها الأدوات كأجزاء من نظام 
أصغر للغة واحد ‹ تقوم الأداة بفضله في خاتمة المطاف بوظيفتها الخاصة 
بالتسمية . إن دراسة الأداة في اللغة العربية الفصحى : وحبى في مجال 
استعماطًا للتسمية алә‏ عبارة عن قضية معقدة وريمكن أن تكون ул‏ 2„ 12 
لدراسة علمية مستقلة . 

إلا أنه لا يمكن بشكلمسلم به إدخال قيام الأداة بوظيفتها ني اللغة 
العربية الفصحى ف نطاق النشاط اللغوي للتسمية حصراً . وتبرز مسألة 
هامة جدآً بالتسبة لعلم اللغة الحديث هي هل يقتصر استعمال الآداة 
على وظائف التسمية ؟ وهل تمس الأداة حينئذ مستويات أخرى للنظام 
اللغوري وخاصة المستوى النحوي ؟ 

من الواضح جداً أنه يصعب في عمل واحد تحليل نظام الأداة المعقد 
في مجمل جميع جوائب قيامها بوظيفتها . وسنقتصر هنا على دراسة الأداة 
في الأغلب ني ضوء الخصائص النحوية للغة العربية الفصحى с‏ وخاصة لأن 
هذه المسألة تدحل ني عداد القضايا المدروسة قليلا” في علم اللغة العربية 
المعاصر . ومن الطبيعي أنناء لدى بحث موضوع دراستنا في الجانبالنحوي › 
سوف نصرف ЛЕЙ‏ عن القضايا الأخرى الكثيرة في النظرية العامة للأداة 
والي بمكن أن تكون مهمة بالنسبة لتوجتّه Т‏ في الدراسة اللغوية . ولن 
يكون على وجه الخصوص جانب التسمية من قيام الأداة بوظيفتها موضوعاً 
لتحليلنا » بل سنقتصر على بلورة بعض البادىء АУ‏ أهمية وعلى كشف 
موعة من المعايير الشكلية من أجل حل مسألة وجود معى التعريف أو 
)١( о‏ حول المثى الخاص للسياقوحول المدئى العام والوضمية التي يجري 


فيها с РЖИ‏ وللتميير عن هذا التدرج‌الدلالي أو فاك الاسم Д‏ ف د غ ,آدموني 
« المدخل الى نحو اللغة الإلاتية المعاصرة МТ‏ 


ب ءا ب 


التدكير ي كلمة معينة ما أو صيغة كلمة . 

إن هذه القضية بشكل عام معروضة بعمق ني مؤلفات оре‏ علم القواعد 
العربية التقليدية » وني علم اللغة الأورني ني أعمال ف . رايت (ел)‏ وس 
دي ساسي (ТЕМ)‏ وي . كوريلوفيتش АМ)‏ و (АЛ)‏ واج .أ. بشيروف 
(\Ү)‏ وب .م. غرانده (40) . وسوف تستخدم نتائج تلك الدراسات 
الغنية فقط حين д‏ مسألة بشأن بيان خصائص استعمال الأداة > مع الأخحذ 
بعين الاعتبار للمجال الدحوي ولمجال التسمية على حد سواء بالنسبة لقيام 
الأداة بوظيفتها ‚ 

من المهم أن هذه القضية يشار إليها بدرجة ماي أطروحة الد كتوراه 
الي قدمها . 1.8 بشيروها 6 ححيث بقرر المؤلف في ختام دراسته وجود 
РЫА‏ بين дай}‏ عن التعريف والتنكير ودين وظائف أجزاء الجملة . 
يستند ج.أ. بشيروف إلى أحدالمبادىء المعروضة في أطروحة الدكتوراه 
الي قدمتها أو . إي . موسكالسكايا « تطور الأداة في اللغات اللحرمانية 
(АА) » АА‏ وبلاحظ أن « الاسم يستعمل في حالة التنكير حين يكون 
...1 الشيء الحديد المخبر به والذي يعبر عنه ... بواسطة الجملة » 
(۱۲ ۰ ص١7‏ ). 

إن АН‏ القائل بالارتباط المتبادل الوثيق بين مجال التسمية والمجال 
النحوي لقيام الأداة بوظيفتها » يحتل С»‏ هاما في تحديد موضوع دراستنا. 
وتستخدم النظريات النحوية الحديثة قاعدة للطرح العلمي هذه المسألة с‏ 
وتأخحذ نظريةالتقسيم الوظيفي للجملةأهمية خاصة.و Аё‏ ددر اسةالجانب النحوي 
للقضية المبحوثة بشكل مسبق فهم دلالة الأداة У‏ كمحتوى معى » بل 
كمعنى لغوي يرتبط بالخصائص الداخلية لقيام الأداة بوظيفتها . وبالتالي 
Ыр‏ ننظر إلى مقولة التعريف والتتكير Мн.‏ محتوى الأداة على Л‏ مقولة 
لغوية » وليست مقولة للتفكير حيث تعتبر الأداة تقمصاً لغويآ ها . ويفهم 


س А‏ سب .. 


من المقولة اللغوية فئة مامن الصيغ اللغوية والمعاني (т)‏ الي تتميز بالتجريد 
الوظيفي . 

إن مهمة الكشف عن جوهر مقولة التعريف والتنكير تنتهي إلى 
دراسة محتواها المتميز وإلى تحديد وظيفتها . إلا أن هذا لا يعي مطابقة 
مفاهيم محتوى ووظيفة المواضيع اللغوية في المجال النظري . إننا ننطلق 
من مقتضيات منهجية ونلاحظ أن دراسة وظيفة الأداة عكن أن تكشف 
معناها с‏ وبذاك بمكن أن تعطي فكرة عن جوهرها с‏ وذلك ОУ‏ محتوى 
مواضيع الواقع تظهر مباشرةفيوظائفها. وتنبع من هنا ضرورة التحليل 
الوظيفي للأداة ولمقولة التعريف والتنكير على حد سواء . 

إننا نستعمل مفهوم в‏ الوظيفة » У‏ بالمفهوم الرياضي هذا المصطلح 
بل بالمفهوم الفيزياي له . ونفهم بالتالي من الوظيفة ليس علاقة بل دور 
ومهمة المواضيع اللغوية المبحوئة . وننطلق في كثير من الحالات من آراء 
مدرسة براغ اللغوية في فهم مصطلح ١‏ الوظيفة » ولدى حل محموعة من 
مسائل طرق التحليل الوظيفي . إن الموقف الوظيفي في التحليل اللغوي 
محدد وجهة النظر إلى اللغة كنظام لوسائل дай‏ الي نخدم да‏ ما Доле‏ 
ويتم التأكيد في « منطلقات مدرسة براغ اللغوية ؛ على أنه « لا يمكن فهم 
أية ظاهرة في اللغة دون الأخذ بعين الاعتبار للنظام الذي تدخلفيه» ( 21١‏ 
ص 17 ) . وبالتالي تفترض أية دراسة بدورها موقفاً منظومياً من مواضيع 
اللغة المدروسة . 

وهكذا ОВ‏ مهمة كشف خصائص استعمال الأداة في المجال النحوي 
зая‏ مسبقاً استخدام التحليل الوظيفي كطريقة . ويتطلب هذا بدوره ٠‏ 
موقفاً منظومياً من الحقائق اللغوية المدروسة . وتحدل الأداة أو مقولة 
التعريف шй,‏ من قبلنا » طبقاً لمبداً التحليل الوظيفي - البنيوي لظواهر 
То =‏ لزيد من التفصيل حولالصيغةاللغوية والمنى М‏ فصل « مقولتائتمريف 
والتنكير К‏ ‚ | 
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с ДАЙ‏ كعنصر من النظام اللغوي و كنظام كامل ( نظام أصغر ) للغة يشتمل 
على مجموعة من العناصر من مستوى أدنى . ويفهم من البنية مجمل للعناصر 
والعلاقات أو الروابط الي نختص بها هذه العناصر )0( . إن استخدام 
مفهوم البنية بمهد للتمييز النظري للأداة كجزء مكون لنظام اللغة ولدراسة 
قيام الآداة بوظيفتها في ارتباط وثيق بدراسة العلاقات مع المقولات اللغوية 
الأخرى الي مختص بها . وتساعد في نفس الوقت ني التحليل الصري للأداة 
حين تؤدي الدراسة البنيوية إلى كشض خخصوصية قوانين وجود الأداة 
وقيامها بوظيفتها كنظام كامل . 

وسنستعمل مفهوم البنية للتمييز النظري والتحليل اللغوي لأي موضوع 
لغوي بمكن أن ينظر إليه كنظام » أي كمجمل أجراء ترتبط بوظيفة 
عامة . و كمثل تلك الأنظمة سنبحث المواضيع اللغوية في فثتين : الأصناف 
الصرفية والبراكيب النحوية . ونعتير أ من الصحيح في أية حالة تصور 
المواضيع المدروسة كأنظمة يكن إدراكها من خلال تحليل بناها . وتؤدي 
مهمات دراستها البنيوية إلى ыс‏ مكونات النظام وإلى تحديد علاقاتها 
الطبيعية كعناصر للبنية . ومع ذلك فإننا نميز مفهوم البنية في نحليل الأصناف 
الصرفية ومفهوم البنية ثي Дм‏ الوحدات الدلالية . إن العناصر البنيوية 
في الأنظمة الصرفية تتصف بعلاقات بنيوية МА‏ الصنف с‏ في حين أن 
العناصر البنيوية 5 الأنظمة النظمية 54 جو هر ها خخاصية العلاقات э ЫЙ‏ 
لمكونات هذا АЙ‏ كرب . 

ومن البدهي أن التمييز المشار إليه حمل صفة نسبية . إذ توجد العناصر 
والعلاقات » كجائبين РШ » ААЛ‏ وثيقببعضهما . وعكن في ضوء 


( ۴ ) انظر ما чый‏ من صيافة هقد + , آ + АА‏ ( وت ) واي .س © 
اليكسييف ( ؟ ) ون ء ف و اختشينيكوف( 16 ) . ويقدم طرح آخر (мА‏ الينية عند 
» آي + سفيديرسكي ( ИХ 11١4‏ 
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مهماث البحث المعينة Ь%‏ بشكل اصطلاحي النظر إليها بي الجائبين المشار 
إليهما لارتباط السبب والنتيجة . ويتصف في واقع الأمر أي موضوع 
للوافع بنظر إليه كنظام يجانبين متلازمين لبنيته — عناصرها وعلاقاءبا . 
ولكن مواضيع الواقع تدرك بمساعدة أنظمة نظريات يغترض أن تنعكس 
فيها بى المواضيع المبحوثة . ويمكن ء فقط لدى بناء أنظمة مثل تلك 
النظريات » اعتبار العلاقات البنيوية أو العناصر البنيوية مطلقة . ويعى 
هذا أنه مكنا لأهداف منهجية النظر إلى العلاقات البنيوية على МЛ‏ الأولى 
والني تحدد صفة العناصر البنيوية » أو بالعكس النظر إلى العناصر البنيوية 
على НА‏ الأولى والني تحدد صفة العلاقات البنيوية . 

إن هذه المبادىء النظرية العامة محدد الخطة المنهجية لعملنا الراهن . 
4 من الوظيفة النحوية مهمة АЙ‏ وحدة في بناء تراكيب نحوية من 
ШАШУ.‏ الأنواع . إن البحث المسبق لمجموعة كاملة من الظواهر اللغوية 
шәр‏ إلى افراض أن الآداة تستعمل في اللغة العر بية الفصحى بالار تباط 
مخصائص نحوية معلومة لنا . فإذا كانت هذه الفرضية لا تفتقر إلى أساس » 
يجب أن УО‏ مرتبطة عضو б‏ بوحدة للمعنى متمايزة гг з Л у‏ 
المرحلة الأولى من دراستنا لتحليل الجانب الدلالي للقضية المبحوثة . Эда‏ 
هذا الفصل كشف سلوك دلالة الأداة في العلاقات المتبادلة المعقدة لمكونات 
التراكيب النحوية المختلفة . وبالتالي تصبح القضية كلها كما يلي : هل 
تبر ز معاني « التعريف » و ١‏ التنكير » كوحدات دلالية متمايزة نحوياً في 
تر كيب مكونات التراكيب النحوية ؟ 
2 - وسدو أن من الأنسب » من أجل حل هذه المسألة » تمييز التعريف 
,©„ كمقولة مستقلة . إن مثل هذا النظر إلى مفو لةالتعر يف والتنكر с‏ 
أي ся‏ معلوم بشكل منفصل عن الآداة» تفرضه مهمات ببحث مضمون 
الأداة في المجال النظمي . وتنشأ قضية دراسة العلاقات الطبيعية للمقولات 
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الدلالية والنحوية . وينبع طرح هذه المسألة من التحليل المسبق للمادة اللغوية 
المحينة » وتو كده النظر يات الحديثة А‏ اسات الدلالية [ حول التأثير المتيادل 
لعلمي الدلالة والنحو انظر كتاب بو .د. أبير سيان )2( [ . إن ليل معني 
١‏ التعريف » و «١‏ التنكير » » كعتصرين لقولة خاصة تصف البنية الدلا لية 
للأجزاء المختلفة الصف النظمي с‏ لا يكشف الوظيفة النحوية لمقولة التعريف 
والتدكير فحسب с‏ ولكنه يستخدم كذلك ШАЛ‏ لتحديد كامل اکر 
للنماذج الصرفية 51250 العربية . | 

إن دراسة البنية النحوية لمقولة التعريف والتتكير لا تأخذ صفة مستقلة» 
بل تخضع لمهمات تحديد وظيفة الآداة ومكاها في نظام اللغة العربية الفصحى. 
ونشرح هذه القضية في المرحلة الثانية من دراسة الموضوع . و تنحصر 
الهمة هنا بشكل أساسي في كشف آلية قيام الأداة بوظيفتها كعنصر يدرس 
في اتصال وثيق مع العناصر الأخرى дый‏ اللغوية وكنظام صر يتمتع 
шә‏ الخاصة به . إن قضية الأداة لا $ „дїй‏ على دراسة التعبير عن التعر يف 
والتدكير » بل تبحث بشكل رئيسي في ضوء مسألة بيان علاقات الأداة 
أو الاسم الذي يصحبها بالعناصر الأخرى للبنية اللغوية . إن مثل هذا 
الطرح للمسألة يؤدي إلى فهم جديد نوعاً ما لوظيفة التسمية وللوظيفة النحوية 
للأداة ني اللغة العربية الفصحى على حد سواء . 

إننا ننطلق تي دراستنا الراهنة من ضرورة الموقف المتظومي في دراسة 
مقولة التعريف والتنكير وتي دراسة الأداة . ومحدد هذا بدوره مسبقاً 
طبيعة الطرائق المستعملة للتدليل الاغوي . لقد أشرنا أعلاه إلى أننا ننظر 
إلى الأداة لا على ألا سكون » بل على أنها ديناميكية خاصة . ويتجلى هذا 
في العلاقات التبادلة للعناصر البنيوية . ومن هنا فإن من الأنسب اختيار 
طرائق التحليل اللغوي الي لا تسمح بتمييز وتصنيف المواضيع اللغوية 
68 بل وتؤمن ليل إحدى صيغ حر كة اللغة - تفاعل عتاصر ذظامها. 
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ويبدو لنا أن طرائق التحليل التوزيعي والتحويلي بشكل أساسي تعتبر مثل 
تلك الطرائق . إن كون استخدام هذه الطرائق مناسباً توضحه طبيعتها 
التجريبية الصريحة (4) с‏ وهو الأمر الذي يصبح مهما بشكل خحاص لدى 
دراسة الظواهر الدلالية لاغة ‚ 


وينحصر جوهر ТАД)‏ التعليمي » الذي محدد استتخدام طرائق البحث 
المشار إليها أعلاه »> في التالي : إذا كانت مهمة دراسة الأداة تتألف من 
إدراك هذا الموضوع اللغوي 6 فيجب أن تسبق الحل النظري هذه المسألة 
عملية ملاحظة الظواهر الي يفترض أن يظهر فيها جوهر الأداة . إن 
الانتقال من الظواهر إلى الجوهر هو عبارة عن طريق للمعرفة النظرية 
بشكل عام )© . إننا ننظر إلى أي ليل لغوي » قائم على أساس استعمال 
الطرائق التوزيعية والتحويلية с‏ على أنه بالذات دراسة للظواهر اللغوية 
بغية إدر اك جو هر الحقائق المدر وسة للغة . و حر ك مثل هذه الطر اث قالتجر يبية 
Цей‏ وحدات اللغة » وتساعد بذللك في فهم آلية قيام اللغةبوظيفتها . 


إن الخصائص الوظيفية والتوزيعية للأداة »و مجموعة ДАБ‏ من الصفات 
المرتبطة بظواهر المادة > والترادف النحوي هي بالضبط عبارة عن الظواهر 
الي يكشف فيها جوهر الأداة عن نفسه . إنتالانطابق من الناحية النظرية 
مقولات مثل الوظيفة والتوزيع والتحويل مع جوهر هذه الوحدة اللغوية 
أو تلك الي „аё‏ للتحليل اللغوي . ويدور الحديث يبساطة عن ظهور 
جوهر الموضوع المدروس ثي الجوانب المختلفة منقيامه بوظيفته .و يجب 
الافتراض “أن مضمون الموضوع اللغوي الذي يتجلى مباشرة في وظيفته 
( + ) بشان مسالة اسنخدام الطرائق القجريبية في دراسة АШИ‏ انظر : أي . أ . 
بودوين دي كورتبليه ( 1۷ ) و По А)‏ 5آأ.م,بيشكوفسكي ) 1.١‏ ), 


о >‏ حول دور مقولتي „эй‏ والظاهرة في р‏ انظر : ن , . فاختومين 
( ۲۴ ) و | ب . شستولين } ‚(Та = ТАА + ١.‏ 
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يقف أقرب ما يكون من الجوهر „зу.‏ عكس وظيفةالموضوع المدروس 
في صفاته التوزيعية والتحويلية . وهكذا فإن ضرورة دراسةهذه الصفات 
من أجل إدراك الموضوع لا تتحدد بكون هذه الظواهرعبارة عن جوهر 
هذا الموضوع » بل تنيع من عدم امكانية الدراسة المباشرة للجوهر نفسه . 
ويتم نحديد ظهور جوهر المواضيع اللغوية » كنظام متدرج الظواهر اللغوية 
الي تتم دراستها » بواسطة نظام مائل معقد للطرائق اللغوية . 

ونحتل مكاناً هنا أيضاً » في الدراسة المقترحة للأداة ني اللغة العربية 
الفصحى © الطرائق الكمية لدراسة اللغة . وطبقاً لنظرية إي .أ. بودوين 
دي كورتينيه + فإننا نفهم من الكمية العددية بي التفكير اللغوي « محديد 
عدد الأجزاء المكوانة أوالعناصر في التكوينات اللغوية المعقدة » . و« دراسة 
العلاقات المتبادلة بين عناصر التفكير اللغوي الي يتم Аля‏ بواسطلة 
الطر بقة الإحصائية » (ЗА)‏ )© . إن كشف مؤشر تردد الوحدات اللغوية 
ا مدروسة خضع عندنا لمهمات « التحليل اللغوي للعوارض р.з ١‏ 
أدموني لا с‏ ص с ) ۸٤-۸۰‏ أما تحديد كميتها العددية فيمكن من 
طرح مسألة هامة بشأن وظائف الظواهر فوق المقطعية у‏ الكمية) في المستويات 
المختلفة من قيام اللخة بو ظيفتها ٠‏ ويتم زيادة على ذلك استخدام الطرائق 
الإحصائية من قبلنا في ضوء قضايا منطق الاحتمالات )© с‏ وبالضبط 
بمدف حساب التقييم المحتمل للأفكار التجريبية والمبادىء النظرية . ٠‏ 

ре,‏ مكاناً هاما في الجهاز المنهجي لدراستنا المقترحة صياغة النماذج 
الي تستخدم من قبلنا بشكل رئيسي كطريقة أكثر دقة ومنظورة لتثبيت 

)1`( بميز اي ٠ Т.‏ ونون دي كورتيبلبكه 6 كين Әә‏ منهوم الكميةاتسندية 
في التفكير اللفوي © نقطتين اخربين بوكنحذفهما هنا ВОЛ‏ من المسائل الطروحة في 
الدراسة ЖА‏ .7 


, نستند الى مقاكة مم . أي‎ Ши الطريقة‎ Аш» لدى ومع واستخدام‎ (Үү) 
| . (11%) روزافين‎ 
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المادة اللغوية الي يتم الانطلاق منها ولتثبيت نتائج التحليل اللغوي ثبي 
المراحل المختلفة لادراك الأهداف اللغوية . وتبرز بهذا المعى تماذج الظواهر 
اللغوية كحلقة تربط بين المهمات الخاصة الموضوعة ي حدود دراسةلغوية 
واحدة . وني واقع الأمر يساعد أي تموذج من جهة ني تثبيتنتائج المرحلة 
الراهنة لادراك الهدف » ومن ناحية أخرى بي صياغة موضوع المستوى 
ИД‏ لدراسة القضية المبحوثة . 

ويتحصر (сй!‏ الأساسي لاستخدام طربقة 42.2 النماذج بي أمبا 
كن من تحديد علاقات التماثل دين علاقات اللغة المدروسة وتمكن من 
كشف Ч‏ المتشاءبة . وتبرز ثي Ше‏ أكير اتساعا صياغة النماذج 
كوسيلة للتحليل التوزيعي والتحويلي تساعد ني التبسيط الضروري جداً 
У‏ وصف علمي لهدف الواقع المدروس . يكتب إي . إي . ريفزين : 
« تتألف طريقة النماذج من إدخال صريح لدأ التبسيط في علم اللغة 

وتثبست نظرية АЙ‏ بدقة المماهيم و تعطي تعار يف وحيدة المعبى للمواضيع 
والعمليات اللغو )4 الأساسية ۾ ( ٠١۷‏ ع ص (У‏ . ونأخذ صياغة النماذج 
معى هاما خاصة في المستوى النظمي للتحليل اللغوي . 

و كمادة للملاحظة العلمية يستخدم التوزيع النحوي للصيغ الااسمية 
المختلفة المرتبطة مباشرة بشكل أو بآخر بمقولة التعريف والتدكير في اللغة 
العربية الفصحى في شكلها الكتاني . ويستتبع مثل هذا الاختيار لخدف 
الدراسة (4) أنه لدى تحليل 0 النحوية لا بنظر دائماً بشكل متساو إلى 
الظواهر العروضية كالكمية والتنعيم مثلا” بل ينظر إليها فقط بتلاث الدرجة 

الي تنعكس فيها في الكتابة العربية والتنقيط . ومع ذلك ОВ‏ أهمية دراسة 
СА)‏ لغهم من ( هدف ) الدراسة عجمل حقائق اللفة المستخدمة Май‏ في الكلام والتي 
يمكن أن تخضع للملاحظة العلمية المباشرةفي ضوء قضية لغوبة مميئة . وتغهم من 


( موصوع ) الدراسة نظاما ممينا الاعصدافاللفوية التي يجب أن تمكسها نتائج الدرائسة 
الكفوية التي يتم القيام بها , 
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الشكل المكتو ب للغةالعر بية الفصحى لا تستدعي الشلك . وكما هو معلوم يتحدد 
ذلك بخصائص الوضعية اللغوية بي البلدان العربية المعاصرة حيث تظهر 
الأهمية الوظيفية للغة العربية الفصحى بشكل رئيسي في شكلها الكتاني . 
أما تي الكلام الشفهي فيظهر بدرجة كبيرة تأثير اللهجات العر بية المعاصرة. 
وبمكن لهذا أن يعيق الفهم الصحيح للخصائص اللغوية المبحوثة إذا كانت 
اللغة العر بية الفصحى بالذات موضوع البحث . 

ونقصد باللغة العربية الأدبية у‏ اللغة العربية الفصحى ) (*2 الي يتطابق 
فهمنا لما مع التعريف الذي قدمه لما المستعرب الألماني المشهور ي . فيوك : 
هذه العقيدة الحامدة ذات الصفة الرهزية للعربية الكلاسيكية » المفروضة 
على كل كاتب вр‏ تعيق جداً حى الآن تكوين تصور عن الارتقاء 
الذي تعرضت له اللغة العربية مثل أية لغة حية خلال أكثر من ٠٠٠١‏ 
سئة » ( ١55‏ > ص ۲ ) . وتي واقع الأمر لا يمكن + من جهةء تجاهل 
حقائق تطور ДАЙ‏ العربية الفصحى من حيث АА]‏ دات . وتوجد » من جهة 
أحرى» أسس ليست أقل اقناعاً لاعتبار أن لغة النصوص العربية من القرون 
الوسطى ولغة الأدب العربي الحديث متطابقتين » ШЫЙ лс‏ تتصفان 
ببنية قواعدية عامة واحدة . اننا نقرر فقط » دون أن نتعرض لمسألة تطور 
ДАШ‏ العربية الفصحى على امتداد كل هذه الفيرة التار 4.6 الطويلة $ -حقيقة 
أن اللغة العربية الي يرجع تشكلها إلى „ае‏ ما قبل الاسلام في تاريخ العرب 
تعتبر (р>‏ الآن إمثابة لغة أدبية عامة لجميع البلدان العربية المعاصرة . 

كتب ن. ف . يوشمانوف يصف اللغة العربية ما بلى : « تدعى اللغة 
العربية الشمالية عادة ببساطة ( العربية ) » وهي ني الغالب موجودة في : 

)١‏ الكتابات القديمة ‏ اللحيانية والتمودية والصفوية والنمارية ( عام 

4р)‏ ) يستخدم المؤلف تعبير ( اللغةالمربية الادبية ) بمعنى ( اللفة المربية 
الفصحى ) كما هو واضصح من لامه هنلا .اذا عمدنا الى استخدام عبارة ( اثلفة 
المربية الفصحى ) في الترجمة اينما وردتغبارة ( اللغة المربية الادبية ) ب المترجم . 
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۸ م ) والزبيدية ( عام ١١١‏ ) والحورانية عام ۹۸ ) . 

؟) الكتابات الغنية جداً ذات الأهمية العالمية المستمرة منذ عصر ما قبل 
الاسلام حى صحف أيامنا تقر Їз‏ نفس اللغة الأدبية » с \2е‏ ص ۳ ) . 
ويتم أخذ هذا الأمر الام بعين الاعتبار منقبلنا لدى شرح مفهوم « اللغة 
العربية الفصحى ». وطبقاً لذلك فإن الأطر الزمنية لمواد النصوص المستتخدمة 
لدى دراسة الأداة في اللغة العربية الفصحى تغطي القرون А‏ إلا أن 
هذا لا يعني أن الدراسة التزامنية للأداة يستعاضعنها بالدراسة التعاقبية 
( التطورية أو التاريخية )» ОУ‏ المنطلق يكون حينئذ الفرضية القائلة بأنه 
في عينات الكلام العرني المكتوب > الذي يرجع إلى فرات محتلفة من تاريخ 
الأدب العري »تتحدد قواعد استعمال الأداة بخصائص قيام نظام لغوي 
عام واحد ‏ هو اللغةالعربية الفصحى - بوظيفته . وي كد البحث المسبق ٠‏ 
المسألة المدروسة ذلك الافراض . وتظهر عمومية حصائص استعمال 
الأداة في الجانب النوعي وني ااجانب الكمي على حد سواء . ومن المهم 
الإشارة مثلا” إلىأن دلائل تردد استعمالالأدوات في القرآن وفي النصوص 
العر بية المعاصرة لا مختلف جوهرياً . 

وإضافة إلى ذلك يوصف قيام الأداة بوظيفتها في бё‏ الراهن في 
حطوط عريضة بصرف ДЫЙ‏ عن الخصائص الاقليمية ومنباب أولى عن 
الأشكال الأسلوبية أو أشكال الأنواع الأدبية للغة الأديية العامة . و لذلك 
Ор‏ مؤلفات الأدب < والأدب العلمي ٠‏ والأدب السياسي الاجتماعي 
الذي يدخل ضمنه أيضاً المقالات في الصحف والمجلات العربية المعاصرة с‏ 
عل حدسواء تستخدممادة للدراسة . وتدرس أيضاً أعمال تعود йй‏ 
مصريين وعراقيين وسوريين ولبنانيين оу‏ وأردنيين > ОУ‏ حقيقة 
وحدة القواعد الأساسية للأشكال الاقليمية للغة العربية الفصحى ليست 
Уе‏ للشلك ‚ 
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ويؤلف كتاب в‏ قادة الفكر » ( ۲۸۳ ) للكاتب واللغوي المصري 
المشهور طه حسين الموضوع الأساسي للدراسة . إن نص هذا الكتاب الذي 
الذي يبلغ حجمه ) 0887" ) كلمة يتعرض للتحليل اللغوي بشكل كامل 
من الناحية النوعية ومن الناحية الكمية على حد سواء . ولا يوضح سبب 
اختيار هذا النص كمادة للتحليل التجريبي فقط بأن لغة مؤ لفات طه حسين 
من المتعارف عليه اعتبارها عوذجا للغة العربية الفصحى »بل يوضح أيضاً 
بأننا ملك نصأمشكو لا بشكل كام لهذا الكتاب صدر ف القاهرة عام ۱۹۳۱ . 
إن هذا الأمر يلغي كثيراً من نقاط الخلاف الي كان يمكن أن تنشأ لدى 
دراسة نص зе‏ غير مشكول . ولنفس هذه الأسباب فإنا نعطي أهمية 
كبيرة لنص 81 ОТ‏ الذي يتعرض قسم منه في نفس الحجم ٣٥٣٥۲ у‏ 
كلمة ) لتحليل لغوي نوعي و كمي . 

وهكذا تطرح على أساس دراسة مفصلة لنص كتاب АР‏ حسين 
« قادة الفكر » مبادىء أساسية بخصوص الوظيفة النحوية لقولة التعريف 
والتنكير . ويتم فيما بعد تدعيم هذه المبادىء وتعديلها сяс‏ ما بقدر ما يتم 
إدخاله من النصوص العربية الاضافية من أنواع أدبية ذات مواضيع مختلفة 
من مؤلفات الكتاب العرب المعاصرين. و а‏ مكاناً هاما في مادة النصوص 
المستعملة مؤلفات توفيق الحكيم ومحمود تيمور وعبد الرحمن الشرقاوي 
ويوسف إدريس ومحمد صد ويوسف وهبي ونجيب محفوظ وإحسان 
عبد القدوس وج رجي زيدان وفؤاد التكرلي وغيبة فرمان وغير هم . وندرس 
من بين آثار الفترة المبكرة جداً في تاريخ الأدب العر ني » إضافة إلى СОТА‏ 
كتاب ابن سينا « علم التفس ٠‏ ‹ و كذلاث مؤلفات ممثلي علم القواعد 
العر بية التقليدية.و تستخدم كذلك أعمال العلماء Ай‏ ب ال معاصرين كمو ضوع 
لندراسة . 

ونستخدم في بعض الحالات نصوصاً عربية هي عبارة عن ترجمات 
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لؤلفات كتاب انكليز وفرنسيين . ويفترض أن المطابقات الطبيعية الي 
تلاحظ لاستعمال الأداة обе‏ أن تساعد في كشف الخصائص المميزة 
لقيام الأداة بوظيفتها في ДАИ‏ العربية الفصحى . إلا أنه تستخدم حينئذ 
ная‏ ترجمات قام بها اختصاصيون عرب وصدرت في البلدان العربية . 
كما نظهر إضافة إلى ذلك الحذر اللازم كيلاتتحدد هذه المطابقات الطبيعية 
كنقل مباشر » بل على أساس شرح لغوي للمواضيع المبحوثة . ونذكر 
كذنك ي بعض الحالات أمثلة وضعت من قبلنا ختصيصاً لغابات جر до‏ 
أو لتوضيح Дә‏ نظريما . 

وتكتب الأمثلة العربية الي تذكر في عملنا الراهن بطريقة الكتابة 
الصوتية . وتستخدم حينئذ إشارات الكتابة الصوتية التالية : 

الأصوات الصامتة : 
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الأصوات الصائتة : 


+ я ж? 
3 = 


1-4 у و‎ а—! 


الإشارات الإصطلاحية : 


الإمم ( ععتاه العام ) — $ 
الإسى ( بمعناه الضيق ) — Ss‏ 
الصغة — за‏ 
المصدر — у‏ 
== العلم ~ H‏ 
лач)!‏ الشخصي — р‏ 
ضمير ( اسم ) الإشارة — Г‏ 
الفعل — У‏ 
Т — 5155‏ 
أداة التعر بف - ТІ‏ 
أداة التنكر – Тп‏ 
غياب الأداة – тв‏ 


صيغة الكلمة ذات معى التعريف — Е]‏ 
صيغة الكلمة ذات معبى التنكير — Еп‏ 
صيغة الكلمة بدون معنيي التعريف والتذكير — Е@‏ 
سبما ( شكل وحدة دلالة ) و التعريف » --1أو سيما- ! 
سيما ( شكل وحدة دلالة ) « التذكير» - وأو سيما - п‏ 
الغياب المتمايز نحوياً للتعريف والتنكير في صيغة الكلمة — Ф‏ سيما-- ل 
معنى الضمير - Ха‏ سيما - а‏ 
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дй‏ كيب الاسنادي - م أو المر كب - م 


ار كيب الوصفي МАА‏ کب - А‏ 
تر كيب الإضافة -ى أو المر كب ي 
РАЗУМ‏ معى < А1—‏ 
ا مر كب هر ذو معبى التذكير — Ап‏ 
المر كب ى ذو التعريف -01) 
المر کب © ذو معبى التنكير — Gn‏ 

الجملة ي مو قع الاسم الممرد — Ps‏ 


لعبارة الوصفية - في موقع الاسم المفرد — Ав‏ 
الجزء المكون في تر كيب Фос‏ - © 

الجزء امكون الأول في تر كيب نحوي ثنافي - ,© 
الجزء المكوّن الثاني في تر كيب نحوي نالي О,—‏ 


يولد — سكم 
يعادل وظيفياً — = 

عبارة عن — سمه 
بتغیر إلى — ===« 
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إن البحث المسبق لمجموعة هن الظواهر اللغوية يؤدي إلى الفرضية 
القائلة بأن استعمال الأداة في اللغة العربية الفصحى لا يقتصر على وظيفة 
التسمية . وتتميز اللغة العربية الفصحى عن غيرها من اللغات الي توجد 
فيها أداة بأن كل كلمة فيها تدخل في صنف الأسماء بمعناها العام(*) 
يجب أن تأخذ أداة بشكل مستقل . وهكذا يعبر مثلا عن مضمون العبارة 
الإنكليزية ће оір оок)‏ ) أو العبار ة الفرنسية ) le grand liy‏ ( 
بالعيارة العربية у‏ الكتابت )١٠١١ (А‏ ۽ حي لا يأخذ الاسم فقط أداة 
التعريف у (Лу‏ الكتاب ) بل وتأخذ الصفة الأداة كذللك ( الكبير ) . 
وقلما يشار بشكل خاص مع الأسف تي المصادر العلمية إلى هذه الخاصة 
المامة جداً للأداة العربية . ويتكون أحياناً نتيجة لذللك عند مثلي علم اللغة 
العام تصور Ой‏ الآداة Сай‏ تعتبر في اللغة العربية الفصحى سمة للاسم 
ععناه الضيق فقط ( انظر مثلا أ.أ. ريفورماتسكى ٠١4‏ 6 ص ۲۹۷ ). 
إن هذه الظاهرة المميزة تعرض في مقالتنا « حول قضية الأداة في اللغة 





( 4 ) أن مصطاح « الاسم » يستممل ШШ л‏ الواسع لهذه АКИЙ‏ 6 بعيسث 
بدخل فيه الاسم ( аЬ‏ السيق ) والصفةو ода‏ , 
٠. (‏ ) ستميز الادوات باحرف 8.6 لدى ЗАКИ‏ الصوئية هنا وفيما بعسد , 
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العربية الفصحى » )14( وقد ذكر هاب .أ. أوسبينسكي ( ۱۳۳ › ص )1٠١‏ 
في ارتباطها ببعض قضايا الدراسات التمطية . 

وهكذا فإن الأداة ني اللغة العربية الفصحى لا ترافق الاسم бле‏ 
الضيق فقط ولكن ترافق أيضاً الصفات والأعداد . وتعتبر بذلك سمة 
لجميع الأسماء بالمعى الواسع هذا المصطلح . ومن الطريف أن نذ کر ي 
هذا المجالبعض المعطيات الاحصائية . يصادف وسطياً في نص « الكوميديا 
الإلهية» لداني > وفقاً لما ذكره ف. ماریوتي ( انظر ج . خيردان ۲۰۹ ٥)‏ 
في كل مئة كلمة مستقلة بالفهم عشر حالات لاستعمال أداة التعريف : 
في حين أنه يقع في نفس تلك الكمية من الكلمات المستقلة بالفهم في نص 
د قادة الفكر »لله حسين أكثر من حمس وعشرين أداة تعريف ,+ АШ‏ 
أداة التعريف ني اللغتين الانكليزية والفرنسية р‏ هذا الر دد المنخفض . 
ومن الواضح أنه تنعكس في هذه المؤشرات الكمية صفة خاصة للأداة في 
ДАЙ‏ العربية الفصحى ‹ حيث يتعلق أيضاً استعماا المرتبط بالتعبير عن 
дй)‏ يف والتنكير بالقواعد النحوية للغة في أكير الاحتمالات. 

إذا اعتبر نا أن هذه الفرضية لا تفتفر إلى أسس > فإن من кезей‏ 
أن نتوقع أن نظهر في العلاقات المتبادلة للعناصر المكونة للتراكيب النحوية 
من مختلف الأنواع ميزة وظيفية خاصة ليس للأداة فقط ٠‏ بل وأيضاً 
لعنيي « التعريف » و « التنكير » في مجال أوسع . وزيادة على ذلك سيؤدي 
الحل الايجاني هذه المسألة دون شك إلى استنتاج حول تفاعل الظواهر 
الدلالية والنحيوية الذي بأخذ تير بره النظري في ضوء دراسات ت علم معاي 
الألفاظ الحديثة . إذا فهمنا من الوحدة الدلالية أي ож»‏ لغوي للمفردات 
والقواعد على حد سواء Я)‏ يو .د. أبريسيان -4 ) » فيمكن أن نقبل 
أن صيغ الكلمة الي تؤدي وظائف نحوية مختلفة تتصف في حدو د ما بمجموعة 
من السمات الدلالية و بنظام خحاص, للعناصر الدلالية . | 
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وني مثل هذه الحالة تؤدي القضية المبحوثة هنا إلى مسألة حديد ما إذا 
كان مضمون الآداة يدخل في صنف المكونات المتمايزة محوياً للأنظمة 
الدلالية لصيغ الأسماء . ويصبح واضحاً أنه من الأنسب من الناحية ا منهجية › 
لأجل عرض جميع نواحي هذه القضية المعقدة » دراسة دلالة الأداة كمقولة 

ومن البدهي أن الأداة » مثل أي „ше‏ آخر للغة » عيارة عن مجمل 
من المعاني والصيغ اللغوية الي ترتبط ببعضها بلا انفصام. إن البخطة дА)‏ حة 
هنا с‏ لدراسة مضمون الأداة мал‏ عن شكلها ني البداية » تفرضها 
أسباب تعليمية : كي تكون الحقائق الدلالية للغة САЙ‏ ضمن дё‏ نظر 
التحليل اللغوي البحت . وينحصر الأمر с‏ كما يۇ كد ي . كوريلوفيتش» 
في أن « النطاق الصوتي والنطاق الدلاليهماء بصرف النظر عن العلاقة الي 
تربط بينهما وتؤلف صميم جوهر اللغة» كل على حدة عبارة عن نظام 
للاشارات » وأكبر من ذلك عبارة عن نظام مشترك في Ае‏ شكلومضمون 
ووظيفة д‏ ۾ ( УЛ‏ © ص ٤١٤‏ ) . 

إن دراسة مضمون الآداة منفصلا” عن شكلها لا ينتهي إلى с‏ 
الحقائق اللغوية بدون الأخذ بعين الاعتبار لمقولي الشكل والمضمون بشكل 
عام . 

وينحصر المعنى الأساسي لذلك الطرح التعليمي المشار إليه يأ نه 
يبحث с‏ في المرحلة الراهنة من دراسة الأداة » مضمونما у‏ دلالتها ) 
كموضوع مستقل للتحليل اللغوي . ويعطي ذلك امكانية التجريد عن 
وسائل التعبير عن « التعريف » و التنكير » ويمحٹ هذين المعنيين 
كمكونين لنظام دلالي واحد هو مقولة التعريف والتنكير » وذلك لأجل 
تحليل الترابطات البنيوية الظاهرية هذه المقولة ذات الأنظمة الصغرى 
الأخرى للغة . ويمكن زيادة على ذلك لمقولة التعريف والتتكير في مجال 
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ثرابطاتها البنيوية الظاهرة أن تلك بدورها غرضاً خاصاً بها في نظام أصغر 
للاشارات تي اللغة وأن تقوم بوظيفتها كشكل ДЬ‏ في مستوى أعلى في 
النظام أللغوي . 

إن طرح هذه المسألة يمتلك تربة حقيقية نحته . فالحقائق اللغوية تظهر 
مضمو نما بأشكال Айде‏ في كل مستوى АЙ‏ و لذلك يرتبط دائمأتعريف 
а‏ ظاهرة ما في اللغة على ألا شكل أو مضمون بمهمات البحث المعينة 
وبالطروح المعينة للقضايا اللغوية . ومن‌البدهي أن هذا المبدأ يحتاج оё РӘ‏ 
نظري من جميع الجوائب » وخاصة أن يتم حينئذ بصورة مباشرةالتطرق 
إلى قضية الشكل والمضمون المعقدة جداً . وتكرس مصادر واسعة جداً 
هذه القضية » ليس في علم اللغة فقط بل أيضاً في مجموعة من المقررات 
العلمية الأحرى » وخاصة في الدراسات الفلسفية وبشكل خاص الدلالية- 
АДЕМ‏ . ومن غير الممكن أن نبحث هنا بشكل واف كل دائرة المسائل 
المرتبطة بالشرح النظري للشكل و المضمو نحتى في المجال القصيق القضايااللغوية. 
وسنقتصر فقط على بعض التوضيحات بحصوص بعض الجوانب المبدئية 
لنظرية الشكل اللغوي والمضمون الي ترقد في أساس الدراسة الراهنة . 

إن وجود كل „ше‏ في اللغة تفرضه وحدة الشكل والمضمون . 
وجب محشهما بدرجة متساوية في الدراسات اللغوية . ولا تشكل الصيغ 
اللغوية صعوبات خاصة في ممارسة التحليل العلمي . ولكن الأمر الا كثر 
صعوبة هو دراسة المضمون اللغوي الذي لا يتعرض للملاحظة المباشرة с‏ 
ويستدعي ذلك صعوبات نظرية جمة . وترفض أحياناً بشكل غير صحيح 
حقيقة المضمون اللغوي أو يعترف بها فقط بالنسبة لبعض مستويات اللغة 
الأ كر علواً . ولكن المضمون اللغوي يعتبر حقيقة و اقعية و تختص به عناصر 
أي مستوى.ويتميز المضمون اللغوي البحت للعنصر بموضعه النسبيني هذا 
النظام الأصغر ДАЙ‏ الذي تحدده الكثرة العامة لار تباطاته بالعناصر الأخرى 
في النظام الأصغر . 
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М»,‏ تبدأ في أعماق العلاقات في داخل الأنظمة المطابقة تنو لد مثله” 
معاني للعناصر الصوتية والصرفية والنحوية . إلا أن صحة هذه المبدأ تحمل 
صفة لسبية с‏ لانه ينظر д>‏ إلى الأنظمة الصغرى بشكل معزول عن 
الوسط المحيط . وبي الواقع يمتلك كل نظام أصغر أو مقولة ني اللغة كذلاك» 
بالاضافة إلى علاقاته المنظومية الداخلية с‏ علاقات متبادلة ظاهرية تقوم 
بدرجة ما بفرض معاني عناصر هذا النظام الأصغر أو هذه المقولة . 

إن تحليل العلاقات فيما بين الأنظمة يكشف Та‏ خاصة هامة . فلا 
تتحدد А‏ ابطات بين الشكل والمضمون فقط في حدود مستوى واحد بين 
الجوانب الي تقابلها لوحدة واحدة » ولكن эдей‏ أيضاً في نقطة التقاء 
المستويات المختلفة بين وحدات الأنظمة أو المقولات المختلفة للغة . وبمكن 
أن تستخدم هذه الظاهرة الصوتية أو تلك شكلا لمعبى صرف » ويمكن 
أن تستخدم الظاهرة الصرفية لمعنى التسمية أو المعنى النحوي وإلخ . 

إن العلاقات التبادلة لشكل الوحدة اللغويةومعناهاء كما يكتب إي. 
بينفيئيست ‹ « نظهر في بنية المستويات اللغوية الي يتم كشفها أثناء التحليل 
بواسطة عمليات نازلة وصاعدة » ( ٠١‏ » ص &#( وبالتالي فإنه يمكن 
في كل حالة معينة أن ينظر إلى نفس الظاهرة اللغوية كشكل ومعى تبعاً 
مستوى التحليل اللغوي. ويتجل في ذلك أحد الجرانب الجوهرية لجدلية 
الشكل والمضمون ‏ انتقال الواحد منهما إلى الآخر . ويعطي هيغل التفسير 
الفاسفي هذه الظاهرة . فالمضمون » حسب فهمه ء «ليس سوى انتقال الشكل 
إلى مضمون » والشكل ليس سوى انتقال المضمون إلى شكل » ( 184 ع 
ص ۲۲۶٤‏ ) . 

إن امكانية انتقال الشكل إلى مضمون يرتبط ارتباطاً وثيقاً في المجال 
اللغوي بقيام الوحدات بي النظام المتدرج للغة بوظيفتها . إن أية وحدةلغوية: 
تؤلف وحدة للشكل والمضمون : تمتلك غرضاً خاصاً ني النظام لعاء 
للاشتماق (6АЙ‏ وتبرز بذللك ترابطات معيئة مع وحدات المستويات 
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الأخرى ЗАЙ‏ . وتفقد الوحدة اللغوية ني هذه الترابطات الظاهرية ЦЕ‏ 
السبي » ويتوقف مضمو М‏ عن كونه هدفاً дё‏ ذاته ويأخذ صفة خادمة 
بالنسبة للظواهر من المستوى الأكثر علو . وبنتيجة التفاعلات الي محري 
في نقطة التقاء نظامين أصغر أو مقولتين للغة » تتخللى وحدة المستوى الا كر 
انخفاضاً عن شكلها بنتيجة عدم التمايز في جال Л‏ ابطات المنظوميةالظاهرية 
بالنسبة هذه الوحدة . أما уемда‏ 1 فيأخذ ني نفس الوقت معى يصلح 
дай‏ عن التمييز » وينتقل إلى شكل في مستوى أكثر علواً تي النظام 
اللغوي . 

هكذا مثلا يتمتع الفونيم » كوحدة ЭЙ‏ مستقلة نسبياً с‏ بشكل 
ومضمون . وتتجلى وظيفته الخاصة ( وظيفة تمييز المعبى ) في ترابطاته مع 
ظواهر المستوى а‏ 03 . ويتخلى الفونيم » خلال عملية القيام بهذه‌الو ظيفة ٠‏ 
عن شكله ( المعى الصوني السابق ) الذي يفقد بشكل صريح „ай‏ الذي 
بصلح للتعبير عن التمييز بالنسبة للظواهر الصرفية . ويقوم الفونيم مبذه 
الوظيفة كإشارة بواسطة مضمونه الذي ينتقل إلى شكل وحدات صرفية. 
ويتصف }| هذه الخصائص قيام الوحدات الصرفية بوظيفتها في نطاق 
النشاط اللغوي للتسمية وي النطاق النحوي . ويمكن تقديم صورة هذه 
العمليات المعقدة على الشكل التالي : 





وئمة أمر هام من حيث التحليل اللغوي يلفت АД‏ الاهتمام في هذا 
المخطط إن أي شكل لغوي له علاقة بمضمونين من طبيعتين مختلفتين . فهو 
من جهة برتبط عضوياً بمضمونه الخاص у‏ بمضون المستوى الراهن ) ؛ 
حين يكون وسيلة مباشرة للتعبير عنه . ومن جهة ثانية » يكون هذا الشكل 
نفسه في ارتباط متبادل مع مضمون ذي طبيعة أدنى يتحول إلى الشكل 
الراهن وهو يؤدي وظيفته بالنسبة لمضمون مستوى أعلى للغة . 

وبهذا الشكل ОР‏ أي مضمون لغوي يستقر في شكلين ٬من‏ طبيعتين 
сада‏ . فير تبط عضوياً من جهة بشكله اااخاص у‏ شك المستوى الراهن ) 
الذي يحصل على التعبير بفضله . ويوجد هذا المضمون نفسه ني ارتباطات 
متبادلة مع شكل من طبيعة أعلى يتحول إليها وهو يؤدي وظيفته بالنسبة 
لمضمون مستوى أعلى تي اللغة . 

وبمكن » في ممارسة القيام بالأحاث » البدء بدراسة البنية الداخلية لعنصر 
معين ما و نحديد شكله الذي يستخدم وسيلة дай‏ عن المضمون الذي يختص 
به هذا العنصر.ولكن هذا المضمون نفسه с‏ حين يكون лл‏ بالنسبة لشكل 
العنصر الراهن » لا يكون عبارة عن ظاهرة مستقلة بشكل مطلق » بل 
يتمتع بدوره بسمة الوظيفة „бу.‏ هذا العنصر الراهن إلى ترابطات جديدة 
الشكل والمضمون مع عناصر ذات طبيعة أعلى . وتتم دراسة هذه العرابطات 
عن طريق يحث ساسلة ما من المعاني اللغوية الي يستخدم المعى السابق لكل 
واحد منها وسيلة дай‏ عن معتاها . 

وي ضوء مثل هذا الطرح النظري ОЕ‏ أن تبحث مقولة التعريف 
والتدكير في جانبين لوجودها وقيامها بوظيفتها . فتتدرس من جهة بمعزل 
عن الوسط المحرط بها كمقولة للغة مستقلة نسبياً في ترابطانها المنظومية 
الداخلية „лу.‏ بالمقابل معنياً ١‏ التعريف » وه التنكير » كمكونين لهذه 
المقولة » كما عير الوسائل الممكنة дай‏ عن شكل كل منهما . و:لدرس 
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من جهة أخرى مقولة التعريف والتنكير من حيث ارتباطاتما المتيادلةبالأأنظمة 
الأصغر الأخرى أو مقولات اللغة . وتتجل في هذه الترابطات الماظومية 
وظائف معنيي « التعريف » و « التنكير » . وني أثناء عملية نحقيق هذه 
الوظائف һай‏ معنيا « التعريف уа‏ « التنكير » على З‏ تي التعبير وهما 
يبرزان كشكل لمضمون مستويات أعلى في النظام اللغوي . 

وتبحث مقولة التعريف والتنكير من قبلنا كمقولة تدخل ني المستوى 
الصري للغة . وتظهر أجزاء هذه المقولة ‏ معنا в‏ التعريف » و ١‏ التنكير ) 
والصيغتان اللتان تقابلائهما ‏ في حدود صيغ الأسماء . إن صيغة الكلمة 
عبارة عن نتاج النشاط اللغري الصري . ويفهم الصرف هنا و لا كباب 
مواز لنظربة التسمية ولنظرية النظم ( التقسيم التقليدي إلى : اشتقاق الكلمات 
والصرف والنحو ) » بل كباب « يتقاطع مع هذه وتلك على حد سواء ) 
с 4)‏ ص ۲٤۲۳‏ ) . 

وهكذا ОВ‏ صيغة الكلمة عبارة عن إشارة لغوية « تامة » أو « منتهية » 
حصل عليها بي ماية المستوى „ай‏ 3 للاشتقاق اللغوي . ويتجلى الانتهاء 
الصرثي لمثل هذه الاشارة في أا يمكن أن نحتل في مستوى الجملة مكاناً 
مستقلا” كثيراً أو قليلا ني الصف „ЫЙ‏ . إن صيغة الكلمة الي улі‏ 
كعنصر مكون في الأبنية النحوية المختلفة هي صرفياً عبارة عن تركيب 
كامل يتمتع بنظامه الخاص للمعاني والصيغ ЗА‏ . ويوجد ي النظام 
الدلالي لمعل هذا التركيب الصرثي تمطان للمعاني اللغوية : المعاني الصرفية 
ذات وظيفة التسمية » والمعاني الصرفية ذات الوظيفة النحوية. ومن الواضح 
أن ييز هذين النمطين للعناصر الدلالية له علاقة مباشرة بالتصنيف الواسع 
الا نتشار بي المصادر اللغوية للمعاني اللغوبة إلىمعاني مفر دا تو معان قواعدية. 
وتوصف هذه المعاني اللغوية نفسها с‏ وفقاً لمبدأ آخر للتصنيف с‏ على КЇ‏ 
معاني مفردات ومعان تحوية » ОЎ‏ مفهوم « الى القواعدي » азд‏ 
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ТЗ‏ لتصنيف ЗЫ‏ اللغوية . ويفهم من العالي القواعدية « تلك 
المعاني المعينة الي يتم التعبير عنها حتماً في هذه اللغة » ( انظر إي Л.‏ 
ميلتشوك — СЛУ‏ . إن تقسيم المعاني اللغوية إلى معاني مفردات ومعان 
حوية أو إلى معان غير نحوية ومعان نحوية » يدث كذلك كمقابلة لمعى 
التسمية والمعى النحوي لصيغة الكلمة ( انظر أ.أ. زاليزنياك - 0١‏ > ص 
۲۲-۳ ( ويقترب موقفنا في هذه المسألة أكر من فهم ЯЗ‏ نياك 
ومن باب أولى لأن القضية + في دراسته وثي عملنا الراهن على حد سواء» 
تقتصر على تمييز عناصر المعبى اللغوي في حدود صيخة الكلمة . ومع ذلك 
ыз‏ عطي المعاني اللغوية اللذين ميزان ي صيغة الكلمة بشكل غتلف 
ЭШ‏ عن تعريف Л‏ زاليزنياك . ٠‏ 

وف ضوء نظرية الشكل اللغوري والمضمون المعروضة أعلاه » Ор‏ 
أي عنصر للنظام الدلالي لصيغة الكلمة هو مععى صرف . ولا يمكن بصارم 
لعبارة أن تشتمل صيغة الكلمة كوحدة للمستوى الصرفي على معنى تسمية 
أو معنى نحوي . إا يمكن أن تتمتع بو ظيفة تسمية أو وظيفة نحوية. وتتصف 
عناصر معنى صيغة الكلمة بأنها تدخل في تر ابطات وظيفية إما مع التسمية 
أو مع المعاني النحوية » وهو الأمر الذي يفرضه وجود « مر كز.نمتضادين 
لوظائف التمييز 4 ( с ٦۵‏ ص ۸ا ) . 

: بالمقابل ني النظام الدلالي لصيغة الكلمة. تمطان للمعاني الصرفية‎ ус, 
صرفية ذات وظيفة تسمية تبرز كصيغ لعاني التسميات » ومعان‎ зә 
صرفية ذات وظيفة 06 تبرز كصيغ للمعالي اللحوية . ونقوم بتعريف‎ 
معاني السميات والعالي النحوية ي ضوء نظرية ف . ماتيزيوس‎ 
الوظيفية والنخو الوظيفي . نخدم المعماني من‎ А прай 
وتعتبر بالتالمي انختيارية‎ с الأول النشاط اللغوي للتسميات‎ Вы 
с الثاني فتخدم النشاط اللغوي النظمي‎ Бый أما المعاني من‎ : бё 


۳ 


وتعتير بالتالي إلزامية бё‏ . ومن البدهي أن هذه المعاني ذات ارتباط 
متبادل وليس من السهل Е‏ التمييز بينها « ОУ‏ أجزاء نفس النظام الصري 
يمكن أن تدخخل وظيفياً في تسمية الأشياء وفي النحو على حد سواء о‏ 
Ае )‏ < ص ۲۲۹ ) . 

ونتصور معنيي « التعريف » و ١‏ التنكير » في اللغة العربية الفصحى 
مثل ذلك . فهما كجزأين من مقولة صرفية يدخلان في عناصر الأنظمة 
الدلالية لصيغ الكلمات . ولقد محدد أيضا أن هذين المعنيين يؤديان وظيفة 
النسمية كصيغة لعناصر معبى التسمية أي وسيلة التعبير اللغوي عن التصور 
حول معلومية أو عدم معلومية الأشياء . ويمكن ЛИ‏ اضيا تحديد ترابط 
الشكل والمضمون بين مقولة التعريف والتنكير وبين معاني المستوىالنحوي. 
ويعتبر البر هان على هذه الفرضية إحدى مهمات دراستنا . 

ويم بحث معنبي « التعريف » و « التدكير » من قبلنا كوحدتين صغريين 
ف مال المضمون у‏ لأشكال وحدات الدلالة الصغرى > سيمات ) . وبا 
أن موضوح دراستنا له صلة مباشرة بالنحو » فمن الطبيعي أن يحلل 
« التعريف » ( سيما ‏ ] ) و ١‏ التنكير » ( سيما م ) تبعاً للدراسة 
الوظيفية لعناصر التراكيب النحوية ( المركبات ) . وبعبارة أخرى يستخدم 
المركب كقطعة ما من الكلام » بالنسبة Ш‏ « وحدة ДЬ]‏ للتحليل الوظيفي 
للعناصر УЫ еч‏ . ويقترح في ضوء ذلك شرح وظائف مقولة التعريف 
والتدكير . 

إننا » بالتمسلك بنظرية س . كار تسيفكي )۲٠٤(‏ » ننظر إلى المركب 
كنظام ثنائي أو مؤلف من جزأين يترابط العنصران فيه كمنعوت ( 4 ) 
ونعت ( ري ) . وبالتالي فإن تمييز المركب كتأليفمن وحدتينانترع من 
)1١( =‏ حول « وحدات الاطار » فالنحواتظر 1„ م , موخين ( ٩۴‏ ؛ ص се еб‏ 


وكدنك حول مسائة ‏ وحدات ДЫЙ‏ » في علم الاصوات اللفوية انظر ن . س ,تروبتسكوي 
)1 4 هي СТА,‏ , 
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تكوين الجملة » يطرح بدوره قضية نحديد وحدة لغوية خاصة تكون 
عثابة „ше‏ نحوي . وتقدم الكلمة أو صيغة الكلمة مثل هذه الوحدة . 
وهكذا № إلى المركب ككل ونؤلفصيغة الكلمة جزءا منه . وتظهر 
في هذا خاصة هامة في العلاقات بين العناصر البنيوية للغة . إن الوحدة الي 
تبرز ككل ني المستوى الراهن تُظهر نفسها كجزء في مستوى أعلى للنظام 
اللغوي . 

ومن المتبع لدى تحليل التر ا كيب النحوية ني الدراسا ت اللغويةاستعمال 
مفهومين كمنطلقين-«الجزءالمكون» و « الارتباط а‏ ويفترض عادة حيتئذ 
أن هذا النظام أو ذاك ينشأ لأن الوحدات اللغوية في هذا ال ركيب تتحد 
руз‏ معين من الارتباط النحوي . يكتب ЭЛ‏ أ . م . موخين : « إن 
مثل هذا التأليف لعنصرين نحويين مرتبطين فیما بينهما يمكن أن نسميه 
مركباً . ويمكن أن يكون المركب » تبعا لنمط الارتباط النحوي الذي 
ш»‏ عنصريه » استاديا أو 0 ( في شكليه - الوصفي والكمي ) ؛ 
( 9 » ص 5ت ) . ومن الواضح أن طبيعة المركب هنا توضع بي ارتباط 
مباشر بنمط الارتباط النحوي . إن مهمة البحث المحددة » الي يقر ضأن 
لايدخل فيها التحليل اللغوي للارتباط النحوي نفسه » توضح مثل هذا 
الفهم.وتأخحذ مسألة بيان أسباب نشأة أنواع مختلفة للارتباط النحوي أهمية 
من الدرجة الأولى بالنسبة لدراستنا . 

وهكذا فإننا ننطلق من مبدأ أن صفة الارتباط النحدوي تتعلق بصفة 
الوحدات اللغوية المكونة لهذا المركب . و مما أن صيغة الكلمة تؤحذ كوحدة 
مكوثة مباشرة للمركب Ор ٠‏ القضية تؤدي عملي إلى تحديد طببعة صيغ 
الكلمات الي تبرز مثابة مكونات تراكيب نحوية من И‏ مختلفة . أما 
لأجل تعزيف الخصائص النحوية لصيغ الكلمات ٠‏ فإن чыз дё‏ 
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الدلالية يعتير رئيسياً. ويقترح с‏ بتعبير آخر » وصف ال ركيب النحوي 
من خلال مكوناته .أما البنية الدلالية لصيغة الكلمة فتدرس بواسطة طريقة 
نحليل المكونات الي تقوم على الاجراءات التوزيعية . 

إن قصر موضوع البحث على القضايا النحوية يعطي المبرر لدى نحليل 
المركب إلى المكونات الدلالية للتجرد عن المعاني الي تؤدي وظائف التسمية. 
أما في حدود السيمات المتمايزة نحوياً » فيتعرض معنيا مقولة التعريف 
والتنكير للتحليل الوظيفي في الغالب . ويبرر ذلك أن موضوع التحليل 
الدلالي يتألف من المركبات التي يتميز فيها المكونان ري و О,‏ وفقاً لمقولة 
التعريف والتدكير . ولدى وجود ظواهر صرفية أخرى متمايزة с‏ 
فإننا نأحذ بعين الاعتبار التدرج في تولد التراكيب النحوية . 

إن تشكل التراكرب النحوية عبارة عن عملية متعددة الدرجات 
للاشتقاق اللغوي . ويتبين أنه عدا عن الظواهر الصرفية الي تكون حتمية 
بالنسبة لهذا المركب وتؤدي إلى تشكله » تلعب كذاك САЙ‏ بعض الدور 
عوامل أخرى бе‏ من أن تدخحل العناصر اللغوية ني علاقات متيادلة 
نظمية وتؤلف بذلك تركيبآ نحوياً . ونتدخل ني المقام الأول ني مثل هذه 
العوامل التواجد АМ‏ الذي لاننظر إليه كظاهرة تؤدي بنفسها إلى تشكيل 
مركب » بل كظاهرة يصبح لدى وجودها تشكل مثل هذه المركباتمكناً 
لدى توفر الشروط الأساسية. ويم من وجهة النظر هذه عرض مسألة 
الوظيفةالنحوية لمقولة التعريف والتنكير بي البداية على أساس در اسةالمركبات 
الي يلحق فيها المكوّنان ,© و О,‏ مباشرة الواحد الآخخر . 

ويفترض أنه قد محددت بالنسبة للغة العربية الفصحى ثلاثة أغاط 
للمركيات هي : اركب الاستادي (Р)‏ و«المركب ار صفي (А)‏ 


а АГ. 


ومركب الإضافة ( ى ) ونحتاج ني جهة أخرى إلى كثير من الجمل 
العربية السليمة الي يمكن أن نميز فيها مركبات ШШ‏ وأن تميزها حسب 
الأصناف المشار إليها للتراكيب النحوية . ويبحث كل واحد منالمركبات 
الإسنادية والوصفية والإضافية من قيلنا كوحدة معقدة توحد سيمتين 
ويتجزأ فيها أيضاً عنصرا معنى التعريف والتنكير . إن مسألة بيان أي 
„ше‏ من будь‏ العنصرن تتمتع به صيغة الكلمة هذه أو تللك > з‏ 
حلها على أساس مجموعة من المبادئ كمسلمات .وتنحصر المهمة المباشرة 
في نديد اللخصائص البنيوية للأنواع المختلفة ДИ‏ ا كيب النحو 88 مصطلحات 
مقولة التعريفو التنكير . 


ате 


رار اسن 


вы <» 
Ас 


с‏ في اللغة العربية الفصحى نوعان من ДИ‏ اكيب الاسنادية مركبات 
р‏ اسمية من نمط ( أنا جالس” ) ومركبات р‏ فعلية من نمط( جلست). 
ويستند هذا التصنيف إلى التمييز بين صيغ الكلمات »الي تؤلف ال ركيب 
الاسنادي в‏ لصنفين من الكلمات المستقلة بالفهم ‏ الأسماء والأفعال . 
وتتميز التراكيب الاسنادية من النمط الأول بأن الاسم يستخدم فيها 
عثابة الجزء المكون О‏ و ري على حد سواء . وبتعبير آخر ؛ إن المركب Р‏ 
الاسمي عبارة عن تأليف « اسم + اسم » . | 

أما مايتعلق بالتراكيب الاستادية من النوع الثاني فيكون فيها يمثابة 
الجزء المكون О,‏ فعل ». ويكون а‏ الجزء المكون О,‏ اسم . و بتعبير 
آخر » إن المركب р‏ الفعلي هو عبارة عن تركيب ١‏ فعل + اسم » . ومن 
الواضح أنه يفهم عملياً حينئذ من الفعل أساس الفعل بدون أية دلائل 
للفاعل . وبالتالي Ор‏ أينّة صيغة اسنادية للفعل ДУ‏ إليها ك ركيب صرف ٠‏ 
بل ينظر إليها كتركيب نحوي يتألف من فعل وأمم . من البدهي أن هذا 
الفهم يفرضه الموقف النحوي من قضية الكلمة ( انظر غ ..م . غابوتشان 
О, А | ВТ,‏ | 
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إن عدم وجود صيغ إسنادية للفعل في المركب ع الاسمي يؤدي إلى 
ضرورة محديد الظواهر اللغوية الي تفرض نشوء الاسناد ي مثل هذه 
التراكيب النحوية . ويرتيط عرض هذه المسألة بالتأكد من صحة فرضية 
التمايز النحوي لمقولة التعريف والتنكير في اللغة Аз мй‏ الفصحى . ويمكن 
أن يتم البر هان على هذه الفرضية إذ! бәл»‏ مابختص به РА!‏ الاسمي 
من ترابط للنظامين الدلاليين О,‏ و АЙ О,‏ يتميز ان حسب السيمتين | 
وم . ويفترض حل هذه القضية القيام بتحليل بتحليل المكونات жэ‏ عنصري 

معنى التعريف والتنكير في صيغ الأسماء المقابلة هما . 

إن وجود معى التعريف والتنكير في أي امم يتعلق إما بنفس طبيعة 
هذه الكلمة كوحدة مفردات تسمح بالتعبير فقط عن أحد المعنيين є‏ وإما 
بصيغة معنية هذه الكلمة تسمح بالتعبير عن كلا المعنيين تبعاً لاستعمال تلك 
الأداة أو غيرها معها . وبميز في اللغة العربية الفصحى ثلاثة أصثاف 
صغرى من الأسماء ‏ الضمير الشخصي С)‏ واسم العلم ( 84 ضمير 
الإشارة ( 1 ) - تنصف ععى التعريف › والتعريفق فقط » حسب 
طبيعتها . ويعتبر معبى التعريف الجزء المكون الحتمي في النظام الدلالي 
لأي ضمير شخصي واسمعلم وضمير إشارة؛ ولايمكن بدون معى التعريف 
وجودها نفسها وقيامها بوظيفتها في النظام اللغوي . ومن جهة أخرى : 
فالاسمء الذييشتمل على الاسم العام والصفة والعدد ٠‏ والذي تتحقق فيه 
بشكل كامل مقولة التعريف والتنكير يشكل صنفاً أصغر خخاصاً للأسماء ‚ 
ويتعلق التعبير المعين عن ذاك المعهى أو غير ә‏ بصيغة الاسم و باستعمال أداتين 
مختلفتين معه في أقصى حد . ونظراً لأن تحديد النموذج الصرفي للأداة 
إحدى مهمات الدراسة الي سيم حلها فيما بعد » فسنأخذ في هذه المر حلة 
بالمبدأ القاثل بو جود лы‏ التعريف -. ني اللغة العربية الفصحى 
بدون برهنة عليه . ويم التعبير بالذات عن معى التعريف يي اللغة العربية 
الفصحى ي الاسم بواسطة المورفيم ( أل ) . وننطلق » لدى تقديم وصف 


а 1% سے‎ 


لصيغ الكلمات الي تؤلف تراكيب نحوية محتلفة» من حيث وجود معنيي 
التعريف والتنكير فيها с‏ من التأكيدات البدببية التالية : 


) 11 ( يعتبر كل من الضمير الشخصي ( ر ) واس العلم‎ - ١ 
(5+ TI) 7 وضمير (امم)الإشارة (1 ) والامم الذي ترافقه الأداة‎ 
. وحدات تتمتع بمعى التعريف ( 11 ) بي اللغة العربية الفصحى‎ 

+ — يعتبر الاسم بدون الآداة أل والكلمات الي تقوم مقامها من 
عط ضمائر ( أسماء ) الاستفهام وحدات تتمتع С‏ ععی التنکیر (Еп)‏ في 
ДАЙ‏ العربية القصح ӨТ)‏ ‚ 

إن التراكيب الاسنادية المؤلفة من اسمين » أي المركبات Р‏ الاسمية» 
نستحق من حيث موضوع الدراسة الراهنة الاهتمام من الدرجة الأولى . 
ويز في نص كتاب عله حصيين « قادة الفكر »» الذي يبلغ (оү отуз»‏ 
كلمة مستقلة بالفهم » ( ١١١١4‏ ) مركباً منها ( ٥۲۸۷‏ ) وحدة عبارة 
عن ترا كيب اسنادية ويصادف ضمنها ( 447) مرکا р‏ اسمياً . وهذه 
أمثلة على التر ا كيب الاسنادية ООО‏ 


هي مدرسة” : هو сада‏ خن مضطرون с‏ هو МЫ‏ هو СА‏ 
ы.‏ شخص" ‹ أرسطاطاليس” فيلعوف » هذا ы‏ »> هؤلاء 2 со‏ 
ذلك شي ‹ ذلك с үй»‏ هذا р‏ الفرق „йе‏ » الفرد قوة” » هذا 


рај См (‏ آن المبداين ( 1 ) و(؟)قف تم АЛ‏ في М КИ‏ القواعدية المرمية 
التقليدية с ом АЯ)‏ الفصل الثاني من‌الباب الاول ) ,129 بالتفصيل ف اعمال 
ن . ف нА.‏ ( هوا ) وي .كوريلوفيتشض (ТАМ)‏ و о 1 е‏ يشيروف ПО‏ 
وم . ب . غرائده ( ١١‏ ) وغخيرهم . كماستتم زيلدة дыы‏ البدا ( ۲ ) في باب 
Б‏ نظام ГЫ)‏ في الفغة المربية الفنصحسى الدى بحث الشموذج ла?‏ الاداة في اللغة 
المربية القصعى „ 

( 1۴ ) كر هنا وفيما بعد جميعالامثلة اسمن سياق في дыл‏ الادنى يشتملالوحدات 
التي تؤلف مباشرة عركبات 00 . ويشارالي الصدر فقط في حالة كون الامثلة ماخوذة 
عن فير كناب 46 г»‏ № قادة الفكر ‏ ‚ 


а 1# ب‎ 


النوع شائم” > النفس مزاج ( ابن سينا ) » التفس تأليف ( ابن سينا ) с‏ 
الراحة علاج у‏ محمود تيمور ) . 

وهذا зая‏ » على أساس التأكيد бу шй‏ » أنه تبرز في جميع 
الأمثلة المذكورة أعلاه صيغ الكلمات الي تتمتع بسيما جح عثابة أجزاء 
مكونة ري ء У‏ عبارة عل أسماء بدون الأداة أل . أما مايتعلق بالأجزاء 
المكونة ,م » فيلاحظ هنا بعض التنوع . فيكون الضمير الشخصي ) 0( 
у‏ سم العلم СН)‏ واسم الإشارة (1 ) والامم مع الأداة أل ( 11 + 5 ) 
ыш‏ هذا الزء . ويز بالمقابل أربعة أتماط للمركبات ع الاسمية : 

هو مضطر >—— 10151 

سقراط فیلسوف و Н+‏ 

هذا شائع جل Бп‏ 

(S+TI)+Sn يج‎ м 


إلا أنه مع كل هذا التنوع تعتبر صيغ الكلمات с‏ الي تكون обе‏ 
الجزء المكوّن ,0 في المركبات ع من الأتماط المشار إليها » غير متميزة 
( متطابقة ) من حيث وجود سيما 1 فيها . ويمكن الحصول على هذا 
الاستنتاج انطلاقاً من التأكيد البديبي(١)‏ الذي تعرف في #242 ЭН‏ 
و (11 + 8 ) على ألا 51 أي كوحدات تتمتع إععى التعروف . وي 
واقع АУ‏ إذا كان 
В+ ЕІ‏ ةس ارا ГЭ __.—..>Е!,Н._._._.>‏ 
فإ 
Е En‏ جل ب D+Sn‏ 
H+Sn 5 ЕЕ‏ 
Fl+En‏ ...50 +[ 
(S+TD+Sn ny El+En‏ 


- = МА 


وهكذا فإنه في جميع الأمثلة الي ذكرت أعلاه ‹ والي ننظر إليها 
عمداً على КЇ‏ مركبات с Р‏ تظهر الر ابطات الطبيعية العامة بيت ,0.30 
المتعلقة بمقولة التعريف والتنكير . ونجد في المركبات ع الاسمية Се‏ 
لعنيین متضادين 1 و ۾ تتشكل بواسطتهما اشارتان لغويتان منتهيتان 
صرفياً ( صيغتا كلمتين ) يمكنهما تأليف مركب اسنادي . ويستنتج على 
أساس هذه الخصائص التأكيد النظري التالي : 
№ — إن التواجد المشرك لصيغي اسمين تتمتعان بسيمتين محتلفتين 
او م يؤدي إلى نشوء الاسناد ( الارتباط الاسنادي ) وإلى تشكل مركب م 
أسمي . 
дл}‏ عن هذه القاعدة ي النموذج النظري التالي : 
EEN р (I)‏ 
ويتحقق النموذج (ТГ)‏ © في ضوء التأكيدين бу‏ و 0( 3 
4 عاذج نجريبية(*١)‏ : 
РСТ) 8 —Р‏ >— 8 ب 1ر8 جح S‏ ب رم 6 0+5 
ويظهر على أساسها تعادل كل من 12 و 11 و 1و ( м ) 8 ТЕ‏ 
أمكانية استبداها ببعض ‚ 
мыш,‏ صحة التأكيد النظري (Ту‏ أكر وضوحاً » إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن عدم وجود المطابقة بين ,هو ري تي كثير من الحالات ني 
معان صرفية у‏ مثل معاني الجنس وحالة الاعراب) لايؤدي إلى اختلال 
ا لدى المحافظة على بنيته وفقا للنموذج ( 1) . 
элй:‏ فوة ) و اة эй‏ قوة )- تقتمل йә‏ 
О эжи, мш ы дымы‏ معنيين اعر أبيين عتلفين. 
3 14 ) تميز КИ‏ النظربة والتجربيةهن ШАГ ШЫЎ‏ اللتبسيف والتصور الخثالي 
لكلف المستوبات : дуй‏ ل التمصائجنتجسه الى الوصف الفصل للحقائق ааыл‏ 


فى تنوعها كله © АДИ‏ „ كنياذج تتجدالى الوصول الي جوهر العمليات الدروسة . 
АЯ‏ العرص التعليدي لهذه المسائة عدف . ! .صهيرئثوف )1711( о‏ 
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ففي الحالة الأولى ر الفرد ) - تتمتع الصيغة بسيما حالة الرفع » وي 
الحالة الثانية ( الفرد ) - تتمتع الصيغة بسيما حالة النصب الي بفسر ها 
хб‏ ( إن ) . ويوجد بالمقابل في المثال الأول مطابقة بقة تامة للجزأ. بن الکو نين 
في حالة الإعراب » أما في المثال الثاني ор‏ مثل تلك المطابقة تنعدم مع أن 
ذلك لايؤدي إلى تغرير الصفة الاسنادية لهذا التركيب النحوي وذلك يسبب 
المحافظة على (2 +1 ) . 

وينطبق هذا نفسه عل المثال من С‏ ( الفرد قوة ) حين لايتطابق 
أن المطابقة بي الحنس لايفرضها جوهر ال ركيب الاسنادي نفسه » بل 
تفرضها خصائص الصفات المستخدمة عثابة أجزاء مكونة ري في مثل هذه 
التراكيب . ومع ذلك يجب أن نلاحظ أنه ثي مجموعة من الحالات في 
اللغة العربية الفصحى تبدي الظواهر الاعرابية بعض المقاومة للوظيفة 
النحوية لمقولة التعريف والتنكير . وسيم بحث هذه المسألة فيفصل «مفارقات 
النظرية » . 

إن ترابط ( 1+۳ ) $ تشكيل المركبات р‏ غافظ على قوته لدی 
تغيير ترتيب الكلمات الي تستخدم عثابة الج ز أبن المكو نين نين О,‏ و رل)؛ وهو 
الأأمر الذي يجري كقاعدة ني الجمل الاستفهامية من مط الأمثلة التالية : 
من هم ؟ من هو ؟ ما الالياذة ؟ ما الأوديسا؟ من هؤلاء ؟ ماهذا ؟ 
ماالحر مان © ماالرهد $ 

إذا أخذنا بالاعتيار أن اسم الاستفهام هو عبارة عن وحدة تتمتع 
عى التذكير ‹ يتضح أننا л‏ أمامنا تي 97 المذكورة كذلاثك مقابلة 
السيما 1 والسيما п‏ الي يتصف جا ес 5 М‏ أن الترتيب هنا 
بتغير МОЗ‏ ” ويأخذ صيغة ( 50 +°® ( . ومن آمهم أن نلاحظ أن تركيب 
م > En + El‏ ».. كشكل خاض للنموذج ( 1 ) يصادف كذلك < 


саар 1%- мр‏ ا 


بالأضافة إلى الجمل الاستفهامية с‏ ي الجمل الخبر يةمن مط ( ممنوع' الدخخول ). 

وتبرز » لدى دراسة التراكيب الاسنادية من مط ( الفرق” عظيم” ) 
الى يرقد في أساسها النموذج ) (І‏ مسألة امكائية ر اة غياب صيغ 
А‏ الرابط في بئية مثل هذه المركبات . ويلاحظ أن المركبات الاسنادية 
الاسمية لاتشتمل لدى التعبير عن الزمن الحاضر على صيغ فعلية © أما 
في الزمن الماضي أو المستقبل فيستعمل الفعل المساعد ( كان ) 56 فعل 
رابط : 

كان الفرق عظيماً . 

سيكون الفرق عظيماً . 

| يمكن أن يحدث انطباع بأن الاسناد في واقع الأمر ف مثل هذه الحالات 

ينشأ فقط بنتيجة استعمال الفعل - الرابط ( في صيغته الايجابية أو في 
في غياب صيغته ) وبأن السيمتين 1 و р‏ لاتعتبران وحدتين متمايزتين 
0,4 . إلا أنه توجد أسس قوية الحجة عا فيه الكفاية لاعتبار أن وظيفة 
الأفعال المساعدة في المركبات р‏ الاسمية محصورة في التعبير عن معى 
الزمن وبنفس الدرجة الي تعتبر فيها مقولةالزمنواحدة منالشروط الأ كر 
أهمية للاسناد > ОВ‏ الفعل المساعد ( كان ) ير تبط بنفس الدرجة في 0 
المطاف ببناء المركب م الاسمي . إلا أن هذا لايتطرق إلى 8150 مقولة 
التعريف والتنكير . فالوظيفة النحوية لهذه المقولة بادية للعيان حى ي مثل 
هذه المركباتم الاسميةحيث توجد صيغة ابجابية الفعل - الرابط . ومن 
الأمثلة التالية٠‏ : 

كان الفرق عظيماً . 

كان الفرق العظيم . . . 

كان فرق" عظيم” 

بظهر أنه أيضاً لدى وجود الفعل-- ВИ‏ ر كان ) فإنالسيما 1 والسيمان 
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تتابعان القيام بالوظيفة النحوية المعلومة » ويتجلى ذلك ي تحديد طبيعةذاك 
التركيب أو ي جمع الكلمات ثي جر أبن مكوئين О,‏ و ,© داخل المركب 
р‏ . وزيادة على ذلك لابتغير الأمر لدى تغيير الصيغة الزمنية للفعل المساعد 
у‏ كان ) › مثلا : 
سيكون الفرق عظيماً . 
سيكون الفرق العظيم . . . 
سيكون فرق عظيم” . 
ومن الطبيعي أن هذه الخاصة تنطبق أيضاً على مثل هذه الأمثلة حين 
تستعمل فيها « أفعال الكون والصيرورة » الأخرى (ن . ف . يوشمانوف 
(ЗМ с АУ 2 лее —‏ قارن : 
أصبح الفرق عظيماً . 
أصبح الفرق العظيم 0 
أصبح “فرق عظيم . 
إن استعمال الأفعال المساعدة من مط у‏ كان ) في جميع هذه الأمثلة 
لابغير الطبيعة الاسمية للمركب الاسئادي النواة الذي هو عبارة عن تأليف 
( امم + اسم ) وفقاً للنموذج ( 1 ) . ودم زيادة على ذللك التعبير عن معي 
الزمن ني هذه االات ليس في المستوى الصرني » بل في المستوى النحوي 
بواسطة تأليف الأفعال المساعدة من у ас‏ كان ) مع المركبات الاسنادية 
الجاهزة . ويمكن تصوير مقابلة التراكيب الاسنادية الاسمية حسب مقولة 
الزمن بشكل هبسط في النماذج التالية : 
En —Р)‏ + اع ) + $ 
Р)‏ = وع +ع )+ كان 
En Р)‏ +81 ) + سيكون 
وهكذا يلعب ي اللغة العربية الفصحى اختلاف صيغي اسمين يلحقان 


س 1439 س 


ببعضهما مباشرة ( من حيث سيما 1 و а‏ حاسماً في بناء المركبات 
م . ويتمتع النموذج ( 1 ) الذي يعكس هذه الخاصة де‏ کر 
لأنه يغطي ؟,49/ من جميع أمثلة ظهور المركبات р‏ الاسمية والبالغ 
عددها у‏ 4547 ) في كتاب АР‏ حسين у‏ قادة ОЛ‏ . وتعطى 
8 شرات الكمية التي تم الحصول عليها على ساس دراسة النصوص العربية 
الأخرى (ومن ضمنها القرآن وكتاب « علم النفس » لابن سينا ) مثل 
هذه الصورة تقرياً . ويسمح Ш‏ هذا ТАМ‏ من جهة أخرى أن ننتقل إلى 
التأكيد النظري التالي : 


Ф‏ - لدى التواجد المشترك لصيغي اسمين الذي يؤدي إلى تشكل 
مركب ص » فإن المؤقع النحوي ,© يشير إلى وجود سيما1ء أما الموقع 
النحوي ري فيشير إلى وجود سيما р‏ في حدود صيغ الكلمات المقابلة. 


э‏ واقع الأمر » إذا كان معلوماً لدينا أن ( الفرد قوة ) بعتبر 
р 15,‏ > فيمكن أن نستنتج أن صيغة كلمة ( الفرد ) الي تعتبر الجزء 
المكون ,© » تتمتع بسيما 1 » أما (قوة ) » الي تعتبر الجر ءالمكونري› 
فتنمتعم оп уз‏ وسيكون А‏ النظري Ф‏ بالنسبة Ш‏ منطلقاً 
لدى دراسة بعض الظواهر بي الصف الصرتي . ويساعد هذا المبدأ في كشف 
خاصة بالغة الأهمية في تفاعل أجراء الأنظمة النظمية . 

وقد بمثنا أعلاه » حين بينا التمايز النحوي لسيما 1 وسيما م في 
البى الاسنادية » تفاعل بعض صيغ الكلمات البي تستخدم حصراً يمثابة 
الجزأين ОИ‏ ,0 و О,‏ للمركب م الاسمي . إلا أنه يصادف في 
النصوص العربية كثير من الجمل الي ينشأ الاسناد فيها لدى التواجد 

١١ (‏ )ان بنية بقية النسية (خر. (у‏ عن РОМ‏ هي عبارة عن نموذج سوف 
يتم شرحه نظريا في فصل ١‏ مفارفاتاللظرين» Шз‏ لدراسة раи‏ اللحوي м2‏ [ 
وسيما 8 في المركبات الوصنية О.‏ 


= 3 


ДА‏ 9 لصيغة الاسم ليس مع وحدة أحرى أولية а‏ بل مع 
جملة كاملة تستخدم في الحالة الراهنة « كجملة في موقع الاسم 
المفرد » ( انظر ش . بالي ۱۹ ء ص с (МИА‏ مثلا” : 

القانون” وضعه أرسطاطاليس” . رحج وط +61 

أفلاطون يفسر لتا هذا удай‏ . بر[ ج وس + 11 

الشاب д‏ إلى الفضاء . рер‏ + $ 

ويبين التحليل البنيوي لكثير من الجمل من مثل هذا النمط أن تركيباً 
اسنادياً كاملا“ у‏ جملة في موقع الاسم المفرد ) يبمكن أن Бе‏ اللغة العر بية 
الفصحى موقع الجزء المكون ري ي المركبات من النموذج ( 1 ) . وبذلك 
дБ‏ الجملة الي تكون تي موقع الاسم المفرد ( Уз (ру‏ وظيفياً 
مع الأسماء الي تتمتع بسيما م (ру, = $пу)‏ وهكذا » فمنالصحيح 
أن نطرح »تي ضوء التأكيد ( 4؛ ) » المبدأ النظري التالي : 

о‏ — إن الجملة الي تكون ي موقع الاسم المفرد توجد تي علاقة 
تعادل و „Р‏ مع صبغة الاسم الي تتمتع بسيمأ © وتعراف عل اا 
عنصر Еп‏ ي نظام اللغة . 

من الطبيعي أن يفتر ض التأكيد النظري(0)شر حأية صيغة شخصيةللفعل على 
أنها مر كب إسناديمنته .وني واقع الأمرء إن الا جز اء المكونة ونيم ركباتمثل : 

لاشاب ناظر 

الشاب ينظر 

تختلف بنيوياً بالتحديد بأنه في الحالة الأولى ,© ( ناظر' )إذا أحذت 
عفر دها هي عبارة عن وحدة أولية с‏ أما في الحالة الثانية فإن ,0 ( ينظر) 
إذا أخذت عفردها فهي عبارة عن مركب р‏ ويمكن زيادة على ذلك 
أن يكون ас‏ جملة في موقع الاسم المفرد ليس فقط المركب Р‏ الفعلي 
ولكن أيضاً ال ركب م الاسمي من عط ( هو 20( »> مثلا : 

الشاب هو 5„ 

ويمكن بهذا الشكل بناء مجموعة أخرى من النماذج التجريبية الي 

E 


يتحفق فيها كذلك النموذج ( 1 ) * | 
م جب DIPS -Р,НРЗ — р HPS +P. (S+TI) + PS‏ 
يجب » من حيث الشرح المقترح هنا للظواهر النحوية » الأخذ بصرامة 
بعين الاعتبار للتدرج في بناء الجمل الاسمية وذلك حرن محدد بدقة المستوى 
الذي ينشأ فيه التركيب الاستادي الأصغر . ويأخذ هذا أهمية جوهرية 
خاصة لدى الدراسة المقارنة للتزا كيب النحوية في اللغات المختلفة باستخدام 
طريقة المكوانات ВАМ‏ . وسبدو مهما على وجه الخصوص من الناحية 
الممدئية أن ن لانضع в‏ مستوى واحد وحدات مثل ( 066 І‏ ) 
و(أنا كتبت ) لسبب سيط هو أن ( كتبت ) کن أن : نتعر ض унд)‏ 4 
النحوية ( كتب+ ت ) في حين أن ( عاس ) هي © > ]15 استعملنا مصطلح 
ل с ДА.‏ > عبارة عن « تركيب لواصق ني الكلمة » وليست عبارة 
عن « تركيب дее‏ حرة في عبارة с ۱٩ ( ٩‏ ص 5 ). 
وبمكن أن يكون في اللغة العربية الفصحى أيضاً عثابة الجزء Од ЖМ‏ 
في المركب م الاسمي ظروف المكان والزمان =“ الظرفية للأسماء 
: في حالة التصب والجار والمجرور المعادلان اظر وف ‹ مثا 
التلميذ هناك . 
التلميذ أمام المدرسة . 
التلميذ” في المدرسة . 
الحفلة غداً . 
الحفلة” يوم الحميس . 
)25 في م الحميس . 
تشرح مثل هذه الأبنية النحوية في النظرية القواعدية العرببة التقليدية 
على ألها توليد للمركب © الاسمي الذي يشتمل على جملة ي موقع الاسم 
المفرد بمثابة الجزء المكون ري . وتعرف М‏ صيغة ظرفية أو مايعادها من 
جار р,‏ « نصف جملة » ( شيه جملة ) » بالاستناد إلى أنه 


بد 1)0 انت .. مساء! 


حى لدى استعماطا بدون صيغة شخصية مصرفة للفعل с‏ فإن معى فعل 
والوجود والاستقرار » يضمر( سيبويه = 781 ) و( الز محشري (ТАМ‏ 
و( ابن يعيش - ۲۷٤‏ ) و (ابن هشام ‏ ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ ). إن 
التأكيد على أنه يضمر ني هذه الحالات معى فعل ما يجب النظر إليه لاعلى 
أنه مبدأ التصنيف ‹ بل أقرب إلى أن يكون توضيحياً لسبب وجود 
الجملة والظرف والجار والمجرور ي نفس الصنف الصري . ويم يالجوهر 
یدید تعادها على أسس توزبعية . 


وهكذا يمكن » على أساس قواعد التعادل الي ثم محديدها ‹ ДЕЙ‏ 
إلى استعمال ظرف المكان أو الزمان ) «رصمءة/ءو! айу‏ ) يمثابة 
الجزء المكوّن ري ني المركب р‏ على أنه نوع خخاص من الجملة الي تكون 
ي موقع الاسم المفرد ‏ ويمكن طبقا لذللك بناء مجموعة من التماذج التجريبية 
الإضافية الي يتحقق М3‏ كذلك النموذج ( 1(: 

` Dradvloc Метр + P , H+adv loc / temp + P, 

I + adv loc / temp >+ Р, (S+T1) + adv loc / temP +P 
أن نضم إلى نفس هذه النماذج الأبنية الاسنادية الي تبرز فيها‎ Жс, 
ري الصيغ الظرفية للأسماء تي حالة النصب والجار‎ СИ بمثابة الجزء‎ 

والمجرور المعادلة وظيفياً لظروف المكان أو الرمان . ٠‏ 

إن بناء النماذج » الي ثم تييزها هنا كأشكال لتحقق النموذج 
(1) + يعتمد على تعادل صيغة الامم المفرد والحملة الي تكون في موضع 
الاسم المفرد . ومن الملاحظ أن واحداً من أجزاء الترابط المتعادل الميحوث 
هو عبارة عن تأليف اسنادي لايدخل » كتركيب غير متطابق من حيث 
الخواص والوظيفة مع. عناصره الرئيسية » في أي .صنف شكلى لمكوناته 
СЕ‏ ‹ ولاعكن أن بشرح على أنه نتيجة لانتشار كلمة مفردة . 
СВ ДШИ,‏ حالات التعادل » الي تم بيانها أعلاه تبعاً القيام بتحليل مكوفات 


р‏ » تمتلك في أساسها ليس انتشاراً أو تقليصاً بلتبدلا ني الاستعمال 
الوظبفي أي انتقالا” ( من واجهة النظر الوظيفية ) لوحدة من صنف إلى 
وحدة من صنف жї‏ وش .4-30 с‏ ص ۱۳۰ ۱٤۴‏ ) . ويوصف 
مثل هذا التطابق АРА‏ للوحدات اللغوية » وفقا بدأب Я.И.‏ سبينسكي 
بشأن نمطي التعادل الذي يستدعي وجود أحدهما КРЕ‏ الثاني > علىأنه 
« التعادل الذي بمكن على أساسه القيام بالاستبدال » للتمييز عن التعادل 
المرتيط بانتشار أو تقليص التركيب ( ۱۳۴۳ с‏ ص АМ‏ - ۸۸) . 


ویم في Ше‏ الراهن „С‏ نوعين من التعادل لدى دراسة وظيفة 
التعريف والتنكير في توليد أبنية حوية МЕР‏ ي اللغة العربية الفصحى . 
ДЬ 55р,‏ القائل إن التعادل من أي نعط يوجد تي أساس الاستبدال 
الذي يفهم بالطبع بالمعى الواسع على أنه علاقة الاستبدال المتبادل لتعبير ين 
لغويين أو أكثر . ويمكن أن تكون علاقة التعادل مرتبطة بالانتشار аддай з‏ 
أو بالتبدل ني الاستعمال الوظيفي . إن التعادل من النمط الأول تفر ضه 
علاقة الارتياط التبادل بين صيغة الكلمة وال ركيب المتطابق من حيث 
الخواص والوظيفة مع عناصره الرئيسية » أما التعادل من النمط الثاني 
058 42 علاقة الاستبدال المتبادل بين صيغ كلمات من أصناف Ше‏ 
او بين صيغة الكلمة وتركيب غير متطابق من حيث الخواص والوظيفة 
مع عناصره الر تيسية . وهن الواضح а)‏ بدخل 2 التعادل من التمط الثاني 
الحالات المبحوثة في هذا الفصل للتعادل الوظيفي وعلاقات الاستبدال 
المتبادل . وسوف تبحث فيما بعد » وتبعاً لدراسة ال ركيب الو صفي » كذلاك 


١1١ (‏ ) حول النراكيب النسوبة غير المتطابقة مريحيث الخواص والوقيفة مع 
іл л‏ الرئيسية А‏ ل . بلومفيئد )90170 ب . بلوك و غ تريفير ОЧ)‏ 


(ИУ ل‎ 


. أعد التعادل للانتشار والتقليص‎ ә 
الجملة الي تكون في موقع الاسم امفرد في الغة العربية الفصحى‎ ру 
أيضاً وظيفة المسند إليه‎ әу ليس فقط وظيفة المسند ( الخبر ) › بل‎ 
)٣ ٤٣ المبتدأ) وكذلك وظيفة الأجز اء الثانوية في الجملة ( س . دي ساسي‎ ( 
وسوف‎ .) 14٠١  هدئارغ‎ . .م‎ шу و‎ ) ۲٤۰ ريكيندروف‎ . Е). 
. تشرح هذه الظواهر كذلك نظريا في مصطلحات مقولة التعريف والتنكير‎ 


ОА 
وص‎ 22) 
уч к») 


تظهر الوظيفة النحوية لمقولة التعريف والتنكير بشكل دقيق نخاصة 
ضمن ماتظهر فيه أيضاً من الناحية الكمية في المركبات الوصفية ( (А‏ 
من بين العدد العام ٥۳۸۷ у‏ ) للمركبات йер‏ تصادف ي نص كتاب 
طه حسين « قادة الفكر са‏ ينشأ فقط في ( 477 ) حالة منها تركيب 
اسنادي بنتيجة الضم المباشر لاسمين 81 ووك في حين أن التمايز النحوي 
لسيما 1 و سيما п‏ يظهر في جميع حالات تشكل المركبات م وعددها 
(ҮУҮ\)‏ . ويم توضيح ذلك بالصفة الاسمية للتركيب الوصفي 


Ле‏ ب الو صفي من قبلنا كنتاح لانتشار. اسم مفر د . و يعتير: 
المركب هر تركيباً نحويا : сё‏ أنه ليس عبارة عن » ٹر کیب لواصق 
في الكلمة » ؛ بل عبارة عن « تركيب صيغ حرة في عبارة » . ويتميز عن 
ال ركيب الاسنادي في أنه Же‏ أن يتقلص إلى اسم مفرد . إن التركيب 
الوصفي بثميز | {да‏ عن الم ركيب الاسنادي р 4 уз‏ الاشتقاي بواسطة 
اللواصق » . وبالمقابل يبرز المركب م كتركيب لانتطابق: من >“ 
الخواص والوظيفة مع. „һе‏ الرئيسية + لأنه لايمكن. بشكل عام أن يدخل 
في صنب التعابير الانسميةة ...ني .جين .أن المركف А‏ ببرز كتركيب 
يتطابق من خرش الخواضن والوظبفةمع. عناصرة الرئيسية > У‏ يعود إلى 


4 س . 


= الصنف الشكلى الذي يعود إليه العنصر الأساسي من العناصر المؤلفة 
له ‚ تبط عمليا بيذ الخاصة » كما سترى أدناه » الخصائص الي ميز 
А 5‏ عن المركب 7 . 

ميزنا في نص كتاب 4 حسين « قادة الفكر » ( ۲۷۲۹ ) А5,‏ 
تتميز بنيوياً عن التراكيب الاسنادية من حيث وجود سيما ] وسيما п‏ 
في أجزالما المكونة .وهذه أمثلة المركبات А‏ ذات سيما 1 : 

هذا النوع > هذا الموضوع + هذا Ай‏ »هذه الفصول с‏ هذه 
القوة с‏ هذه اللغة с‏ ذلك الشيء ‹ ذلك الدين с‏ تلك الصورة с‏ هؤلاء 
الأشخاص.» هؤلاء الفلاسفة с‏ هؤلاء الشعراء: » العصر القديم 0 العقل 
الإنساني » البحث العلمئ » القرن السابع » القرن التاسع. عشر ٠‏ القوة 
الاجتماعية ۾ !2 العر بية » الحضارة الإاسلامية ‹ الأمة اليونانية ؛ الإنسانية 
الحديثة. » المذاهب الفلسفية эй с‏ رخون а д Жей‏ الشعراء اليوئان > 
الشعراء العاميون ٠»‏ الآراء الفلسفية .. 


ا تقسم هذه مارات حسب طيعة أجزائه الکن إلى эз‏ : مركباث ۸ 
تتألف من اسم إشارة (1 ) واسم مع الأداة أل ( 8+11 ) ٤‏ ومركبات А‏ 
تتألف من اسمين مع الأداة أل ر 81 ). . ويتضح مع ذلك أن :تجو هر 
| هذه الغبارات في مصطلح التعزيف: والتنكير яз‏ إلى النموذج EI + ЕІ‏ 
(з, «У‏ للت کید البديبي )\( 4 ем н‏ الاشارة والامممع الأدأة ال 
في صنف الوحدات اللغوية الي 5 تمتع بسا 1 على خد سوأء . وفي 

| Е с | ЕЕ э الأمر إذا كان‎ СА 

Мз у. 1 ب س‎ ЕІ; ат us Bl. С. 

ЕІ 9.‏ +81 يسيب (5431) +1‚ ع غ ا 
G4TDY (5+ Т. ВНЕ.‏ 0 


=" 5 5110 س 


وهكذا تظهر في جميع الأمثلة я М‏ أعلاه » الي ينظر إليها 
من قبلنا عمداً على Л‏ مركبات А‏ ‹ ترابطات مميزة عامة بن ,0و О,‏ 
تتعلق А зас‏ التعريف والتنكير . إن أمامنا في المركبات А‏ نماساً لسيمتين 
متطابقتين ( 1 + 1 ) تتشكل بواسطتهما اشارتان لغویتان у‏ صيغتان ) 
منتهيتان صر فياً ومتماثلتان وقادر رنان على تأليف تركيب وصفي . 

من الطبيعي أنه يجب أن يظهر تمائل الأجزاء المكونة المركب А‏ 
ليس فقط تي مجال سيما 1 > ОУ‏ مقولة التعريف والتدكير تشتمل أيضاً 
على „ше‏ معاكس لسيما 1 . ومن الصحيح بالتالي أن نتوقع 
أن تكشف الأجزاء المكونة للمركبات هر عن مطابقتها أيضاً في Ше‏ هذا 
العنصر الثاني أي سيما و . وهذه أمثلة المركبات هر ذات سيما ير : 

درس مفصل › فرق عظيم с‏ باحث جديد » ظاهرة اجتماعية с‏ 
أداة موسيقية »ثورة سياسية » صورة Е‏ » مذهبان متباينان»مؤر خون 
محدثون . 

وتقدم الخصائص Е‏ تحت ملاحظتها أساساً للتأكيد النظري التالي : 

5 س إن التواجد المشبرك لصيغي اسمين يتمتعان بسيمتين متمائلتين 
1 و п‏ نشوء الوصفية ( ارتباط وصفي ) وتشكيل المركب يم . 

ويمكن التعبير عن هذه القاعدة تي النموذجين النظريين : 

El + ЕІ —> АІ (1) 
` Ва+ Ба» Ап(Ш) 
1 аж د (1[1) ي أساس جموعة غاج‎ 0 П) يرقد النموذجات‎ 
' : يتحقق الأول في النماذج‎ 
1817+)5+11( + А, I+(SFTD + وله‎ ($ 2112+ (STD - 
| за ааа ١ 
| $+5- А 

يكشف محليل “ЧА Дай‏ الوصفية عام وجود الضمائر РЕЗ:‏ 


نك 631 إ حك а:‏ 


فيها Ме‏ ي كان يفير ض أن تستخدم كأجزاء مكونة ي المركبات: الو صفية 
وفق النموذجٍ ( 31 ) рУ‏ ني صلف المعارف . وبتعبير آخر :> 
لايصادف ني المركبات الوصفية أبنية من تحط )5+1( +5 ‹ 
مع أنه يوجد فيها افتراضياً تاليف معادلة من مط У‏ (1:1 + 8 ) + 
( [7 + 5 ) . ويشهد ذلك على أن علاقة الاستبدال المتبادل لاضمير 
شخي والاسم مع أداة التعريف تقتصر على المركبات الاسنادية ولاتظهر 

ي 'المركبات الوصفية . ويتضح أن هذا الأمر يحمل صفة القانون وتفرضه 
الخصائص الدلالية الضمير الشخصي . ويوصف الضمير الشخصي Е‏ 
النظرية القواعدية العربية التقليدية » كما أشير إليه أعلاه е‏ على أنه وحدة 
تتمتع بدرجة عالية من التعريف . إلا أن جوهر الأمر لاينجصر بدرجة 
لتعريف بقدر ماينحصر بالطبيعة الخاصة لدلالة الضمير الشخصي . 

.إن الجزء المكون الأسامي لدلالة الضمير الشخصي يعتبر معى الضمير 
( ي ) الذي له علاقة دون شك يتوليد ارتياط ځوي استاي . وتبرابط 
بواسطة هذا المعى عناصر التسمية هع هذا الفاعل أو. ذاك ني الاتصال 
الكلامي الراهن ء Му‏ هذا أحد جوائب النشاط Ин‏ النظمي . 
إن معى اشر >р А), 3 422 2 у РА‏ وظيفته 
بشكل 2-82( قي المسند إليه القواعدي كجزء ғ‏ حتفي لنظامه الدلالي ‚ 
ورز кшм ны‏ ني اللغة بسبب هذا الأمْر على أنه كلمة س هسك 
Par exelence <‏ _ . وکن АЧ зе!‏ الضمير الشخصي 
بالوظيفة عثابة مستد إليه » أولياً > وأن تشرح АД‏ هذه الوظيفة بوآسطةٍ 
الاسم مع أداة التعريف = مصطلجات التبدل في , э. Зад‏ التعادل , 
الوظيفي Єл‏ الوحدتين 2 هذه الحالة يفرضه АЯ‏ عدر Т‏ يي أية صيغة ٠‏ 
اسمية دات м‏ التعريض عن معي ОЕ до)‏ ولو كان فقط 
في الشخص الثالث . إلا أن علاقة تعادل дед!‏ الشخصي .والامم المعرفة 


تقتصر е‏ ى التركيب الاسنادي . أما في التركيب الوصفي ‹ فيجب أن 

تبر Я‏ الاسم بالوظيفة Әс‏ الجزء المنعوت الذي لابجب عليه أن 
сея‏ يمعي дда!‏ ر بشکل у‏ ذون الارئياط дал‏ الجزء الناععت . 
أما الضميز الشخه لشخصي 6 فمن الطبيعي Й‏ لايمكن أن يكون بدون معى 
الضهير . ويفرض هذا الصفة غير التامة لتعادل (1 و (11 + 8) وعدم 
امكانية أن پستبدل «УЫ‏ ا منعوت ضمير شخصي في موقع الح ء 
المكون о,‏ في التركيب ей‏ . إن تحليل كثير من الأمثلة مثل : هو 
فيليب . هي مصر > هو الاستيلاء с‏ هو الطغيان » هو المؤثر الأول › 
هو المنفعة الفردية » هي الصبغة الأدبية » ШЫЙ‏ الطبيب ( محمود تيمور). 
هو القسم الثاني ( ابن سينا ) يؤدي إلى التأكيد النظري التالي 


۷ — لابيمكن أن يكون الضمير الشخصي منعوتاً وصفياً »> ويكون 
فقط عثابة الجزء О, ОЗМ‏ .بي مركب أسنادي . 

ومن الواضح أن هذا кз д‏ أن يستعخد م كمعيار قادر Б‏ يكفي 
التمبيز النمطي للضمير الشخصي كمقولة خاصة في صنف الأسماء . 
,27( » إضافة إلى ذلك في ضوء هذا الميداً > ضرورة لإعادة صياغة 
اللأكيد النظري ( ٦‏ ) على الشكل التالي : 

А‏ — إن التواجد ХАЙ‏ لصيغى اسمين يتمتعان بسيمتين متمائلتين 
| م يؤدي إلى تشكل مركب م с‏ إذا لم يكن الضمير الشخصي 
О 05. НАМ (р)‏ هذا اركب . ويو لد التأليفوقق النموذج 
РМ D + E!‏ 

وتستعمل في النصوص العربية 'يشكل واسع عبارات وصفية معقدة 
تتألف العناصر ВАМ‏ فيها مذ :أ كثر من أسمين بلحقان ببعضهما » مثلا : 

الحضارة الإنسانية الحديثة © الكاتب اليو ناني المعروف فولوتراخوس" 
هذه المباحث'المختلفة: المعقدة » الدولة العربية المستقلة الجديدة( الأهرام )> 


7 лт * + РА 
а“ = 8 ا‎ а ч фи = 


ОТ =‏ سس 


ДА‏ عذبة ساذجة رائعة » ثورة سياسية اجتماعية متصلة » امرأة ممروضة 
صفراء » هزيلة с‏ دولة عربية مستقلة جديدة . 

تقسم الأمثلةا مذ كور ة إلى فئتين : تاليف أسماءمعارف (.. (НН.‏ 
وتآليف أسماء نكرات ( . . .نع + وع +60 + وو © . إن تايل هذه 
العبارات المعقدة إلى مكونانها المباشرة ао‏ العملية متعددة الدرجات 
للاشتقاق بواسطة اللواصق Я‏ النحوي ( المخطط ١‏ ) : 

الدولة” العربية” المستقلة” الحديدة 


{ } 
А + 8[+ Е 
{ 
Аі Е + Е 
دولة” عر ية" مستقلة” جديدة”‎ 
| $ =. 


Ап < Еп + № 


0 ОУ | | | 
Ап = Еп + Еп \ РИ 


وهكذا فإن АЙЫ‏ عبارة وصفية معقدة تتألف من عدة أجزاء هو 
عملية نحوية متعددة الدرجات وينشاً في اية كل درجة لتشكل مثل هذا 
البناء مركب А‏ يتحد.لدى الانتقال إلى الدرجة التالية مع صيغة الاسم 
حين يستخدم معها كجزء дуб»‏ من عبارة وصفية أكثر تعقيداً Жаз.‏ 
تصوير هذه العملية И‏ = في النموذج التالي : 

А] = 812 .)51 + 8[( 

| Ап = Sn + (Sn т Sn? 

ويتضح أنه يمكن أن يكون مكوناً مباشراً في المركب Бә‏ صيغة 
اسم مفرد وعبارة كاملة ( وصفية تي الحالة الراهنة ) على حد سواء © 
ويشهد ذلك على تعادهما الوظيفى . ويمكن وصف العبارة الي تكون 
عثابة جزة مكون لبناء نحوي أكثر تعقيداً بأنها عبارة في موقع الامم 
А!‏ د بالقياس مع الجملة الي تكون في موقع الاسم المفر د . ونحقق العبارة 
الي تكون في موقغ الاسم > قواعد توليد المركب هر وفقاً للنموذج 
(СП)‏ وللنموذج ) 111 ) على حد سواء . ويمكنها زيادة على ذلك أن 
تؤدي وظيفتها في المركبات م في موقعي ,0 و ري اللذين تختص ببما 
الوحدثان Бү‏ ووع۔ طبقا لا يقابل = منهما . ونحصل МКА‏ على 
اناس لتأ كيد النظري гш‏ | 

.4 = تكون العبارة في موقع Т‏ المفرد ثي علاقة تعادل وظيفي 
مم صيغة الاسم التي кез‏ سيما | “أو مع صيغة الاسم 
الذي يتمتع بسيما с р‏ وتعيرف طبقاً لذالك съ‏ | عنصر Е‏ أو En‏ 
تي نظام اللغة . 
...إن الخصائص الي. ША БУР‏ يشأن العبارة الي تكون ني موقع 
الامم المفرد рл ДАР‏ :ما لتلك. الخصائص الي ثم محديدها لدى دراسة 


- ҸӘ س‎ 


قيام الجملة التي تكون ني موقع الاسم المفرد بوظيفتها . ويجري الحديث 
في أية حال عن التعادل بين مركبات كاملة من جهة وبين صيغ أسماء 
مفردة من جهة أخرى . ويمكن التعبير عن هذه العلاقات للتعادل АР Ж‏ 
في النماذج التالية : 
Еп, $п———>Ёп dil : Ps = Sn‏ سس Рз‏ 
Е, 51 ———>Е| 92} : АЯ = $1‏ سس Аз‏ 
Аз Еп, Sik En 55! : Asn = Sn‏ 


وتتميز العبارة ابي تكون ني موقع الاسم المفرد مع ذلك جوهريأعن 
الجملة الي تكون في موقع الامم المفرد من حيث صفة التعادل مع صيغة 
الاسم . 

وما يلفت إليه الانتباه أن العبارة الوصفية توجد في شكلي نأو صيغتين 
هما علاقة مباشرة عقولة التعريف والتنكير : المركب هر الذي Је‏ 
معبى التعريف СА)‏ ويرقد في أساسه النموذج СП)‏ والمركب لم 
الذي يحمل معنى التنكير (Аш‏ ويرقد ني أساسه النموذج ( 115 ) . 
إن معبى التعريف أو التنكير الذي يعود إلى كل المركب الوصفي 
ي مجمله يوجد في تبعية مباشرة لتعريف أو تنكير صيغ الكلمات المكونة 
لهذا المركب. وأيعبارةو صفية هي انتشار لصيخةاسم مفر دو تتصف » ك ركيب 
يتطابق من حيث الخواص والوظيفة مع عناصره الرئيسية » بمخصائص 
صنف الأسماء . ومكن فوق ذلك أن نعتبر في جوهر الأمر أن العبارة 
تدخل ني هذا الصنف الشكلي с‏ لأن « الأصناف الشكلية النحوية للعبارات 
عكن أن تكون . . مأحوذة من الأصناف الشكلية النحوية للكلمات к‏ 
۱٦1 (‏ + ص ‚(ХА‏ 

يدخل الاسم ككلمة اسمية والمركب А‏ كعبارةاسميةي نفس صنف 
التعابير الاسمية . ويفرض ذلك تعادلمما الوظيفي الذي يم التعبير Фес‏ 


ي أن المركب А‏ بمثابة عبارة تكون في موقع الاسم المغرد بمكن أن Је‏ 
أي موقع نحوي تختص به الأسماء المعارف والتكرات على حد سواء . 
وتميز ني اللغة العربية الفصحى أربعة لمثل هذه المواقع : موقعان ري و ري 
ي المركبات Рр‏ > وموقعان ,ي و О,‏ ي المركبات هر . 

أما مايتعلق بالمركب الاسنادي » فإن قيامه بوظيفة جملة تكون في 
موقع الاسم 4 > يتصف » وفقاً للمبدأ النظري (ду‏ بعلاقة التعادل 
مع الاسم النكرة . ولايرتبط التعادل هنا بالدخول في نفس صنف التعابير 
اللغوية » لأن المركب الاسنادي » كتركيب لايتطابق من حيث الخواص 
والوظيفة مع عناصره الرئيسية » لايدخل في صنف الأسماء . ومن جهة 
أخرى > لابمكن للركيب الاسنادي نفسه с‏ خلافاً للا ركيب الوصفي › 
أن يتمتع шс‏ التنكير تبعاً لصيغ الأسماء المكونة له » لأنه في نفس الوقت 
شتمل على معنيي التعريف والتنكير المتضادين . يوصف ЭЛЙ‏ 
الاسنادي الذي يستخدم в‏ جزء للجملة بأنه عمل معبى АЯ‏ 
على أساس مجموعة من السمات التوزيعية : يمحتل موقم О,‏ 
في المركبات Р‏ وموقع ري ي المركبات ۾ ذات معى التنكير. ويكون 
ү Л)‏ الاسنادي » الذي يستخدم Мс‏ جملة في موقع الاسم المفرد > 
كذلك في المواقع النحوية الي ختص بها الأسماء المعارف . ولكن ذلك 
об‏ توضيحه بقواعد تحويلية إضافية .فيمكن اعتبار علاقة تعادل الجملة 
الي تكون ي موقع الاسم المفرد مع صيغة الاسم النكرة أو لية . МАУ‏ 
يفرضه التبدل في استعمال التركيب الاسنادي الذي يأخذ وظيفة صنف 
التعابير الاسمية » وبشكل أدق صنف أصغر САЛКЫ‏ النكرات . 
إن قيام الجملة الي تكون في موقع الاسم المفرد بالوظيفة عثاية الجزء 
المكون О,‏ المركب ع قد ثم عرضه ني الفصل السابق . وتوضح 
الأمثلة الثالية الامكانيات الوظيفية للجملة الي تكون في موقع الاسم 


ب фәү‏ ب 


المفرد يمثابة الجزء المكون رن في المركبات هر ذات معبى التدكير : 

شاب ينظر إلى БАЙ‏ 

О ИР» зі Аж و شي‎ СУТ 

| إن تاليف الجملة الي تكون في موقع الاسم المفرد مع الاسم А‏ 
دو أك ше‏ 45 صمية . وهذا طبيعى 5 !15 كان н‏ 
Ps = Sn |‏ 
ор‏ 
Sn + Ps = Sn + $п----- Еп + En + Ап‏ 

إن العبارة الوصفية المعقدة الي مه ل عليهاي اأنرجة مكن أن تستعخدم 

ددورها إمثابة الجزء المكون ري يمركبات إسنادية я‏ وصغية(المخطط 9): 
ы‏ 


شي شاب دنظر إلى الفضاء 
۱ 
{ 4 
ЕП + Еп‏ له Ап‏ 
} | 
Етп + ЕІ‏ 


у { 
А = Еһ + Еп 
) ۲ Е у 


— дА — 


يؤكد التحليل إلى الأجزاء المكونة للمركبات الاسنادية والوصفية أن 
كثيراً من الخصائص النحرية ЗАЙ‏ العربية الفصحى يمكن شرحها انطلاقاً 
من ثلاثة مماذج И»‏ هي : 

Е + En Р (І) 
El + El + А! (II) 
En + En + An (Ш) 

وسنجري » بغية تقديم مزيد من التوضيح с‏ على أربعة أسماء : 
كتاب » дб‏ » جدید » جمیل" . وسنحلل تلف АЈС‏ لكي نكشف 
في الأجزاء المكونة للتراكيب المتولدة معى 1 ور . وهكذا فإن 
єй‏ المياشر ذه الصيخ الاسمية الي ЛЗ‏ سيما п‏ يؤدي إلى تشكل 
عبارة تتميز بالمطابقة الكاملة للأجزاء ЖУМ‏ حسب مقولة التعريف 
والتنكير у‏ المخطط # ) : 


й که‎ я 


كناب كبير дый‏ جيل 


| ظ 


4 
Ап “En + En 
$ { 
Ап- Еп + Еп 








{ $ 
Ап > Еп Т مع‎ 
Шет جديد”‎ дё بالعربية : كتاب‎ 
а beautiful, new, big book : بالانكليزية‎ 
ип beau, neuf, grand Jiyre : بالفرنسية‎ 
(Ст ططخملا١‎ 


س 10% بے 


ويبرز هذا التأليف للأسماء بسبب هذا الأمر كعبارة وصفية . 

وإذا خخرقنا مطايقة أجر اء هذا التأليف حسب А) да‏ التعر بف والتدكير . 
فإننا АЗ‏ تأليفاً وفق النموذج ( 1 ) » أي أن العبارة تتحول إلى جملة . 
وسوف يرتبط حينئذ بيان أية أسماء تكون تي فثة المسند إليه ( المبتدا ) 
,01 أسماء تكون في 4% المسند «(л у‏ يمكان تماس المعنيين المتضادين 
п +]‏ . وتنشأ بالنتيجة ثلاث جمل ШШЕ‏ متميزة عن بعضها ممضمون 
معناها . ويظهر هذا ني المخططات ( 4 و ه و * ) المقترحة أدناه > حيث 
تقدم صورة تفاعل الأجزاء 5 ني РОМ‏ شكل مبسط 
ра си Але‏ ة(۱۷) | | | 

Ыш‏ کی جديد” | جميل” 


Р — Еп + Е! 
. جميل”‎ ме بالعر بية : الكتاب كبير”‎ 
Tha book 1$ big, new: beautiful, : بالانكليزية.‎ 


Le livre est grand; neuf, beau. : نسية‎ АЙ 
) (الخطط ۽‎ 
ويؤدي اتتشار معبى التعريف إلى الكلمتين الثانية والثالثة إلى تشكل‎ 
СА الحملتين‎ 


мел мари 
‚ العبارات الوصفية التطابقة في الينية والتيتصادف في النصوص العربية‎ 


س :№ — 


бо р | 


Ап — و‎ + Еа АБ Бр + НВ 


| | 


Р <—-Еп + ЕІ 


‚ет بالعربية : الكتاب الكبير جديد”‎ 
Тһе big book is new, beautiful, : بالانكليزية‎ 
Le grand livre est neuf, beau, : بالفرنسية‎ 


) о х1 ( 

Ит الكتاب الكبير الجديد‎ 
[ } | 
| Al «< Ш + El 
) 4 
| Al El + Е 
| | ) 5 المخطط‎ ( 

Р—Еп + Е 


بالعربية : الكتاب الكبير الجديد” جميل” . 


1. = Ф — Мі 


Тһе new, big book is beautiful, : بالانكليزية‎ 

Le neuf, grand livre est beau. : بالفر نسية‎ 

وتتجدد » بنتيجة الانتشار التالي لعى التعريف إلى الكلمة الرابعة» 
مطابقة جميع الأسماء حسب مقولة التعريف والتنكير الي كانت موجودة 
ТУ)‏ هنا في „Те‏ بي مجال التنكير © المثالالأول.و تختل بهذا 
الشكل بنية الجملةو تتحو لإلي عبارة وصفية حمل معى التنكير (المخطط ب): 


3 * 


الكتاب . الكبير الجديد الجميل 


А|-— Е + В 
بالعربية : الكتاب الكبير الجديد” الجميل”‎ 
Тһе beautiful, new, big Боок : بالانكليزية‎ 


Ге beau, neuf, grand livre г 43 000 
(У) المخطط‎ 


يؤكد التحليل البنيوي للمركبات الاسنادية والوصفية с‏ الذي يكشف 
التمايز النحوي لعنصري 1 و ب » الفرضية ШИШ‏ بالوظيفة النحوية 
3А‏ 8 التعريف والتنكير . ولانقتصر نتائج مثل هذا التحليل على تحديد 
СЗУ‏ الوظيفية لمشو لة التعر دف ба,‏ _ إعبا рај‏ دات أهمية 


— 4% — 


كبيرة من حيث دراسة خصائص بناء АЙ‏ اكيب النحوية ثي اللغة العر بية 
الفصحى . فمن الجلى مثلا” أن النماذج Ба)‏ + 81 ) و ) (Е + E!‏ 
و Ва + Еп)‏ ) تعتبر معياراً شكلياً لتمييز المركبات الاسناديةو الو صفية. 
ولكن الأمر الذي لايقل أهمية هو أن هذه النماذج تعكس الخصائص 
الا كر جوهريةلبناءين نحويين متلفين بنيوياً . ويتضح على وجه الخصوص 
أن عدم تاثل أو تماثل الأنظمة الدلالية للمكونات у 5 АМ‏ حسب معاني 
[ و« ) كن أن يستخدم أساساً لشرح صفة المركب р‏ كتركيب 
لايتطابق من حيث الخواص والوظيفة مع عناصره الرئيسية »> وصفة 
АУМ‏ كتركيب يتطابق من حيث الخواص والوظيفة مع عناصره 
الرئّسية . 

إن التركيب الذي يتطابق من حيث الخواص والوظيفة مع عناصره 
الرئيسية » كما ذكر أعلاه » يتصف بأنه с‏ خلافاً لل ركيب الذي لايتطابق 
من حيث الخواص والوظيفة مع عناصره الرئيسية » يتقلص حى الاسم 
الذي يكون عثابة جزء رئيسي ني هذا المركب . إذامكانية تقليص ال ركب ۸ 
إلى امم مفرد دم توضيحه بأن التعادل بينهما لايقتصر على الجانب АР‏ 
بل يظهر كذلك تي Ше‏ الخصائص الصرفية . 

وني واقع الآمر ء يتطابق نظام المعاني الصرفية المتمايزة نحوياً с‏ 
والموجودة تي المركب А‏ بشكل عام > А‏ مع النظام الدلالي المقابل 
لالصيغة الاسمية البي يعتبر أن انتشارها يؤلف هذا المركب . ومن الواضح 
أن هذا تفر ضه مطابقة الجزأين المكونين للمركب А‏ وفقاً لمجموعة كاملة 
من المقولات الصرفية الي تؤدي مقولة التعر بف والتنكير шә‏ دور أهاماً. 
إن عدم وجود مطابقة بين الجزأين المكونين وفقاً لمةولة التعريف والتنكير с‏ 
وحى لدى المحافظة على مطابقتهما Шә,‏ لبقية المقولات ٠‏ ينفي امكانية 
تمص مثل а‏ التركيب إلى اسم مفرد » حيث أن مثل هذا التركيب 


- 119 سه 


لأيوجد في علاقة تعادل صرثي مع صيغة الاسم الي ЖЗ‏ أن къ‏ 
بسيمتين تنفي إحداهما الأخرى في نفس الوقت 1 و و . وتتجلى في ذلك 
الصفة النحوية « لاختلاف حالات الأسماء » من حيث التعر يف والتنكير 
المؤلفة الركيب الاسنادي ( انظر ن . ف يوشمانوف  с ٠١١‏ وكذلك 
أ . أ . كوفاليورف ٦٦‏ و ٦۷‏ 2 وغ . ش . شار با توف .)۱٤۷ ЗЛУ‏ 
ومن الصحيح إلى حد ما أن نؤكد أن تأليف АМ‏ غير المتمائلةالتعريف 
والتدكير یولد مركباً اسنادياً اسمياً بفضل كونه بنفي تشکل تركيب نحوي 
معاكس — مركب وصفي . إن التعادل ай‏ 03 مع صيغة الاسم » و إمكانية 
التقليص حى اسم مفرد يشكلان خاصة يتمتع بها الركيب الوصفي . 
ويتطابق هذا الاستنتاج مع ЩИ‏ القائل بأن в‏ النمط الاسنادي للارتباط 
يتصف قبل كل شي ء بعدم АА‏ التقليص » ( ۱۳۳ » ص 4١‏ ) . 
ويبدو أن من الممكن » من نفس هذه المواقع » وصف العوامل الي 
تفرض علاقة الاستبدال المتبادل للتراكيب النحوية مع الأسماء المفردة . 
АЙ‏ ثم أعلاه تعريف تمطين للتعادل الوظيفي كتعادل وحدات تدخل أو 
لاتدخل في نفس صنف التعابير اللغوية . ويفترض دخول الوحدات 
اللغوية في صنف شكل واحد وحدة АЫ‏ الصرفية . ويتبين من وجهة 
النظر هذه أن علاقة الاستبدال المتبادل » الي يم كشفها بين А-5‏ 
وصيغة الاسم »> يفرضها التعادل الصرثي . أما في حالة المركب م » فإن 
تعادله الوظيفي مع صيغة الاسم لامتلك أساساً صرفياً : فلا يؤدي نظام 
المعاني الصرفية المتمايزة حوبا الموجودة في المركب م إلى نظام دلالي 
مقابل لصيغة الاسم المفرد . وتعكس علاقة التعادل هنا امكانية قيام المركب 
طبالوظيفة عثابة جملة تكون في موقع الاسم المفرد ني المواقع النحويةالي 
مختص بها صنف الأسماء с‏ وهو ماتفرضه قواعد التبدل ثي الاستعمال 
الوظيفي . ويمكن بالمقابل تعريف نمطي التعادل كما يلي :الأول كتعادل 
وظيفي مشروط صرفياً » أما الثاني كتعادل و ظيقي مشروط نحوياً . 
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إن са кї‏ الكلمات лы‏ ثة ) المركبات الو صفية والاسنادية ) 
لاتستغرق جميع أنواع الارتباطات النحوية الي раз‏ لبعضهما ЧӘ‏ مباشرة 
اسمان يؤلفان مركباً واحداً . وعيز في اللغة العربية الفصحى ت ركيب آخر 
من مثل هذا النوع - المركب الاضاي المعروف تي المصادر العلمية باسم 
مركب الإضافة . 


р‏ دراسة تركيب الإضافة مكاناً هامأ في النظرية القواعدية العربية 
التقليدية . وتعرض هذه المسألة من مختلف الوجوه كذلك أيضاً في أعمالس. 
دي سامي (СТ?)‏ وخ . ريكيندرو ف« 74 وف . رايت (Тел)‏ 
ون. ف . يوشمانوف ( ٠٠۵‏ ) و آ. آ. كوفاليوف Су‏ وغ . ش . 
شارباتوف ( ۱٤۷‏ ) وغيرهم . وقد كرست أطروحة الد كتوراه الي . 
قدمها ف . إي . شاغال لتحديد المواصفات الدلالية_البنيوية هذا التمط 
من العبارات الاسمية ١48 у‏ ) . كما أن كتاب س . س مايزل )۸١(‏ 
الممكرس للاضافة في اللغة الركية м»‏ بالنسبة للمستعرب ذا أهمية 
معلومة . وتؤلف دراسة تركيب الإضافة بشكل عام إحذى القضايا المعقدة 
> علم ЗАЙ)‏ العربية . وسنحاول هنا أن نعف а-л‏ مستخدمين ` 
مصطلحات_ التعريف والتنكير .. | © 


مف 0 .= 


ميزنا في نص كتاب طه حسین « قادة الفكر + ١4" у‏ ) تركيباً 
Ц‏ للاضافة . ويؤلف هذا 744,0 من العدد العام للمركبات الاسمية 
المصادفة.ويشتمل هذا العدد إلى (جانب الاضافة ) على مركبات وصفية 
4 / ومركبات اسنادية اسمية ۷/ , وتعطي هذه الدلائل الاحصائية 
تصوراً مسبقأ لوزن المركب ي في نظام اللغة العربية الفصحى . وفي бет‏ 
У-у!‏ » يرتبط تردد А › СМ‏ نفع بالمقارنة مع غير ها 
ببعض المواصفات النوعية لهذا التمط من العبارات الاسمية. وفيالواقع : 
И‏ في „РАМ‏ بية الفصحى التعبير في عبارات الإضافة عن علاقات الملكية 
وعلاقاتالملكية_الو صفية » في حين أنالعبار ات الو صفية قادر |е$‏ التعبير فقط عن 
العلاقات الوصفية البحتة . ويم توضيح ذلك بعدم وجود صفة للملكية 
وضمير АХЫ)‏ تي اللغة аЙ‏ بيةالفصحى . وتعبر عبارات الإضافة فوق 
ذلك عن علاقات مختص با التراكيب النحوية الفعلية ( انظر ف . إي 
شاغال = ٥٤ا‏ و елеч‏ | 


ويتميز المركب б‏ أيضاً عن العبارات الوصفية بتظام خاص للتعبير 
عن التعريف والتنكير > وهو ما يظهره التحليل إلى الأجزاء المكونة 
للأمثلة التالية : مصدر السعادة » ساحل البحر с‏ طريقة الحوار » حياة 
الشعوب » سياسة العصر в‏ أثر الشعر » درجة العلم » علم الأخلاق с‏ 
طائرة الركاب » قميص النوم ( يوسيف إدريس ) » نفس إنسان » نفس 
كلب > قطعة أرضٍ ( الشرقاوي)» حفلة استقبال у‏ المصور ) »> فرة 
صمت ( يوسف وهي ) » مكافأة دراسة ( المجلة ) » حجرة مكتب 
(توفيق الحكيم) » ثوب سهرة ( المصور ) + شبكة هريب ( الأهرام ) 
لاعبوا شطرنج ( الخد ) » ضيف شرف ( الأهرام)» مشروع قرار 
( الأخبار ) . 


ييز في هذه الأمئلة الي ننظر إليها عمداً على آنا مركثبات же‏ 


مكونان ي و رن يوجدان في علاقات المنعوت والناعت كما هو الحال 
بالنسبةللجز أين المكو نين للتراكيب الاسنادية والوصفية . إلا أن الخصائص 
البنيويةتميز المركبات ‏ عن المركبات م وعن المركبات А‏ على حد سواء . 

وما يلفت إليه الاهتمام تي المقام الأول خخصائص الجزء المكون 0 . 
كان أمامنا » لدى دراسة المركيات الاسنادية والوصفية с‏ نوعان من البنية 
الدلالية للجزأين المكونين : صيغة كلمة ذات سيما | تتصف شكلياً 
بوجود الأداة ( أل ) » وصيغة كلمة ذات سيما م تتصف بعدم وجود 
( أل ) وبوجود النون ( N‏ ) في آخخرها . أما ني مركب الاضافة» р‏ 
نصادف لأول مرة صيغة كلمة لايوجد فيها بتفس الوقت لا( أل )ولا 
(М)‏ على حد سواء . إن التحليل إلى الأجزاء المكونة لتركيب الاضافة 
يفترض قبل كلشي ء دراسة صيغة الكلمة التي تكون بمثابةالجزءالمنعوت في 
المركب ى من حيث بيان علاقة مثل هذه الصيغة المتميزة للاسم عقولة 
التعريف والتنكير . ونظراً للطبيعة الخلافية جداً олд‏ المسألة с‏ يبدو أن من 
الضروري أن نتوقف عندها بشكل أكثر تفصيلا” . | 

إن الرأي القائل بأن الاسم في حالة اقترانه بآحر يتطابق من حيث 
التعريف والتنكير بشكل تام مع الاسم الذي بشتمل على أداة التعريف : 
كما أشير أعلاه ( في الفصل الثالث من الباب الأول ) с‏ قد حصل على 
انتشار غير قليل في مصادر الاستعراب . وبالتحديد»فإن هذا الاعتقاد 
بالذات أوصل ي. كور يلوفيتش إلى النتيجة القائلة بأن معى التعريف يم 
май‏ عنه في صيغتين للأسماء — في الاسم مع أداة التعريف да‏ الاسم 
في حالة ДЇ‏ انه بآتمر . ويجب „УЬЙ‏ هذا МД‏ ( إذا كان صحيحاً) 
أن لايختلف الجزآن المكوثان للتراكيب الوصفية عن الجزأين المكونين 
لتراكيب الاضافة لدى التعبير عن مقولة التعريف والتنكير . إلا أن هذا 
التأكيد النظري عكن دحضه محجج مقنعة با فيه الكفاية . | 


إن الأمثلة المذكورة أعلاه تنقسم إلى Сл‏ : في الأمثلة العشرة الأولى 

تتمتع الأجزاء المكونة О,‏ بسيما | » وني الأمثلة الي تليها у‏ ؟١‏ مثالا" ) 
сы‏ الأجزاء المكونة С),‏ بسيما ор‏ و لتوضيح سب بهذا الاختلاف سنقارن 
المركبين ‏ التاليين اللذين يلاحظ فيهما اختلاف [ وم في الجزأين 
المكونين Ө,‏ : 

من الصعب قبول أن هذا يستدعيه أنه يقصد ني الحالة الأولى « سفينة 
فضاء غير «элё‏ »> وقي الحالة الثانية ‏ « سفينة فضاء محدد ١‏ . وتوجد 
من جهة أخرى أسس مقنعة للافتراض بأن اختلاف سيما ] 
وسيما д‏ في الأجزاء المكونة О,‏ يرتبط بضرورة التعبير عن التعريف 
والتدكير ني الجزء المكون ,0 » أو ني كل العبارة بشكل عام وهذا أكر 
احتمالا” . إن هذه الفرضية تؤيدها دراسة بثية تركيب الاضافة و خصائص 
قيامه بوظيفته . 

ومن الضروري لأجل ذلك أن تتعرض للتحليل إلى الأجزاء المكونة 
العبارات الوصفية الي يكون فيها تركيب الاضافة يمثابة الجزء المنعوت . 
وكأمثلة لمثل هذا النوع من الأبنية النحوية المعقدة بمكن أن تستخدم العبارات 
التالية المؤلفة من ثلاثة عناصر ( آ ) و (ب )و( ج): 

ЕЯ“ 
) يوسف وهي‎ ( а) قترة صمت‎ 

مكتب ЧАШ‏ ( توفيق الحكيم ) / 
а‏ رقص شرقية” ( الأهرام » 


| يكون العنصر ج А |6 Е‏ من هذه العبارات مر Е:‏ 
بالعنصر أ . ويشهد على ذلك تطابق سيمات جالة الاعراب و الجنسى فيهما ). 


وهو الأمر الذي تتصف به الوصفية . وهكذا ‹ إذا كان العنتصر ج >ле‏ 
арт‏ إذ هذبن الس ن یکر نان في علاقات رسفي : 
فيمكن БУ‏ من التأ كيد النظري )1( الاستنتاج Ой‏ هذين Слас‏ 
ب أن يتطايقا كذلك أبضا في التتكير . وهذا يعي أن كل عنصر من 
عناصر Т‏ يبرز في هذا التسلسل للكلمات كوحدة تتمتع ععبى التذكير . 
وبالعكس с‏ إذا نظرنا إلى العبارات المماثلة من حيث البنية والي تتألف 
من العناصر (р), СТ)‏ و (ج)» فيمكن على أساس نفس التأكيد 
النظري (5) الاستنتاج بأن عناصر СТ‏ تقوم بالوظيفة كوحدات تتمتع 
„м‏ التعريف : 

УТ‏ چ 

فئرة الصمت الرهيبة 

حجرة” المكتب ' النظيفة” 

ту 24‏ الشرقية 

إلا أن مما يلفت إليه الاهتمام كون صيغ الكنمات » الي تستخدم 
في هذه الأمثلة عثابة عناصر ТУТ‏ » لاتختلف عن بعضها صر فيأو لا نخصل 
معاني التعريف والتنكير فيها على تعبير ظاهر . وبالتالي تكون مقابلة 
التعريف „бй,‏ محايدة في صيغ الأسماء الي تؤدي وظيفتها في موقع 
الجزء المكوّن ي في المركب ى . ففي الأمثلة المذكورة أعلاه » لاتكون 
العناصر 7 أو 77 الجزء المنعوت ني التركيب الوصفي » بل تكون كذلك 
تاليف العناصر 1 و ب أو 1 و ب الي هي عبارة عن تراكيب إضافة . 
إن التعبير عن معتيي التعريف والتنكير في تراكيب الاضافة تفرضهعوامل 
خارجة عن حدود الجزء المنعوت ني المركب . ففي الأمثلة المبحوثة» لدى 
مطابقة العناصر ج ذات معبى التنكير والعناصر ج ذات معى التعريف 
عل حل سواء б‏ تكون للأسماء في مواقع كل من ТУТ‏ نفس الصيغة . 
ы,‏ هذا أساساً لتا كيد النظري التالي : 
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٠‏ - لاتتمتع صيغة الاسم ‹ الي تكون ак‏ الجزء المكون ,0 قي 
مركب الاضافة » يمعبى التعريف أو التنكير . 

تتصف صيغة الكلمة الي تكون Ам‏ الجزء المنعوت ني المركب 
بعدم وجود معني التعريف والتنكير في عبارة الاضافة في نفس الوقت. 
أما الجزء الناعت في تركيب الاضافة فيمكن أن يكون » كما هو الحال 
في التركيب الوصفي > صيغه اسم تتمتع Тыз‏ بمعبى إما التعريف وإما 
التدكير . ويمكن أن يكون زيادة على ذلاك في هذا الموقع ليس.فقط الأسماء 
( بالمعى الضيق ) » ولكن أيضاً الضمائر الشخصية » مثلا” في العبارات 


من مط . 
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طبيعتها إلى جانب аа‏ الفلسفة 

لاعكن النظر إلى الضمائر > الي تصادف في موقم الجزء الناعت 
في مركب الاضافة с‏ سوى أا ضمائر شخصية في حالة الجر بالاضافة 
إليها . وشرحها علىأنها ضمائر للملكية تنفيه بنية العبارة وبالمقايل جموعة 
السمات Аё „ай‏ الي تؤلف صيغتها . | 

مڪن أن عثل موقع الجر ء الناعت» т‏ مركب الاضافة كذلات أسماء 
الإشارة بالاضافة إلى الضمائر الشخصية . فتصادف مثلا العبارات من 
с‏ : 

مؤلفات هؤلاء إلى جانب هؤلفات الكتاب 

مؤلفات أولئلك إلى جانب مؤلفات الفلاسفة у‏ نجيب محفوظ) 
ااام خاصة لامحمل فينفسها معنيي التعريف ولتنكير . ومن المتعارف 
عليه ثي مصادر الاستعراب تسمية مثل هذه الصيغة للكلمة حالة Ай‏ 


س .\\ = 


الاسم بآخر . إن الحالة المطلقة ( Из‏ مواج 583005 ( كصيغة 
مستقلة مع أداة التعريف أو التنوين تقابلها حالة اقتران الاسم жй‏ 
Status Сопзїгисїив)‏ ) كصيغة أقل استقلالا” ‏ بدون أداة تعريف 
أو я‏ مع اسم يليها في حالة الجر بالإضافة إليه . وتہ ابط كلا 
هاتين الصيغتين للاسم مع مقولة التعريف والتنكير . 

ولسم سمة الصيغه الأولى للاسم فصلا с‏ الثانية > فلتسمها 
Я‏ . إن المقابلة بين الفصل والاقتران єз‏ التعبير عنها في مجموعة من 
السمات الشكلية الي تمتلك في أساسها صفات دلالية ‏ نحوية لصيغ الآسماء. 
يتمتع الاسم في الصيغة المنفصلة ом‏ التعريف أو التنكير » وبذلك يمكن 
أن يدخل تي ارتباط نحوي هو المطابقة بشكل مستقل مع صيغة اسم أخرى. 
أما الاسم في صيغة اقترانه بآخر с‏ فلا يتمتع بمعى التعريف أو التدكير 
ويمكن أن يكون جزءاً من ارتباط نحوي هو المطابقة بشكل غير مستقل » 
|( فقط في التأليف مع الاسم الذي يليه في حالة الجر بالاضافة إليه . إن 
سمات التمايز النظمي الي حدد المقابلة بين الانفصال والاقتران تفر ضها 
المقابلة بين وجود التعريف أو التنكير وبين عدم وجودهما في نفس الوقت 
في صيغة الأسماء . وطبقاً لذلك يمير في الصف النظمي ثلاثة أسماء : 
صيغة كلمة ذات معي التعريف » وصيغة كلمة ذات معبى التنكير > 
وصيغة كلمة بدون معنيي التعريف والتنكير . ويمكن الافتراض أن الصيغة 
45189 للاسم لا نتميز عن الصيغتين сло‏ بعنصر бүг {ууз‏ حيث 
أنها تصبح ي السياق من جديد معرفة أو نكرة في قير امها باسم يليها في حالة 
الجر بالإضافة إليه . إلا أن صيغة الكلمة المعرفة والنكرة في اللغة العر Ао‏ 
الفصحى تتصف بسمتين مميزتين وهرتبطتين فيما بينهما بشكل وثيق › 
وليس بسمة واحدة М‏ . 

,3 واقع الأمر > إن عدم وجود سيما ] وسيما п‏ تي صيغ 
الأسماء > الي تكون يمثابة الحزء المكون ,0 في مركب الاضافة » يعي 
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أن مثل هذهالصيغ الكلمات تكو نعايدةمن حي ث التعبير عن التعر يف والتنكير . 
ولكن هذا الحياد الذي يكون 5 ё‏ الأسماء تعر عن نفسه بأشكال 
حتلفة في الجوانب المختلفة لقيام مقولة التعريف والتنكير بوظيفتها .ففي 
يمال التسمية غير النحوي » يؤدي مثل هذا الحياد إلى أن صبغة الاسم 
العرني А55;‏ عن بعضص التشايه مع الاسم 5 اللغات الي تزاف !85 
( انظر ۲۹ و۳۰ و (ТҮ‏ . ومع ذلك ОВ‏ هذا التشابه له صفة نسبية › 

Кл‏ حيث أن الكلام هنا يدور حول وجود صيغة محايدة للامم في ЭЙ)‏ العربية 
الفصحى التي تمتلك مجموعة كاملة من الوسائل الصرفية التعبير عن التعر ыз)‏ 
والتنكير . ويجب أن تفرض حياد” هذه المقابلة وظائف إضافية » فعلى 
وجه الخصوص بمكن الحياد من كشف المقابلة بين الفصل والاقتران . 


إن قيام صيغة الاسم بوظيفتها ас‏ الجزءالأول في عبارة الاضافة 
يوجد في تبعية مباشرة لنظامها الدلالي الخاص الذي يتميز بعدم وجود سيما | 
وسيما п‏ في نفس الوقت . إن هذه الصيغة للامم المحايدة في مجالالتسمية 
تأخذ مهمة نحوية خاصة في المقابلة مع صيغ الأسماء الي تتمتع بسيما 1 
أو سيما م . وهكذا ليس معنيا التعريف والتنكير فقط » يمتلكان 
تمايزاً نحو يأولكن عدم وجود هذين المعنيين ТАЙ‏ في صيغ الأسماء يمتلك 
ايزا у‏ ويعتبر صيغة حى ما نحوي ووسيلة لتوليد نوع خاص 
من الارتباط .اللحوي . ويعطينا هذا أساساً لشرح عدم وجود 1 пз‏ 
على أنه سيما ليست ( 1 أو (п‏ ولإدخال مفهوم ( ومصطلح ) غياب 
السيما ( سيما © ) في التحليل إلى الأجزاء المكونة لصيخ الأسماء العربية. 


| إن المحى الذي ينشأ في صيغة الاسم حين عدم وجود سيما‎ А 
غياب‎ ч * #2 والذي يقوم بالوظيفة كصيغة معى‎ » п وسيما‎ 
Фф الصبغة ( سيما‎ 


“VY — 


إن лобе‏ المعى О ай‏ لسيما] ولسيماج ولسيما ي تؤلف مقولة 
واحدة وهي قواعديةأيضاً» حيث أا تحقق متطلبات الحتمية [ أنظر ( ۸۷؛ 
ص ۲١ ۲٤ص ءه١(و ) ۳٤‏ )| . إن المقولة القواعدية للتعريف 
والتتكير في اللغة العربية الفنصحى Ке‏ أن توصف على أساس آراء إي. 
إي . ريفزين . ووفقاً ها فإنه لدى ليل المقولات اللغوية « ليس быш»‏ 
أبدأ السعي إلى النظام الأصغر للمقابلات . وعلى وجه الخصوص حين يكون 
لدينا موضوعان فقط . . . فليس حتميا أبداً أن نبي بالضبط مقابلة 
واحدة : إن من ЖЫЛ‏ تماماً أن نقابل هذين الموضوعين وفقاً لمقولات 
مختلفة قد تكون زائدة لأجل تشاببهما » ولكنها مقابل ذلك قادرة على 
توضيح мам‏ الاستعمالات А‏ ص САР‏ 

ولي الواقع » يتحدد كل جزء من مقولة التعريف رالتنكير ليس بسمة 
واحدة بل في أقصى حد بسمتين : السيما | تتحدد بالتعريف والانفصال» 
والسيما п‏ تتحدد بالتنكير وبالانفصال › والسيما ф‏ تتتحدد بالحياد 
والاقتران . وهذا يفرضه كون السيمات 1 و п‏ و © تتشكل على أساس 
موقعين ثنائيين . و раж‏ في دلالة مقولة واحدة على تأليف للقابلتين مثل 
التعريف — التدكير والانفصال — الاقتران. ويمكن أنتحدا د كل واحدة 
منهما مقولة قواعدية خحاصة . 

وهكذا ОВ‏ تمبيز غياب السيما في اللغة العربية الفصحى مرتبط ليس 
بالتعبير عن дле‏ ما ثالث للتسمية س عدا عن التعريف والتنكير - بل 
مرتبطبأن غياب السيما هو عبارة عن جزء دلالي متقطع مكون لصيغة 
الاسم يلعب دور سمة مميزة نحوية . لدى وجود سيما © з‏ بين صيغ 
الأسماء نوع جديد للأرابط الدلالي-النحوي يتشكل بنتيجته مركب الاضافة. 
ويم ай‏ عن الارتباط النحوي الإضاف في صيغة تأليف معتيين صرفيين 
لسيما ф‏ ولسيما 1 أو لسيما زي ولسيما م . 


س 1199# — 


АҮ‏ يؤدي التواجد المشرك لصيغي اسمين تتمتعال يسمت 
عتلفتين ф‏ و 1[ أو © و و إلى نشوء ارتباط موي من مط الاضافة 
д},‏ تشكل المركب ي . 

وينم التعبير عن هبدأ خمصائص تشكل تركيب الاضافة. في النماذج 
النظرية التالية ‚ 

ЕФ- Е + 6 
| E Û + En + С 

: بناءالنماذجالتجر يبي ةالتالية‎ е و(4)‎ (гуу )١(ىدابملا وعلى أساس‎ 
5 0 +5» رن‎ 50 TD >30, Sp + Нә رن‎ SY +1>С 
5 pF А51 ع‎ а, 50 Sn С, 50 وم + :0,57 عل وروم‎ >С 

إن عبارة الإضافة تدحل في صنف التعابير الاسمية » ويفرض ذللك 
صفة الكلمات المكونة ها والتعبير فيهاعن ыла‏ التعريف والتنكير . وينتشر 
с БАЯН‏ (4) إلى عبارة الإضافة إععى М‏ كذلك توجد ني علاقة 
تعادل وظيفي مع صيغة اسم مفرد > وتعرف على ЖЕ]!‏ وع في 
نظام اللغة . ومع ذلك فإن النظام الدلالي لعبارة الإضافة تالف بعض الخراص 
المميزة . 

إن عبارة الاضافة توجد » مثل ال ركيب الوصفي » ني علاقة استيدال 
متبادل مع صيغة الاسم الي تتمتع بمعى التعريف أو التنكير . ويتبع قيام 
عبارة الإضافة بالوظيفة عثابة ۳1 أو وع الخصائص النظمية الي تعمل 
فيها وتؤمن أن بنشأ في العبارة ككلمعبى مجملواحد للتعريف أوالتدكير. 
إن مثل هذا АЙ‏ المجمل ني المركب الوصفي تفرضه علاقة مصطلحين 


مع نفس السيما م . أما في مركب الاضافة » فمعى التعريف أو التنكير 
المجمل الواحد تفرضه علاقة مصطلحين #تلفين ثي المعبى » يكون أحدهما 


— 119925 -— 


وثلفت СА‏ إليهما هنا نقطتان . الأولى ‏ أن صيغة الاسم ذات 
سيما ф‏ لاتعطي لعبارة الاضافة غياب المعبى ‹ فمثل هذه العبارة لاتدحلي 
علاقة تعادل و ظيفي مع صيغة الاسم الي تشتمل على سيما ф‏ . والثانية 
- أن صيغة الاسم ذات سيما © لاتعيق أن ينشأ ني العبارة ككل ^^ 
ХА‏ أو التنكير » حيث أن وظيفة سيما 4 تنحصر ليس ني النفي 
المطاق ода‏ المعنيين » بل في السماح لأيواحد منهما تبعاً لعمل عوامل 
غير صرفية.وبفضل سيما Фф‏ تنشأ بين الجزأين النحويين المكونين علاقة 
اختلاف كاذب » وعيز هذا في نفس الوقت مركب الاضافة عن المركب 
الاسنادي .. 

إن اختلاف الجزأين المكونين للمركب الاسنادي من حيث مقولة 
التعريف والتتكير يتم التعبير عنه بعلاقة مصطلحين مختلفين في المعنى » 
أي سيما 1 مع سيما п‏ . ويؤدي هذا إلى أن دلالة الركيب الاجمالي 
تشتمل في نفس الوقت على معنيين متضادين للتعريف والتنكير » ولاتسمح 
بتقليص مثل هذا ال ر كيب التحوي إلى امم ёл‏ د м.‏ المركب الاستادي 
وصيغة الاسم وحدتين متساويتين في المعى » حيث أن الاسم المفرد لايشتمل 
في نفسه عل معنيين مختلفين يي نفس الوقت لقولة واحدة . وترتبط 
علاقة الاستبدال المتبادل » الي يوجد فيها الركيب الاسنادي وصيغة 
الاسم > بالتعادل الوظيفي الذي تفرضه قواعد التبدل ني استعمال التعابير 
الاسنادية إلى صنف التعابير الاسمية . 

М‏ مركب الاضافة » فيتمتع рл‏ متساو مع صيغة الاسم » حيث 
أن الدلالة الاجمالية لل هذا الركيب تتصف (лб‏ واحد للتعريف 
أو التدكير. ولايظهر عدم التطابق المتمايزنحوياً بين الجزأين المكوذين في 
في الدلالة الختامية لمركب الاضافة . ويتمتع هنا بسمة صرفية التعريف 
أو للتدكير أحد الجزأين المكونين المثرابطين ә‏ أما الجزء الآخر 
فيكون بفضل مضمونه الحيادي في علاقة التبعية حى التعريف أو التنكير 


— ولا — 


الواحد لکل العبارة والذي ينشأ في ظروف العلاقات المتبادلة الخاصةللأجز اء 
النحوبة المكونة . 

إن التطابق الحتمي ني المعى للجزأين المكونين لمركب الاضافة من 
من حيث التعريف أو التنكير يشهد عليه أنه لايمكن ني اللغة العربية الفصحى 
أن نتقل بواسطة تركيب الاضافة مضمون مئل هذه العبارات الانكليزية 
а book оѓ the boy (‏ + كتاب للطالب ) أو ( (Бе book of а boy‏ 
الكتاب لطالب ) ويمكن في هذا المجال Дом‏ عبارة الاضافة 
تركيباً يتطابق من حيث الخواص والوظيفة مع عناصره الرئيسية : فيمكنها 
أن تتقلص إلى اسم مفرد يكون يمثابة الجزء المكون ,© » إذا ОА‏ بعين 
الاعتبار التعادل في معى مثل هذه الكلمة مع العبارة الي تقابلها من حيث 
التعريف والتنكير . وبمك نأن ننظر من وجهة النظر هذه إلى الأمثلة التالية 
على МЇ‏ وحدات متعادلة : 

إلتهاب الرئة > الالتهاب > الالتهاب الرئوي 

إلتهاب رئة = إلتهاب = إلتهاب رئوي 

وتستحق Ёё‏ خاصاً بنية العبارات المعقدة الي هي عبارة عن تركيب 
مركبين إضافيين أو وصفيين أو أكثر . وتصادف في الأمثلة المبحوثة من 
قبلنا في النتصوص العربية مثل العبارات التالية : 

ЕДЕ‏ الإنساني 

مصدرٌ الحياة العقلية 

سفينة” الفضاء السوفيتية” 

موز في الأمثلة المذكورة ды?‏ من العبارات المعقدة ء الي يمكن 
التعبير عن بنيتها 5 التماذج التالية : 
Еф-+(Еп+Еп) = Gn‏ ؛ وأحد أشكاها (E1 + El) — СІ,‏ + يج E‏ 
Еф + Еп)+Еп > An‏ وأحد (Еф+Е!) + Е! + Al, Ш‏ 


— ا — 


| لايم عادة. في المصادر العلمية تفريق دقيق كفاية بين العبارات من 
عط ( حياة العقل. الإنساني ) والعبارات من نمط (سفينة” الفضاء السو فيتية ). 
مع أن العبارات المشار ЧӘ)‏ تتميز عن بعضها جوهرياً من حيث بئيتها . 
ويلعب دوراً А‏ » كما عرض في النماذج المذدكورة » ترتيب 
АЙ‏ لصيغ الأسماء الي تتمتع بسيمات 202 4 أو | أو 
م ОЛ)‏ : ني الحالة الأولى محصل : في التهابة عل مركب ى > أما في الحالة 
ад‏ فنحصل في النهاية عل مركب يم . إن العملية متعددة الدرجات الي 
تصف توليد مثل هذه النماذج للعبارات المعقدة بمكن تصويرها في المخطط 8 : 
مصدر г‏ 214-1 العقلية 


G <~ Е + Еф 
الفضاء السوفيتية”‎ 2.4. 


ЕІ +‏ سے А‏ 
( اللخطط ۸ ) 
( 1۸ ) القف صرفنا ДЫЙ‏ الدى تحليل التراكيب النحوية عن الظواهر الصرفية 
الاخرى ( وفى عدادها حالات الاعراب ), وكتاعرضنا من قبل صحة مثل هذا الوقف , 
YY —‏ — مس 1١‏ 


ёс,‏ العبارات المعقدة يكون ضرورياً عدم الاقتصار على الوصف 
الساكن حسب الأجزاء В‏ » بل يجب الأخحذ بعين الاعتبار ترتيب 
تسلسل عمليات توأيد المركيات في مصطلحات تموذج المكونات المباشرة. 
وهذا هام على وجه الخصوص لأجل تحديد صفة ال ركيب الاجمالي . 


إن توسيع أو تعقيد التراكيب الاسمية з‏ على حساب انتشار الأجزاء 
النحوية المكونة الذي يزيد تي عمق هذا المركب أو ذاك . فتصادف ميلا" 
عبارات إضافة من مط ( تلميذ" مدرسة المدينة ) أو МАР у‏ مدرسة 
مدينة ) يرقد قي أساسها بالمقابل النموذجان : ЕФ, + ЕІ)‏ © ر8 
و Буф +(Ёф,+Еп)‏ يوجد انتشار للجزءالمكون الثاني ني ال ركيب 
إلى مركب © . وعكن من حيث М‏ بناء عبارة إضافة ذات أي طول 
عن طر بق استعمال قواعد توليد المركب 6 عدداً غير حلود من المرات. 
إلا أن مثل هذه العبارات الضخمة قلما تصادف . ويرتيط تواتر ظهورها 
في أكثر الاحتمال بخصائص الأنواع الأدبية للنتصوص . ويمكن أن يستخدم 
الخال التالي من جريدة « الأهرام » المصرية لتو ضيح 5 : АЯКА у:‏ 
تحقيق أهداف خطة مضاعفة الدخل ) . إن مثل هذه العبارة هي سلسلة 
من صيغ الأسماء ذات фе‏ التي А5‏ بصيغة كلمة تتمتع + 1 “пй‏ 
ويم إغلاق عبارة الإضافة . 

إن توسيع عبارة الاضافة يم كذللك بنتيجة انتشار جز أا المكونين 
إلى مركبات وصفية . وقد ذ كرت أعلاه أمثلة ЈА‏ هذا النوع من تعقيد 
العبارات الاسمية . ونتطلب اهتماماً خاصاً بئية العبارات من مط у‏ سفينة” 
الفضاء السوفييتية ) أو ( سفينة فضاء سوفيتية ) . ويمكن توزيع مضمون 
كل مثال إلى جزأين مكونين من حيث المعى > يم التعبير عنهما بعبارة 
( السفينة” السوفيتية” ) وصيغة كلمة у‏ الفضاء ) أو بعبارة (سفينة” سو فيتية ) 
وصيغة كلمة ) فضاء ) - ولكن оу‏ أن تؤدي العبارة كما ә‏ معلوم 


— АУЛ س‎ 


وظيفة بمثابة Еф‏ ,01 الجزء المكون ري في مركب ن. ويستتيع 
ذلك أن الت ركيب الوصفي с‏ الذي يحب من حيث مضمون М‏ أن يشكل 
جزءاً مكوناً من مركب الاضافة » حسب تعبير ف . إينغفه с ТАУ)‏ 
ص ۱۳۷ ٠)‏ أنويتفكلك]إلىمكونات متقطعة ск‏ لكي يشكل البناء الوحيد 
الصحيح قواعدياً وفق النموذج «ЕФ,+Еп)+Еп,Я (ЕФ КЕ +ЕЬ‏ 

و سمح шь А‏ لضو ابط القو اعد العر بية с‏ بتشكيل عباراتٍ أكر 
تعقيداً А,‏ من ре‏ : 

حياة العقل الإنساني Озым‏ 

ويم التعبير عن بنية هذه العبارة أي النموذج : 

[ЕФ + (El + EI) } + Е, 

إن مثل هذا البناء النحوي يمكن أن يدخل فيالنمط الذي قمنا بتحليله 
ОЎ!‏ لعبارة )= العقل. الجديدة” ( Га‏ الانتشار التالي لصيغة كلمة 
( العقل ) إلى تركيب وصفي ( العقل الإنساني ) . وبتعبير آنحر » إن تشكل 
مثل هذا التركيب المعقد ينظر إليه على أنه توليد عبارة اسمية عميقة من 

جميع المركبات الي يرجع إليها تاريحها الاشتقاقي بواسطة اللواصق . أما 

„чад КЕ"‏ مثل هذه العبارة فيتصور على أنه )”1 لها من تللث 
المركبات الأولية الي يمكن بواسطتها توزيعها إلى أجراء مكونة من حيث 
المخبى وبالتحديد : ( الحياة” الجديدة ) و ( حياة العقل ) و ( العقل 
(АУ‏ ويجب أن نلاحظ أن مثل هذه العبارات المعقدة Тае‏ للكلمات ء 
على مايبدو с‏ تستعمل نادراً جدأ . ولم تصادف ي النصو ص العربية الي 
قمنا بدراتستها ).1 ‚ 

وثعتبر ذات أهمية كبير 5 دراسة الخصائص الي ›„ طبقاً ها التعبير 


1۹ ) وضع ДЕЙ‏ من قبلنا لأهداف تجريبية ‚ 
( .؟ ) من المطوم أنه بستعمل فاللفة العربية النصحى في مثل هذه الحسالات 
عبارات جار ومجرور عن نمط ( الحياة الجديدةلامقل ١لانسائي‏ ) عوضا عن عبارات ЗВАЛ‏ , 


ب ۷۹ مام 


عن التعريف والتنكير في اللغة العربية الفصحى بواسطة السياق .وقد طرح 
في المصادر العلمية رأي يقول بأن الجزء الأول فيعيبارة الاضافة يعتبر 
دومآ معرقة $ ولاتؤكد. .ذ للك كما عر ضنا оу!‏ حقائى اللغة . و 

أ كبر برهاناً مبدأ آخر واسع الانتشار يقضي بأن تعريف أو تنكير الجزء 
الأول في عبارة الإضافة يرتبط بحالة الجزء الثاني . إلا أنه ينعكس في 
هذا الميدأ موقف مبسط نوعاً ما من هذه القضية : إن التعبير عن التعريف 
والتنكير في مركب الاضافة يتصف بعلاقات متبادلة للظواهر اللغوية أكثر 


تعقبداً . 


وتتوفر أسس مقنعة كفاية لاعتبار أن تعريف أو „ш‏ الجزء الأول 
من عبارات الإضافة يظهر عن طريق السياق ليس في : تبعية مباشرة لحالة 
الجزء الثاني ؛ بل تبعاً للمعنى الذي تتمتع به هذه العبازة ككل . إذا كان 
تعريف أو تنكير العبارة الوصفية تفرضه سيما 1 أو و الموجودة في 
في الجزء الرئيسي с‏ فإن الأمر في عبارة الإضافة على العكس حيث أن 
تعريف أو تنكير العبارة محدده المعبى الذي ите‏ في المرء الرئيسي الذي 
يتمتع نفسه بغياب السيما . وتنحصر المهمة بالتالي فيالكشف عن تلك 
القواعد الي تفرض تعريف أو تنكير عبارة الاضافة . 


يتضح أن خصائص التعبير عن التعر ين والتتكير $ عبارة الاضافة 
ترتبط ТАЙ‏ بالصنف الأصغر' للأسماء الذي تدحل فيه صيغة الكلمة الي 
تكون М‏ الجزء المكون ,© من المركب . وي هذا المجال يكشف الاسم 
)55 ) والصفة ( ба‏ ( والمصدر ) бу‏ ) عن خصائص جوهرية . ويز 
بالمقابل ني اللغة العربية الفصحى ثلاثة أنواع من غبارات الاضافة : 
عبارة إضافة ذات اسم ( بالمعبى الضيق ).و эде‏ ة إضافة ذاتصفة . 
وعبارة إضافة ذات مضدر في موقع о, ЖШ. ый‏ 


لقد ثم أعلاه تحليل. بنية مركب الاضافة فقط على.أساس أمثلة النوع 
الأول لعبارات الاضافة . وتعطى دراسة. هذه الأمثلة أساساً لصياغة 
التأكيدالنظري التالي : | Ом.‏ 

توج عبارة الاضافة» ذات الاسم ) يمعناه الضيق ) ме‏ 
الجزء المكون с О,‏ في علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتع 
Мыз‏ | وتعرف على أنها عنصر Е]‏ في نظام اللغة إذا كانت صيغة 
الاسم في موقع الجزء المكون ري تشتمل على سيما | г‏ وتؤجد مثل هذه 
العبارة الإضافية في علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الامم الي“ تتمتع спі ж‏ 
وتعرف على آنا عنصر Еп‏ في نظام ече чы‏ لام في موق 
الجزء: О, ОЭ‏ تشتمل على سيما сп‏ 0 
٠‏ إن التعير عن التعريف أوالتتكير يتصف аай‏ خاصة في عبارات 
الاضافة ذات الصفة الي تكون يمثابة الجرء المكون الرئيسي في المركب» 


في 


2 : 
مهمة” عظيمة” الخطر 
شيء 0 У‏ 
| ااحتجاج شديد СИ‏ | 
, إن تركيب الاضافة في هذه الأمثلة с‏ كعبارة في ١‏ موقع У‏ | 
ينعت الاسم у‏ يمعناه الضيق ). الذي حمل معنى التدكير -... ويمكن بالتالي 
أن дш‏ أنه يتمتع ч‏ التنكير. > بصرف النظر عن كون الجزء الثاني 
منه يشتمل على سيما 1 . ويتأكد هذا الاستنتاج أيضاً بالأمثلة التالية : 
.المهمة العظيمة الخطر 
الشبيء العسير о. У‏ 
الاحتجاج. الشبياء: одаар‏ 0 
О‏ تأنجذ الصفة أداة р‏ لدی المطابقة. 5А‏ صمغة „ма‏ 5 


= АА ب‎ 


تتمتع بسيما 1 . ويلفت الانتباه إليه أنه حينئذ Дб‏ بنية مركب الاضافة؛ 
ذي الصفة И‏ الجزء الرئيسي » صفة متميزة تناقض للوهلة الأولى التأكيد 
.)٠١(‏ إلا أن من الصحيح ДЫЙ‏ إلى أداة التعريف لاني سيا قالصيغة المفردة 
الكلمة » بل كعنصر يعود إلى جميع العبارة ككل . ويحافظ في هذه الحالة 
المبدأ )٠١(‏ على قوته : لاتتمتع صيغة الاسم الي تكون а‏ المكون 
© ي مركب الاضافة بمعى التعريف أو التنكير . ويم дай‏ عن الصيغة 
الأصلية الابتدائية لمركب الاضافة ذي الصفة في موقع الجزء المكون ЧО,‏ 
العبارات من نعط ( شديد اللهجة ) . وتؤدي مثل هذه العبارات في اللغة 
وظيفة كوحدات дА‏ بمعبى التنكر » وهو ماتوضحه الخصائص الدلالية 
— النحوية للجزء الرئيسي في هذا النمط من عبارات الاضافة ‏ الصفة . 


٤‏ — توجد عبارة الاضافة ذات الصفة بمثابة الجزء المكون О,‏ في 
علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتع بسيما م » وتعرف Де‏ 
أا عنصر ЕП‏ في نظام اللغة . وتشتمل حيتئذ صيغة الكلمة في موقع الجزء 
المكون О,‏ على سيما 1 | 

ومن المهم أن نلاحظ أنه ني مثل هذه العبارات الاضافية لاينفهم 
ماتفيده الكلمة في موقع الجزء المكون ري على أنه شيء معلوم من حيث 
عملية الكلام الراهنة يم تمييزه من صنف الأشياء المتمائلة . من الواضح 
هنا أن سيما 1 ترتبط بالتعبير عن معى التعميم . وتوجد لاثبات هذا 
الافتراض معايير شكلية : لايسمح في هذا الموقع النحوي بوجود تأليف 
الامم المقابل у‏ بمعناه الضيق ) مع اسم الاشارة» у У‏ هذا ) أو( هذه). 
قارن استحالة у‏ شديد هذه اللهجة ) عوضاً غن:العبارة الصحيحة ( شديد 
اللهجة ) . إن التحليل الدلالي لصيغ الأسماء المستعملة».مثل ( اللهجة ) في 
عبارات الاضافة ذات الصفة с‏ يوضح أن معبى التعميم ينشأ فيها بنتيجة 
تأليف التعريفه مع نوع خاص للمفرد ) 5їйршапз‏ ) يشتمل على 


\АҮ 2‏ س 


جزء مكون لاجمع ( انظر حول المفرد бїпдшапз‏ : إي . إي 
ريفزين ۱۰۸ е‏ ص ه١١1 ٠١7‏ ) . ينتفي في صيغ الأسماء ني مثل 
هذا الاستعمال معی التنكير › М‏ سيما 1 الموجودة فيها فتؤدي 
وظيفة معمسمة . 

ومن الواضح أنه ترتبط بهذا امكانية التعبير عن التعميم كذللك أيضاً 
في صيغة الا سم الي تتمتع بسيما п‏ . وقد نحدث عن ذللك أيضاً غ ٠‏ غيوم 
)4+( . وتطاوف بالمناسبة في التصوص العربية أمثلة من № (جميل” 
وجه ) حيث ся‏ ليس لدی وجود рр‏ لدی وجود 
سيما п‏ > التعبير عن معبى تعميم صيغة الاسم المستعملة في موقع الجزء 
المكون ري 

وبهذا الشكل » Ор‏ عدم وجود مقابلة » من حيث шла‏ التعريف 
والتنكير في جزأي مركب الاضافة ذي الصفة » уз ул‏ جة كبيرة 
من أن تقوم مثل هذه العبارة في صيغتها الابتدائية بالوظيفة فقط كعنصر 
٠ Ер‏ إن استعمال هذا التمط من عبارة الاضافة كعنصر Е]‏ بتحقق 
في صيغته المشتقة المرتبطة بقواعد التبدل في الاستعمال الوظيفي . 
حيث يكون المصدر ас‏ الجزء الرئيسي ني التركيب النحوي »؛ مثلا : 

ظهور الصحف السياسية 

эш!‏ جار مش رکا 

إن مثل هذه الغبارات ت мшу‏ تتميز مخصائص خاصة للتعيير عن 
اتعريف والتتكير تنيع من الخصائص الدلالية - النحوية الجزء اريسي 
للركيب - О. ам‏ 


ХАУ اسم‎ 


إن المصدر دون شك يدخل في صنف الأسماء وفقاً لمجموعة من 
السمات الصرفية والوظيفية . ومع ذلاك فإنه „Шз‏ بعض الصفات الدلالية 
الي تتصف بها كقاعدة الأفعال . يعبر المصدر علىو جهالخصوص عن معى 
التسمية الفعلية с‏ الي يم عادة التعبير عنها 5 اللغات الأخرى بصيغة 
المصدر(١)‏ . وبنتيجة هذه الخواص المصدر е‏ > بين الأجزاء المكونة 
لتركيب الاضافة المقابل » التعبير عن علاقات تختص بها المركبات САДАН‏ 
وبالتحديد علاقة الفاعل والفعل وعلاقة الفعل والمفعول به . ويشهد على 
الصفات الفعلية للمصدر أيضاً أنه єз‏ في عبارة الاضافة نعت المصدر ظرفياًء 


تعر 


А 
бл» سير دروسلك سيرآ‎ 


إن 4 الفعل лс у шуй‏ أساض الفعل بدون اللواصقالشخصية) 
بدي إلى أن عميز في دلالة الفعل Єл) ул яя‏ — عنصر معبى (ууда‏ 
(ой шее)‏ وزيادة على ذلك تعتبر سيما بو و سيما ع 
جز أن مكونين دلالين حتميين АЗ‏ صيغة فعل . وتشتمل مثل هذه 
الصيغةفي نفسها على هاتين. السيمتين في نفس الوقت. . ويعتبر .المصدر في 
الصيغة الأصلية حامله” Ра‏ الحدث . إن فقدان معبى الزمن في 
المضدر يزه عن الفعل . | 0 


يمكن » إذا бо Е‏ عن سمة الزمن е‏ شرح مضسون .ال ركيب الامتنادي 
Де Ай‏ أنه ربط معى الحدث шс‏ الشخص у‏ المسند إليه ) + مثلا 
( دخلت ) أو ( تدخخل ) تتألف من (уэ Сез) вх‏ 
(ЧӨЛ‏ و ( دحل ) . ويؤمن تأليفهما إسناد الحدث الذي يسميه الفعل 


` ( ١؟‏ ) мз‏ باللاحظة 3 هذا جال (кар эт) арт мыл аз‏ 
ألى العربية ( مطاردة جاسوس ب «الاهراب). 


—.ААЕ عه‎ 


عى الضمير . ولكن ربط معي الفعل بالمعى الشخصي يتحقق ثي تركيب 
الاضافة في صيغة تأليف المصدر والضمير الشخصي مثلا (دخول” + ك) : 
بالانكليزية ) {һе entering оѓ you‏ ) . إن تراكيب ( دخل +ت ) 
3 + دخل ) أو ( دحول + ك) متشاببة دلالياً من حيث معبى الحدث 
والشخص ( المسند إليه ) . وزيادة على ذلك فإن اسناد أساس الفعل و المصدر 
على حد سواء шй‏ الشخص بے بتأليقهما ليس فقط مع الضمير الشخصي 
ولكن أيضآمع الاسم (нё)‏ الضيق ) . قارن (دخل у‏ ) و ( دخول 
الولد ) » وكذللك јнә)‏ ولد ) و( دخول ولد ) : 
إن تحليل مثل هذه الأمثلة يعطينا أساساً лаю)‏ أن مركب الاضافةذا 
المصدر مثابة الجزء المكون Су,‏ ينقل فعلياً مضمون ت ركيب اسنادي “МӨ‏ 
دون أن يعبر مع ذلك عن معبى الزمن الذي يكون جزءاً ЁК‏ > 
ي الارنباط التحوي من النمط الاسئادي . 
زهكذا ов‏ دلالة المصدر с‏ الذي يكون عثابة الجزء О, тя‏ 3 
مركب الاضافة » تتطابق у‏ باستثناء معبى الزمن ) مع دلالة أساس الفعل 
الذي يكون كجزء дуд»‏ من تركيب استادي . وإذا انطلقنا من 
تساو ي معی أساس الفعل ي الصيغة الاستادية والمصدر 5 مركب الاضافة 
( من البدهي دون اعتبار معى (сеў‏ › يتوجب أن نستنتج أن دلالة 
ضيغة كلمة у‏ دخول” < في المثالين Ө жэ у‏ الولد ) و ( دخول” ولد ) 
على حد سواء متطابقة . ويرتبط في مثل هذه الحالات وجود سيما 1 
поез‏ في صيغة الكلمة » الي تكون ني موقم الجزء المكون ري في 
مركب الاضافة ٠‏ بالتعبير عن معلومية أو عدم معلومية من قامبالحدث, 
ويس بالتعبير عن تعريض أو تنكير. العبارة بشكل عام » كما كان الأمر 
في تركيب الاضافة ذي الاسم ( بالمعى الضيق ) غير المصدر . وبالمقابل» 
فإن е‏ ة الإضافة ذات: المصدر аы‏ الجز ء الرئيسي Об‏ أن تتمتع 


> Де — 


فقط باحدى سمي مقولة التعريف والتنكير . 

وهكذا ор‏ عبارة الاضافة ذات المصدر ثابة الجزء الرئيسي تمائل 
مركب الاضافة ذا الصفة الذي يؤدي نفسه وظيفة كوحدة ذات معى 
التتكير . أما خاصة مركب الاضافة ذي المصدر فتكون في أنه معادل 
وظيفياً فقط للوحدات ذات معى التعريف') . وني واقع الأمر 

إجاد صلات = الاجاد 

"эм! = الصلات‎ әш) 

إن تساوي ^^ مثل هاتين الو حدتون يؤ كدهالتحليل التوز يعي لعدد كبير 
من عبارات الاضافة ذات المصدر ي حالات متلفة للجزء المكون Ф‏ 
ولصيغ المصدر الي تتمتع عع التعريف . 

٠‏ — توجد عبارة الاضافة ذات المصدر يثابة الجزء المكون ري ي 
علاقة تعادل و ظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتع بسيما 1 › وتعراف على М‏ 
عنصر Е]‏ في نظام اللغة . ويمكن أن تشمل حينئذ صيغة الكلمة في موقع 
الجزء المكوّن ري على سيما 1 أوسيما م . 

إن المقابلة بين التعريف والتنكير تصبح غير ذات أهمية لعبارة الاضافة 
ذات المصدر عثابة الجزء الرئيسي . ويعتير дай‏ عن معى الشخص 
( المسند إليه ) ذا أهمية لمثل هذه العبارة » كما أشير إلى ذلك أعلاه . 
وتفرض هذا عملياً إمكانية التعادل الوظيفي للعبارة مع مركب Р‏ فعلي 
كامل . قارن ( تريد أن تكتب الدرس” ) و (تريد كتابة الدرس) 
إلى جانب ( تريد كتابتلك الدرس ) . وتظهر من جهة أخرى ЖЭ»‏ 





ҮҮ)‏ ) من ыз АМИ‏ من وجهة одаг ЫЙ‏ أن خترجم في كناب эм»‏ ف пар‏ غبارة 
( تحقيق Мдя‏ مشتركة ) الى الانكليزية realisation оѓ Сопипоп 31015 ١‏ عط «Т‏ 


ويتاكد هذا АДИ‏ بتحليل حجم كبير منالمواد المترجمة , 


„„ ЛАЛ = 


الاستبدال المتبادل بين عبارة الاضافة المصدرية وبين صيغة المصدر الي تتمتع 
بسيما 1 уду.‏ كتابتلك” الدرس) و ( تريد الكتابة” الدرس ) . 

يعطي ليل مثل هذه الأمثلة أساساً لاستنتاج أن سيما 1 في صيغة 
المصدر ترتبط كذلك بمقولة الشخص » وأنها تعتير وسيلة للتعبير عن معى 
الشخص في المصدر المستعمل خارج تركيب الاضافة . ويلفت الانتباه 
أنه لدي استعمال تركيب الاضافة المصدري وصيغة المصدر ذات سيما [ 
على حد سواء с‏ فإن عمل الفعل هو نفسه . ومن الواضح أن هذه الخصائص 
ترتبط بالخصائص الدلالية المصدر . 

إن مضمون المصدر » إذا لم يكن بالطبع مثل هذا умай)‏ قد صار 
اسم ‹ لايحتاج إلى تعديل من حيث معلومية أوعدم معلومية ما يفيده . 
فلا يمكن أن يفيد المصدر بسبب دلالته كثيراً من الأشياء » ويدخل في 
45 الكلمات المستعملة فقط في 28 ] Singularia tantum‏ ‹ 
انظر ١١5 -1١١١ очу)‏ ) وكذلك ( ۱۰۸ КЕДЕН‏ 


تصبح في ظروف نزع المقابلة بين الجمع وغير الجمع وبالتالي التعريف 
والتدكير »جر د مقابلة التعبير وعدم التعبير عن معبى الشخص أمر آميز أللمصدر . 
ولاتقتصر تبعاً لذلك مقولة التعريف والتنكير بالنسبة المصدر على وظيفتها 
الأولية حين تأخذ مضمو نا جديداً ‚ 

ترتبط إحدى صيغ المصدر » الي ها علاقة بمقولة التعريف والتنكير с‏ 
باستعماله а‏ جزء رئيسي في تركيب الاضافة . إن صيغة المصدر في 
هذا الموقع النحوي ت ابط حتماً مع مقولة الشخص . ويمكن بالتالي اعتبار 
أن سيما 4 الي تشتمل عليها صيغة المصدر تؤدي وظيفة خاصة : إا 
نفسها ашы]‏ معى الشخص وتعتبر أحد عناصر التعبير المستتر عن الضمير . 
وما تجدر إليه الاشارة تبعاً لذلاك الأمثلة من مط ر تريد دخول البيت ): 
حيث أنه » حى لدى فقدان الاشارة إلى الفاعل > تترابط صيغة المصدر 


= дү... 


ذاتِ фе‏ ( دخول ) مع الركيب الفعلي ( أن تدخل ) الذي يشتمل 

ولاير تبط بالتعبير дын‏ عن الضمير سيما في فقط . فيميز - خخارج 
مركب الاضافة ‏ عدا صيغة الكلمة الي تشتمل على سيما ф‏ ‹ صيغتان 
المصدر تبعاً لوجود سيما 1 أو п‏ فيهما » ولهما كذلاك علاقة وظيفية 
عقولة الشخص . 

تقوم صيغة المصدر ذات سيما 1[ ي اللغة بالوظيفة كوحدة تعير 
عن معنى شخص . ويفرض هذا تعادل مثل هذه الصيغة للكلمة مع ت ركيب 
الاضافة المصدري . وتظهر هنا ارتباطات طبيعية بينمعى التعزيف ومعى 
الشخص : وتو حك هذه العناصر الدلا لية 5 48% التقدير. المتبادل : 559 
وجود معبى التعريف إلى التعبير عن الضمير » ويؤدي وجود معبى 
الشخص إلى التعبير عن التعريف . فيتميز بهذا الشكل نوعان من التعبير 
عن الضمير : تعبير عن معى الشخص متميز :ظاهر نحدث لدى استعمالالضمائر 
الشخصية 6 وتعبير عن معى الشخص غير متميز خفي بحدث حين تشتمل 
صيغة المصدر على سيما 1 قارن ( تريد الدخول ) و ( تريد = #8( 
إلى جانب ( تريد أن تدخل ) . 


من الواضحأن يم » لدى التعبير غير ال د عن الضمير قل ال 
المعين الشخص عن طريقالسياق » تبعاً لمعبى الشخص في الجزء الرئيسي في 
البناء النحوي الراهن . وهكذا فإن у‏ الدخول ) تترابط مع ( دخولتك ) 
أو ( أن تدخل ) ني المثال المذكور أعلاه . وتترابط نفس صيغةالمصدر 
هذه مع ( دخولي ) أو ( أن أدخل ) في جملة ( أريد الدخحول ) وهكذا. 
قارن استحالة استبدال الفعل بالمصدر ذي سيما 1 ني مثل حالات эу‏ 
أن أدخل” ( $ حیت ШЛУ‏ شخصا الركيبين الفعليين + 


- .إن الاستبدال المتبادل للتركيب الفغلى أو غبارة. о а ЖЫЗ).‏ 


.+ سے „ЗАЛ:‏ ب 


وصيغة المصدر ذات сот‏ التعر يف تفر ضه علاقة التقدير المتبادل لمعنيي 
الضمير والتعريف . فمن جهة » تقد ر سيما 4 لتعريف حين تؤمن التعادل 
الوظيفي التراكيب من مط "ай у» у‏ ) أو ( أن تدخل ) مع صي 
المصادر الي تشتمل على سيما | . ويعبر عن ذلك في أن км‏ 
الفعلية أو المصدرية ذات дай‏ الظاهر عن الشخص تقوم ني اللغة بالوظيفة 
كعناصر Бр‏ : يمكنها أن تحتل أي موقع نحوي „елй‏ به صيغ الأسماء 
ذات معي التعريف . ومن جهة أخرى с‏ تقدر سيما | وجود الضمير с‏ 
ما يؤدي إلى التعادل الوظيفي لصيغ المصادر من تمط ر الدخول” ) مع 
ترا كيب الاضافة أو التراكيب الفعلية الي تمتلك تعبيراً ظاهر أعنالشخص . 
ويقدم أهمية كبيرة استعمال حرف с СОР)‏ المسمى في علم القواعد 
العربية التقليدية дал‏ > في مئل هذه الحالات مع العبارة الاسنادية 
الفعلية . إن وظيفة هذا الحرف ترتبط بتحويل الفعل إلى مصدر . ويحصل 
المركب الفعلي. بنتيجة ذلك على امكانية أن يحل محل صيغة المصدر أو التركيب 
المصدري . أما هذه الوحدات» كما يبين ШШ‏ إلى الأجزاء المكونة с‏ 
فلا تعتبر متساوية في المعنى : يم التعبير عن .دلالة ال ركيب الاسنادي الفعلي 
ن نموقج ( رق + په + )۰ دلا الركيب الصدري أو می 
المصدر ذات سيما ] > „д‏ التعبير عنها. في في النموذج ( رل + (у‏ 
ло‏ آخر > يتمتع المركيب الاسنادي 'الفعل بعنصر دلالي زائد بالنسية 
التركيب المصدري أو صيغة المصدر ‏ هو معبى الزمن . يفرض استعمال 
الحرف ر أن ) ويل العبارة الاسنادية الفعلية .إلى تركيب مصدري أو 
صيغة مصدر . وتنحصر وظيفة الحرف المصدري ي جعل معى الزمن 
في الركيب الفعلي елау. Ме‏ ذلك с‏ فإن مثل هذا ال ركيب يشتمل 
كذلك فقط على سيمي фу‏ . ويدخل سبب التساوي في المعى 
في علاقة الاستبدال. المتبادل مع التركيب المصدري أو صيغة المصدر . 


IAN. 


ومن المهم كذلك أن نلاحظ أن إمكانية التحويل إلى تركيب مصدري 
أو صيغة مصدر يمتلكها فقط التركيب الاسنادي الفعلي  м‏ الأ ركيب 
ذي الفعل а‏ الجزء المكوّن ,0 . قارن استحالة ( أريد أن' الولد يكتب) 
عوضاً عن التركيب الصحيح ( أريد أن يكتب الولد ) الذي يساوي ني 
المعى جملة ( أريد كتابة" الولد ) . إن تموذجاً نحوياً مغايراً تماماً يرقد أي 
أساس الأبنية من نعط ( رأيت الولد يكتب ) . 

تستخدم اللخصائص المشار إليها معياراً ИИ‏ لأجل. تمييز الجمل 
الاسمية والفعلية : تتحول الجملة الفعلية إلى عبارة إضافة مصدرية с‏ في 
حين أن الجملة الاسمية فاقدة مثل هذه الامكانية . وتتوفر أسس مقنعة 
كفاية للتأكيد بأن أية جملة اسمية يكون الخبر فيها فعلا” في اللغة العربية 
الفصحى تعتبر بناء نحوياً معقداً : لايكون عثابة الجزء المكون О,‏ فيمثل 
هذا الركيب كلمة مفردة в‏ بليكون مركب اسنادي كامل ء إذا نظرنا 
بالطبع إلى مايسمى بالصيغة الاسنادية للفعل لاعلى أنها تكوين бло‏ بل 
على أا تكوين دوي . تشرح بهذا الشكل هذه الظاهرة ني النظرية القواعدية 
العربية التقليدية : إن عايسمى ف ‌التقاليد الأوربية تصريفاً الفعل ‹ Жз‏ 
إليه ني التقاليدالعر بية على أنه عملية ё‏ بة لإسناد الفعل إلىالضمائر الشخصية. 
ولايوجد في واقع الأمر فرق مبدثي من حيث التحليل النحوي البحت 
بين مثل هذه اللراكيب у‏ دخات ) و ( دخل الولد” ( و (تدخل ) 
و( يدخخل الولد ) » حيث ألا جميعاً تتصف بتأليف فعل ( أساس ) 
حمل دلالة ( يغ + у,‏ ) واسم محمل معى الضمير . 

إن سيما م БУ с‏ لسيما 4 ولسيما 1 » تقدر فقدان معى 
الشخص ني صيغة المصدر . وتعتير الأمثلة التالية لاستعمال صيغة المصدر 
ذات سيما نو موضحة في هذا لمجال у‏ دخلت دعولا ) أو у‏ دخلت 
У‏ سريعاً ) . من المعلوم أن صيغة المصدرثي مثل هذا الاستعمال 
تمتلك وظيفة تكرار أحد الجزآين الد لاليين المكونين للتركيب الاسنادي 


الفعلي — معبى الحدث . قارن الأمثلة من ЫС‏ ( تدخل أنت ) » حيث 
يوجد تكرار للجزء الدلالي ОИ‏ الآخر للتركيب الاسنادي الفعلي ‏ 
معبى الشخص . ويستعمل التكرار الدلالي بواسطة المصدر ف اللغة العربية 
الفصحى Ыр‏ بهدف تميز المعى وإما تبعاً للنعت الظري للخبر بواسطة 
النعت الوصفي للمصدر الذي يفيد الحدث للفعل الذي يقابله . 

وهكذا يظهر في عبارات الاضافة نظام معقد То‏ لتفاعل الظواهر 
اللغوية يرتبط بالتعبير عن التعريف والتنكير . وتتكشف خصائص خاصة 
يقبام مقولة التعريف والتنكير بالوظيفة في التراكيب الاضافية المختلفة. 
وتتميز بالمقابل عبارات إضافة - اسمية ونعتية ومصدرية . ويعبر عن 
الخصائص الي ثم نحديدها ني النماذج التالية : 
ШО > В + Еф‏ كان ,0 .> و8 من تمط (سفينة” الفضاء) 
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0), 
КС ТАА 


تم بحث القضية المدروسة من قبلنا في جال نظمي فقط . وأدى ذلك 
إلى р‏ دلالة الأجزاء المكونة النحوية علىأساس الاجراءات التوزيعية. 
Шы,‏ النماذج البينة على هذا الأساس عن تفاعلات منظومية للعناصر 
الدلالية المختلفة في سياق الأنواع الثلاث للتراكيب النحوية - الإستادية 
والوصفية والإضافية . وبنتيجة التحليل إلى الأجزاء المكونة لصيغ الأسماء 
اي تبرز كمكونات مباشرة للمركبات المختلفة с‏ يم مييز ثلاث وحدات 
ШУ»‏ متمايزة бё‏ : سيما 1 وسيما п‏ وسيما # . إن تمائل مقولات 
هذه الوحدات الدلالية » الذي يظهر في نفي الواحدة منهاوجودالأخريين؛ 
يعطي الأساس للنظر إليها Це‏ أجزاء نظام صري واحد . وبما أن 
التمايز النحوي لسيمات [ و عن و Фф‏ دم استغر اقه في حدود я‏ كيب 
الاسنادية والوصفية والاضافية » шс‏ أن محدد 15 2 تامأ لمقولة 
التعريف والتنكير . 

5 — تتصف مقولة التعريف والتنكير ي اللغة العربية الفصحى 
بثلاثة عناصر دلالية متمايزة نحوياً ‏ معى التعريف ( سيما СТ‏ ومعى 
التنكير ( سيما م ) وعدم وجود التعريف والتنكير الذي Аа‏ معى 
фы)‏ ) . وتؤدي هذه العناصر وظيفتها ني حدود الوحدات ( صيغ 
الكلمات ) АМ‏ صرفياً . 

وقد уб»‏ التحليل التوزبعيهذهالوحداتالأولية من ые‏ اانماذج 


.د 19535 = 


النووية التالية للعراكيب النحوية ؛ 
P 4 En + Е‏ )1( 
(П) Al Е + Е‏ 
(Ш ( Ап — En + En‏ 
«Пәс — Е + Еф‏ 
(У) ап — Е + ЕФ‏ 
يى عرض صحة هذه النماذج ني المخطط (Ау‏ » حيث ذكرت أمثلة 
تشتمل على نفس مفردات الكلمات مع معان محتلفة لمقولة التعريف А у‏ 
ويؤدي ترابط هذه المعاني إلى توليد أبنية نحوية مختلفة г‏ 
الولد” قلاح 


| | 


Р — № + 2 
1 ظ‎ garçon est ип раувар و بالفر نسية‎ Тће Боу із в реазапи, بالانكليزية‎ 
الفلاح‎ ку 
| ش٠‎ 
+ + 
А — E] + E] 
(le garçon раузап) 4..5 „ДЫ з (е *"هودهم‎ Боу) № بالانكلىز‎ 


А — Еп + Еһ 
(ип garçon раузап) 2.- 2) (а peasant boy) بالانكليزية‎ 


— ۹۳ — م 


= 


ولد الفلاح 


| 


С < El + Еф 


بالانكليز © ( Боу‏ همم ће‏ ) و بالفر نسية ) le garçon du раузап‏ ) 
ولد فلاح 


G+ En + ЕФ 
(un garçon ول‎ paysan) وبالفرنسية‎ а peasants Ъоу) بالانکلیز ية‎ 


) 4 المخطط‎ у 


إن شرح توليدترا كيب محوية .في مصطلحات التعريف кр‏ 
тано‏ بيناء )12 ,4 متمائلةبسيطةذات قوةتوضيح كير بشكل كاف . وتصادف 
مع ذلك بعض الحقائق المتناقضة التي توصل إلى مفارقات تي النظريةالمعروضة 
هنا (ТТ)‏ . وتظهر ضرورة كشف خصائص أكير خصوصية وضرورة 
تدقيق صياغة بعض التأكيدات . ويمكن أن تلاك المعبى المعاوم تعداداً 
لتقييم محتمل СӨ‏ للمبادئ النظرية » حيث أنه > كما تلاحظ بدقة 
فرومكينا Кс ЫЛ в‏ صياغة قواعد متخصصة Ы‏ وصارمة في Ше‏ 


ТЯ ) ۳ (‏ . ل .. سوبوتين : ((انالاهمية التطليمية أثل هذا النمط من الغارقات 
„аз‏ علروجه الخصوص ف انهذه المغارقاتتساعد في КУ‏ مجال استخدام المفهسوم 
الذي ادخل عن طريق التصور المثاني»وتساعد في خمييز هذا الجال عنمجال صفاته واشكال 
ظهور الموصوع الدروس حيث لا يعمل СТАРТА‏ ص ۷١‏ ) , 

۲١ (‏ ) نفهم ШШ»‏ الاحتمال с‏ وفقائراي غ . اي о‏ روزافين © على انه درجة 
تاكيد الفرصية. ( أو الاستنتاج ) بواسطة ممطيات االاحاقات التجريبية Я у‏ اكقدمات), 
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ا مواضيع اللغوية؛ ( 14 с‏ ص (МУ‏ وتعتير مهمة تبعاً لذلكالمؤشرات 
الكمية الي تعبر عن علاقةعدد .الأمثلةالي تؤكدالمبدأ النظري الراهن بعدد 
الأمثلة الي تنفيه . 


وينصف تشكيل المركب © الاسمي ,№ للتأكيد (т)‏ بتأليف 
صيغي كلمتين تتمتعان بسيمتين #تلفتين 1 و م , وتشهد الادة اللغوية 
المبحوثة من قبلنا بأن درجة صحة هذا ТАМ‏ عالية . فتبين الغالبية الساحقة 
من الأمثلة أن صيغ الكلمات المؤلفة مباشرة للمركب تشتمل فيأي تركيب 
اسنادي اسمي على معنيين متضادين للتعريف والتدكير . 
إلا أنه يجب أن نأخذ بالاعتبار أنه ليس أي زوج с‏ مقتطع في الكلام 
من صيغ الأسماء يتمتع بسيمتين ممتلفتين 1 و م » عبارة عن مركب 
р‏ . فيصادف في نص طه حسين ( ٠١1/5‏ ) حالة تواجد مشترك لص 
الكلمات у‏ للنموذج ( І‏ ) . یولد من بينها ( 457 ) تأليفاً لصيغ 
الأسماء تراكيب اسنادية . ويعبر بهذا المعى عن درجة تأكيد (уу‏ 
النموذج ) (Р > Еп+ E]‏ 
على الشكل التالي : 
ЗА‏ 
ҮАУ =——= (Р = т) W‏ 
КА‏ 
ويجبرنا ذلك على الافترا ض بأن الخاصة الي تم تحديدها » بشأن 
الوظيفة النحوية للتعريف والتنكير في المركب ср‏ تحصرها مجموعة 
من الشروط الي يستوجب كشفها Аё‏ إضافياً . إن حالات تاليف 
ёе‏ الكلمات المعرفة والنكرة с‏ الي لاتؤدي إلى تشكيل ار تباط نحو ي 
اسنادي ‹ يم عرضها في الأمثلة التالية : 
( الفرق بين الشعر والفلسفة عظيم” ) و ( يتخذون هذه القاعدة” 
قانوناً ) و у‏ أصبح هن العسير جداً ) . 
س 40\ سه 


وجد ثي هذه الأمثلة صيغ كلمات معارف ( الفلسفة ) و ( العسير ) 
وصيخ كلمات نكرات ) عظيم ) و ( جداً ) . ولايرتبط تأليفها مباشرة 
بتوليد مركب اسنادي . ويلاحظ هنا عدم وجود مطابقة في حالة إعراب 
صيغ الأسماء الي تضم لبعضها с‏ ويتصف بذلك معظم الحالات الي تؤلف 
استلناء في (Ту И‏ . ويمكن بالتالي توضيح مثل هذا الانحراف بتأثير 
مقاومة )١(‏ ظواهر الاعراب على الوظيفة النحوية لمقولة التعريف والتدكير 
في ре‏ . ويلفت الانتباه أنه بنتيجة تأثير الكلمات المساعدة أو 
الكلمات الي уш‏ عن موقف المتكلم وعلاقة الكلام بالواقع من مط 
СОЈ)‏ و( كان) على صيغ الكلمات المؤلفة للمركب »لايبدي عدم المطابقة 
الذي Шз‏ مقاومة للتمايز النحوي لقولة التعريف والتنكير ني التراكيب 
الاسنادية . أما الثاليف من عط الخال ДИ‏ كور أعلاه ( القاعدة قانوناً ) : 
ше А»‏ الاشتقاي اللصقي تر تبط مباشرة بالبناء الاسنادي . 

АУ‏ — إن التواجد المشرك لصيغي إسمين يتمتعان بسيمتين حتلفتين 
1م п‏ يؤدي إلى نسشوء الاسناد ( إلى تشكيل المركب ع ) بشرط مطابقة 
الأجزاء المكونة النحوية في حالة الاعراب . أما عدم المطابقة » الذي 
يفرضه استعمال الكلمات المساعدة والكلمات الي تعبر عن موقف المتكلم 
وعلاقة الكلام بالواقع من عط ( إن ) و ( كان ) » فلا يعيق نشوء ارتباط 
اسنادي . 

ы,‏ التأكيد النظري ( ” ) من جهة ثانية бо‏ كبيراً » إذا أخذنا 
بالاعتبار أن قوته التوضيحية لاتقتصر على المركب م الاسمي . يبدو 
مكنا » كما سنبين أدناه » إدخال الفعل في حلقة الوحدات اللغوية المبحوثة 
لدى دراسة الوظيفة النحوية لصيغ الكلمات المعارف والنكرات . إذا 

اعتبر نا الفعل وحدة تتمتع ععى التنكير > ор‏ التركيب الاسنادي الفعلي 

۲١ )‏ ) نفهم من المقاوعة تاثير احسدى‌القولات الذي بحدد الامكائية الوظيفيية 
( النحوبة ¢ لقولة #خرى . 

— 1945 - 


كذلك سوف يمتلك في أساسه النموذج ( 1 ) . ويمكن أن يشرح على أنه 
تواجد مشر كلعنصرين دتمتعان سيمتين محتلفتين 1[ و лр‏ 

وتنشأ المفارقات بمخصوص الأراكيب الوصفية . يتميز في المادة اللغوية 
المدروسة أي تركيب وصفي Ой‏ مكوناته المباشرة تشتمل على سيمتين 
متمائلتين 1 أو ج . ويؤكد هذا صحة النموذجين النظريين ( СИ‏ 
و ( 111 ). ومع ذلك ليس أي تأليف مقتطع ني الكلاملصيغتي اسمين 
يشتملان على معى متماثل للتعريف أو التنكير عبارة عن مركب وصفي . 

يصادف ي نص АР‏ حسين ۳۲٣۷ у‏ ) حالة تواجد مشير ك لصيخ 
الكلمات وفقاً النمرذجين ( 11 ) و ( СШ‏ . ویولد ( ۲۷۲١‏ ) تأليفاً 
من بينها مركباً وصفياً . ويشهد هذا على درجة عالية ما فيه الكفاية لتأكيد 
الخصائص الي ثم محديدها لتشكيل التراكيب الوصفية والنموذجينالمقابلين 
ها Ап = En + Ев 3 А! < EI + Е:‏ : 

YY 

А ч = 





= (Ап= Ба+Е s Al < El + El) W 
TTY 

ويكون التمايز النحوي لقولة التعريف والتنكير أيضاً في المركبات 
الوصفية محدداً بمجموعة من الشروط الي يستوجب كشفها ليلا“ 
إضافياً . إن حالات تاليف صيغ الأسماء الي تتمتع بسيمات متماثلة | 
أو осп‏ لاتؤدي إلى تشكيل ارتباط نمحوي وصفي › يم عرضها 
٤‏ الأمثلة التالية : 

( ليس التراع ОУ‏ بين الملوك والأرسطقراطية ) »(يتصورٌ الإنسان” 
СОВЫ‏ » (مبالغة ‏ شديدة أيضاً ١»)‏ تركات ... من غير شك أثرا) . 

توجد في هذه الأمثلة أزواج من الأسماء مثل БЕ у‏ ( 
و( الإنسان الحقائق” ) و ( شديدة” أيضاً) (Я СЕ‏ . وکل زوج 
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منها عبارة عن تأليف ме‏ كلمتين متساويتين في المعى — معرفة أو 
نكرة » ولاترتبطان مع ذلك А) уз‏ تركيب وصفي . يلاحظ هنا في صيغني 
الاسمين اللذان يضمان لبعضهما عدم وجود مطابقة في حالة الاعراب б‏ 
وفوق ذلك في الجنس وتي العدد . وهذا ماتتصف به الأمثلة الى تؤلف 
استثناءات من ШР‏ (5) . ويمكن بالتالي توضيح هذة هذه الاستثناءات 
بتأثير مقاومة الظواهر المشار إليها للوظيفة النحوية 85А‏ التعريف والتدكير 
قي المركب А‏ | 

۸ — إن التواجد ДАМ‏ له لصيغي اسمين بتمتعان سيمتين متماثلتين 
1 أو م يؤدي إلى نشوء الوصفية ( إلى تشكيل المركب ر ) بشرط المطابقة 
التامة الجز أبن المكونين في حالة الاعراب والجنس والعدد ‚ | 

وهكذا ор‏ المطابقة في حالة الاعراب في صيغ الأسماء المؤلفة مع 
بعضها تعتبر أحد شروط التمايز النحوي )!| و م Сай‏ من حيث التفريق 
بين ДИ‏ اكيب الاسنادية والوصفية . ويظهر التماير النحوي لقولة التعريف 
„бй,‏ أيضاً في الحالات الي يولد فيها تأليف صيغي كلمتين معرفتين 
مركباً اسنادياً وفقاً لما هو متعارف عليه في شرح مصادر الاستعراب . 
وتمتلك مثلا استعمالا” واسعاً الأبنية النحوية من عط : 

( هذه المسألة هي العلاقة” ( بالانكايز & This question is the ге!аїїюп:‏ 
و( إن الله هو الغفور الرحيم - القرآن؛الشورى - о‏ ) و ( هذا هو 
5,8 ) بالانكليزية : ( This is ће difîrence‏ ( . 

يكون في هذه الأمثلة عثابة ТМ‏ ( المسند САЙ‏ والخبر ( المسند ) 
اسمان معرفتان » ويستعمل مايسمى ضمير الفصل الذي تنحصر و ظيفته 
في بيان اختلاف الجزأين المكونين С‏ لكيلا يضم لبعضهما هذان الحزآن 
المكونان اللذان عتلكان معنيين متمائلين .من حيث التعريف с дб з‏ 
حيث أن الجملة الراهنة تتحول في مثل هذه الحالة إلى عيارة . 
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وني واقع الأمر › إن قيام مثل هذا الضمير بوظيفته يرتبط بتوليد 
تر کیب اسنادي . ويستخدم حينئد حتماً » حث لابو جد احتلاف ي 
الحالة من حيث التعربف والتنكير ۽ وحصث يتشكل 3 С)‏ هذا лай‏ 
تركيب وصفي . قارن الجملتين : 

( إن الله هو الغفور الرحيم - القرآن › الشورى - ه ) 

( إن м‏ غفورٌ رحيم” - القرآن » التوية - 54 ) . 

إن قيام الضمير الشخصي بالوظيفة كضمير فصل تلك أساساً نحوياً 
أكثر عمق ما يم تصوره عادة في المصادر العلمية . فتبرز في الرا كيب 
الوصفية. من Аё‏ ( الولد الفلاح ) صيغة الاسم ذات سيما 1 كجزء 
مكون ر . وبنتيجة استعمال الضمير (هو)تصبح صيغة كلمة у‏ الفلاح ) 
جزءاً مكوناً О,‏ من مركب اسنادي » لأنمثل هذا الضمير © كما أشير 
إلى ذلك أعلاه » обе‏ أن ينعت وصفياً . إن تأليف у‏ هو + الفلاح ) 
یولد تركيباً اسنادياً يقوم وفقاً لتا كيد (е)‏ بالوظيفة كعنصر Еп‏ وبذلك 
ул‏ بمثابة الجزء المكون ري من المركب الاسنادي ذي صيغة كلمة ( الولد) 
عثابة الجزء المكوّن су,‏ . وهكذا بمكن التأكيد أنه ينشأ في حالات استعمال 
ضمير الفصل بناء نحوي ير قد في أساسه النموذج التجريبي (ЗЫ‏ 
ويؤدي هذا إلى النموذج ) [ )+ ححيث Ыср < $+ р‏ 
Еп > ... Ps‏ . 

من المهم أن نلاحظ أن وظيفة ضمير الفصل يمكن أن تنفذ بواسطة 
العروض . قارن Ээ‏ جملي : 

)2 الثاني الشعر ) 

) الشهوة‎ У) 

يم بيان اختلاف ЕМ‏ والخبر هنا بوسائل تنغيمية . إلا أن مثل هذه. 
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الأمثلة نادراً ماتصادف يي النصوص у‏ وخاصة الحديئة ) العربية . ويوجد 
في النص المدروس أربع حالات فقط . 

وتصادف إضافة إلى ذلك ني النصوص МА‏ وخاصة في الأمثال 
جمل من عط : 

( كلب حي лб‏ من أسد ميت ) 

حيث ينشأ الاسناد فيها لدی تأليف اسمين نکر تين . وما تالانتياه 
أنه تستعمل ني هذه الحالات مثابة الجزء المكون ري أسماء ذات نوع 
خاص من المفرد ( ( біпдшаға‏ ) ) الذي يشتمل على جزء مكون 
من الجمع . أما تأليف سيما [ أو سيما م مع مثل هذا النوع ( Зілдиіагіз‏ { 
فيؤ دي إلى التعبير عن معى التعميم .و بمكن أن يساعد هذا في أن تبرز صيغة 
الاسم ذات سيما 8 А‏ الجزء المكون ي ي المركب الاسنادي . إن 
معى التعميم с‏ بصرف النظر عما إذا كان يم АШ‏ لدى وجود سيما 
أو سيما 8 في صيغة الكلمة » يؤثر نحوياً كما بؤثر التعريف . 

إن المبدأين (”) و (їч)‏ وبالمقابل النماذج СГ)‏ و (11) و (111) 
تعتبر صحيحة АТ‏ لأجل وصف وتركيب الر اكيب الاسنادية والوصفية. 
ЗУ,‏ مع ذلك إطلاق قوما الموضوعية من حيث التحليل النحوي و نحخاصة 

تعتبر الجملة بتاء نحوياً كثير البى »ع أما في إنشاء أساسها الاسنادي 
فيمكن أن تتمايز ظواهر من تلف مستويات اللغة حى المستوى الصو . 
وتستخدم أحياناً كعوامل لتوليد تراكيب اسنادية المواقع النحوية أو 
السياقية نفسها . إن مثل هذه الحقائق »الي هي ي جوهرها عبارة عن 
نتيجة لتشكل أبنية نحوية وفقاً للنماذج النووية للغة » ليس ТБ‏ ماتعمل 
كسبب لتحويل هذه التآليف لاكلمات с‏ الى 5 а)‏ حسب بنيتها الداخلية 
ترا كيب نحوية غير اسنادية » إلى تراكيب اسنادية.ومن المهم أن فبحث 
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АЯ‏ ي هذا المجال إحدى САА}‏ توليد المركب الاسنادي لدى وجود 
سما 1 في الوحدتين المؤلفتين مع بعضهما . 

من المعلوم ان الجزء الرئيسي في عبارة الاضافة لاممكن ان يكون 
аял‏ مباشرة نعت » وأن الكلمة الناعتة في هذه الحالة تعود إلى كل العبارة 
وتكون من الطبيعي بعد الحزء الثاني مركب الاضافة . فمثلا” مضمون 


العبارة الروسية " та сила человелескей. мысли:‏ " )*( 
ينقل بعبارة (قوة الفكر الانسا في تلك ) في اللغة العربية الفصحى »حيث 
уз‏ جزآن ОЙ‏ للمعنى дей д‏ عنهما бд‏ القوة تلك ) 
و( الفكر الإنسالي ) و الانتباه А л‏ ثيب المعتاد РЬ,» у‏ 
الوظيفة ) оа‏ المركب الوصفي ذياسم الاشارة عثابة الجزء المنعوتء 
قارن ( تلك القوة” ) . إن Күн‏ يرتبط بأن اسم الاشارة › 
بسبب دلالته ( سيما | وفقط سيما 1 ) » لايمكن أن يكون جزءاً 
مكوناً О‏ في مركب الاضافة .ويحتل بنتيجة ذلك الاسم у‏ بالمعى الضيق) 
هذا الموقع . أما اسم الاشارة ء فيقوم بوظيفة الكلمة الناعتة . 

ويصبح > بنتيجة مثل هذه الخصائص لير ثيب الكلمات في عبارة 
الاضافة ٠‏ ممكناً تشكل تراكيب اسنادية من نمط ( تلك قوة الفكر 
الإنساني ) — (that is the power of human thought ( : 2 jail‏ 
مع أن ( تلك" ) و ( قوة” Жа‏ الإنساائي ) على حد سواء تدخلان في 
صنف العناصر إ8 .ويتضح أنه حين لاتتمكن الوحدات اللغوية الي تولف 
مع بعضها من أن تدخل في ارتباط وصفي فيما بينها » حى تي حالة 
إذا ماكانت تتمتع بسيمتين متمائلتين 1 ая‏ » تظهر إمكانية خرق 
حصر المكونات المباشرة للمركب الاسنادي من حيث التعريف والتنكير. 

( # ) ا ينم النسبير في АШИ‏ الروسيةعن مقولة التعريف والتنكير صرفيا بادوات 
خاصة ДЫ‏ » بل يتم التصير علها صوتياعن طريق التنقيم ٠‏ والترتيب الحرفي لعشى 


العبارة افروسية هو التالي : ( تلك القوة الانساني القكر ) . - المترجم = , 
س ءل — 


ويم استعمال هذه الامكانية من قبل اللغة بشكل نشيط . 

إن التأكيد النظري (\Үу‏ المعروض أعلاه с‏ بشأن الوظيفة النحوية 
لسيما ф‏ ني تركيب الاضافة حمل صفة الصحة . ويبقى علينا أن نؤكد 
فقط على الأهمية الخاصة الي يحصل عليها ترتيب الكلمات والتواجد 
المشرك لدى تشكيل تركيب الاضافة . إذا كان يصادفثي بعض الحالات 
تراكيب إسنادية ووصفية لاتتلاحق أجزاؤها المكونة مباشرة بعد بعضهاء 
Ор‏ التواجد المشترك للعناصر المكونة لمركب الاضافة лы‏ جتمياً بشكل 
مطلق . 

ولاتؤلف أيضاً عبارات الاضافة من № ر تاريخ هذه المدرسة ) 
استثناءات » حيث لاببرز هنا كمكوناتمباشرة ( تاريخ ) و (المدرسة) 
بل بيرز ( تاريخ ) و ( هذه ) . وبمكن أن يعكس الشرح المغاير بشكل 
خاطى بنية عبارة الاضافة الي مختص بها اللغة العر بية الفصحى . 

ومن المهم تي هذا المجال أن نلاحظ أنه يصادف في اللغة العربية 
الفصحى غير قليل من التاليف من عط ( مؤلفات هؤلاء - تجيب محفوظ) » 
حيث لاير افق اسم ( بالمعبى الضيق ) اسم الاشارة ( هؤلاء ) . ومن الواضح 
أن الشرح المقترح هنا بنع من كليل امار الوصفية من ы‏ ( هذه المدرسة)» 
الذي تير وفقآ له كلمة ( هذه ) بمثابة الجزء ОИ‏ ,0 ( المنعوت ) أما 
عثابة االجزء ОИ‏ ,0 ( الناعت ) فتميز كلمة ыз. СН)‏ في 
النظرية القواعدية العربية التقليدية إلى الكلمة الي تكون مثابة الجر ء المكون 
رهض مثل هذا النوع من العبارة على أنها ( بدل ) من الكلمة الي تكون 
عثابة الجزء المكون О,‏ 
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а! 
груз نظام للزولة‎ 
لض ل للأول‎ 
2,4) < 928 رول هرذ‎ 


الأداة عبارة عن نظام للمعاني والصيغ ДН ДЕА И‏ فيما بينها . 
وقد بحثنا أعلاه معنى التعريف والتنكير على أنه مضمون الأداة بعد أن 
فصلناه اصطلاحاً عن الصيغة لمجموعة من الاعتبارات المنهجية . وستدخل 
في هذه المرحلة من دراسة الأداة الاشارات اللغوية المستخدمة للتعبير 
عن معى التعريف والتنكير » وسنعيد ثانية الارتباط الواقعي لمضمون 
الأداة وصيغتها . إن مثل هذا الطرح للمسألة تفرضه مهمات نحديد جوهر 
الأداة وبناء تماذجها الصرفية ي اللغة العربية الفصحى . وستتابع حينثذ 
الاقتصار عل الجانب التحوي لعر ض المسألة а‏ لانجاه دراسة الأداة 
ف عملنا الراهن المحددأعلاه . | 

أوصلنا تحليل الأنظمة الدلالية للتراكيب النحوية المختلفة إلى ييز 
ثلاث وحدات لبنية المضمون : سيما [ وسيما п‏ وسيما زل . وشعبير 
„Т‏ » كانت هذه العناصر الدلالية محددة ШЕ»‏ 5 حدود صيغ 
مفردة للكلمات » ونظرنا إلى كل واحدة منها على آنا تركيب уле‏ 


| ء1 س 


كامل . وإذا انطلقنا من التأكيد البديبي القائل بأن مقولة التعريف والتنكير 
الي تشتمل على سيمات 1 و8 و © تؤلف مضمون الأداة » سيكون 
من الصحيح التأكيد Ой‏ الأداة كوحدة لغوية متكاملة تتجزأ في صيغة 
الكلمة وتؤلف قسماً من الاشارة المنتهية صرفياً . ومن المعلوم لدينا من جهة 
ثانية أن التعريف والتنكير Ое‏ مقولة متمايزة تحوياً في اللغة . وتبرز 
الأداة بالتالي على آنا عنصر مكون لقسم من التراكيب ( صيغ الكلمات) 
الصرفية الثامة . 

4 — تعتير الأداة في ДАШ‏ العربية الفصحى عنصراً صرفياً لصيغ 
الأسماء وتستخدم للتعبير عن ثلاثة معان متمايزة حوبا لمقولة التعريف 
والتنكير . 

إن هذا الأمر محداد مسبقاً اتجاه و طبيعة الدر اسة التالية للأداة » ليس 
فقط من حيث حديد وظيفتها » ولكن أيضاً من حيث تحديد تموذجها 
الصرني . 

وتم هكذا في اللخة العربية الفصحى „С‏ ثلاثة عناصر دلالية 1 وه 
و 4# تتصف بالتمايز النحوي . وتنحصر المهمة قبل كل شيء في نحديد 
الوحدات الصغرى لبنية التعبير الي Д‏ ابط بانتظام مع هذه العناصر الدلالية. 
جب افتراضيا أن توجد الوحدات الشكلية المبحوث عنها في حدود أجزاء 
مجترآة في الكلام ВЕ‏ صيغ كلمات » حيث أنه ثم في هذه الأجزاء بالذات 
نحديد مكان السيمات المختلفة لمقولة التعريف والتنكير . وستستخدم بالتالي 
صيغة الكلمة » كتركيب صري تام « وحدة إطارية » لدى ييز المورفيمات 
الممتخدمة لأجل التعبير عن العناصر الدلالية 1 و 1و ل 

يقترح أن تم تجزئة صرفية للأداة على أساس استعمال طريقة الأزواج 
الصغرى . وبنتيجة مقارنة صيغ الكلمات الي ая‏ ,15 لقولة التعريف 
والتنكير » يمكن تييز أدوات عتلفة » وتحديد علاقات بنيوية معيئةفيما 
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بيئها ‹ ولي خائمة المطاف بناء النموذج الصرثي للأداة في اللغة العربية 
الفصحى على هذا الأساس . ومن الضروري لتحقيق خطة البحث هذه 
أن تمتلك مسيقاً معلومات تامة بما فيه الكفاية بشأن وجود معاني مختلفة 
التعريف والتنكير في صيغ الكلمات المقارنة . ويأخذ تصنيف صيغ الكلمات 
Ыы‏ لذلك معنى خاصاً » انطلاقاً من السيمات 1 و 8 ول الموجودة فيها . 
ويؤدي ذلك افتراضيا إلى تحديد ثلاثة أصناف لصيغ الكلمات — و Еп‏ 
و ЕФ‏ تنجاوب مع ثلاثة أصناف دلالية لمقولة التعريف والتنكير . 

إن تصئيف صيغ الكلمات »على أساس تحديد السيمات [ و ١‏ ول» 
يبدو لنا نظاماً متدرجاً كاملا" . ولدى دراسة مثل هذا النظام يعتبر من 
الأنسب منهجياً التمساك Мс‏ التحليل الثاني . وينطلق هذا المبدأكما هو 
معلوم من المقدمة ДЫЙ‏ القائلة بأن النموذج الصرني المعقد للنظام الصري 
ФАЙ‏ يمخضع للتخفيض إلى эле‏ محدود للمعارضات الثنائية . ويمكن أن يم 
تصور مثل هذه المعار ضات الثنائية »> ГУ‏ بتلازم صیغ الكلمات Е‏ 
ЕП +‏ ؛ وثانياً: بتلازم الكلمات ЕІ‏ د Ба‏ من جهة »> ومن جنتهةه أخرى 
صيغ الكلمات Еф‏ . 
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رل الي 
(منا ميغ сМ) ЛА)?‏ 
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يؤدي اقتطاع كثير من صيغ الكلمات > ذات الأجزاء المكونة 
الدلالية 1و п‏ من الصف النظمي » إلى تمييز صنفين لصيغ الأسماء 
في الصف الصرفي - المعارف ( 21 ) والنکرات (ЕП)‏ . ويعكس كل 
واحد من هذين الصنفين التجريد الدلالي حسب مقولة التعريف والتنكير. 
أماالصفة العامة فتظهر في المجال النحوي في اللغة العربية الفصحى . ومن 
الصحيح بالتالي الانطلاق » لدى تقسيم صيغ الكلمات إلى أصناف Е]‏ 
«Ей‏ من مجموعة معايير محوية.و تميز بعض الخصائص النحوية لصيغ 
الكلمات » الأكثر أهمية في نظرنا واي تظهر في توزيعها » على آنا 
تعتبر مثل تلك المعايير . 

وبمكن في ضوء المبدأ النظري )6( اعتبار أن أجزاء الصنف Б]‏ تتصف 
قبل كل شي ء بامكانية محتملة لاحتلال О вх‏ المركبات الاسنادية 
الاسمية. و بمكن أن تستخدمامكانية استعماها قبل الاسم الموصول ( الذي) )١(‏ 


)1( يمكن أن ستمبسل الاسوالوصول فى اللفة المربية الفصحى مع 
الآسباء العارف فقط , وسيقترح آادناءشرح لهذه الظتهرة في مصطلحات التعريف 
والتنكير . أما هنا 6 ЫЛАЎ‏ ننطلق عمدا منآن هذه الخاصة المشار اليها هطومةبالنسبة 
لنا ولا تحتاج آلى Л‏ „ 
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وصفاً إضافياً ثل هذه الصيغ للكلمات . بالعكس » تتصف أجزاء 
الصنف Еп‏ بأها فاقدة الامكانية المحتملة لأن تكون 06 © تي المركب 
م الاسمي أو أن تستعمل قبل الاسم الموصول ( الذي ) . وهكذا 
عكننا» باستعمال موقعين نحويين » أن ميز سمات توزيعية لصيغ الكلمات 
о‏ والنكرات с‏ وأن تمتلك بذلك معابير مقنعة كفاية لتمييز ووصف 
أصئاف Бр‏ و8 . ويمكن على هذا الأساس صياغة المبدأين النظريين 
التاليين : 

٠‏ — إن صيغة الكلمة المعرفة تتصف نحوياً قبل كل شي ء بامكانية 
محتملة لاحتلال موقع ري ني المركب م الاسمي أو أن تكون قبل( الذي ). 

١‏ ل إن صيغة الكلمة النكرة تتصف نحوياً قبل كل شيء بعدم 
امكانية احتلال موقع О,‏ المركب م الاسمي أو أن تكونقبل ( الذي). 

وميزنا ДЬ‏ لذلك في نص كتاب طه حسين в‏ قادة الفكر & من بين 
( ›\14\( اسما ( ه8١١1‏ ) وحدة ذات مع التعريف و ( ۲۷۲۹ ) 
وحدة ذات معبى „СШ‏ (؟) . وهذه امثلة БЕ‏ الأسماء ذات معبى 
التعريف . 

3 هماء هي ع نحن » هذاء هؤلاء › أولثك »هذه‎ с ‹ أنا‎ а 
с) оле ججلة ) » سقراط › أفلاطون‎ ( ОМ с هاتان » حسين‎ 
: الموضوع » الأربعة‎ » а ( (بالنسبة للكتاب‎ Јад с الكتاب‎ 
о » АИ  رخآلا‎ . الحامس » الأعظم » الأكثر » الأكبر‎ 
. Ол с المصريون > المدبرون‎ 

تشتمل القائمة المذكوزة على أمثلة من جميع الأتماط الممكنة للأسماء 

الي بامكانها أن تحتل موقع الجزء المكون ري في المركب эур‏ تستعمل 


(؟) اها البقية ( ٠.١١‏ ) وحدة » فتؤلف وحدات زات фе‏ ‚ 
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قبل الاسم الموصول في صيغه المختلفة . وتقسم ода‏ الكلمات إلى فثتين. 
تدخل في واحدة منهما الأسماء الى مختص ععى التعريف حسب طبيعتها 
الدلالية » وهي الضماتر الشخصية وأسماء العلم وأسماء الإشارة . إن 
مثل هذه الكلمات » كماهو معلوم » محرومة هن صيغ معاكسة تتمتع 
معنى التنكير . ويمكن بالتالي أن تستفنى من التحليل الصرني التالي لصيغ 
الكلمات في مصطلحات مقولة الأداة . ويدحل في الفثة الأخرى مايسمى 
بالأسماء العامة у‏ محجم ١١448‏ وحدة ) الي ستتعرض للتحليل وفقاً 
اطر 2 الأزواج الصغرى إلى جانب صيغ الكلمات العا كسة ” 

заб » إضافة إل ذلكي نص كتاب طه حسين « قادة الفكر‎ е, 
في‎ О, صيغة امم محرومة من امكانية احتلالموقع الجزء المكون‎ ) ۲۷۲۹ ( 
ال مركب م وأن تكون قبل ( الذي ) . وهذه أمثلة الأسماء ذات معى‎ 
: التنكير‎ 

كتاب" ‹ فصول" › أمر ؛ موضوح ؛ أريعة” ؛ خخامس” » 

كشر ون ‹ С дә уал»‏ مدبرون” ‹ أمتان ‚ 

ебх;‏ أن تم مقابلة صيغ الكلمات هذه مع ао‏ الكلمات المقابلة 
ها والمتطابقة من حيث المفردات ني قائمة أمثلة الأسماء المعارف . 

وتؤدي مقارنة هذبن الصفين لصيغ الأسماء إلى تمييز الأنواع التالية 
الثلاثة للمقابلة : 

١‏ — الكتاب ‏ کتاب 

Үү‏ — الأ كير أ كين 

№ - الكثيرون — کثرون 

وتؤدي المهمة إلى اقتطاع المورفيمات الي ترتبط بالتعبير عن التعريف 
والتذكير . وبعتير مناسباً من АЯ‏ المنهجية إدخال المادة الي ممتتخضع 
لتحليل الصري تدر 12 ؛ يسيب صرورة «ОИ‏ أزواج صيغ الأسماء 
мм‏ للمقارنة » مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن مختلف المثالان 
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المقارنان في جال التعبير بصفة واحدة فقط . ولننظر أولا” أمثلة النمط 
الغالث : 

الكثيرون” - المصريون” - الأمتان 

كثير ون" - مصريون - ОША‏ 

إن مقارنة صفين لكثير من مثل هذه الأمثلة تكشف ЫМ‏ في التعبير 
عن ( .1 : غير ,1 ) . وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن من المعلوم لدينا 
عن عمد أن أجزاء كل واحد من هذه الأزواج المحللة يختلف عن الآخر 
فقط بعنصر المضمون وحده у‏ وبالذات ععى التعر بف са‏ 
يمكن القيام بالاستنتاج المسبق بأن العنصرين ) С РУС,‏ مرتبطا 
بالتعبير عن التعر يف والتنكير . 

ولننظر أمثلة التمط الثاني : 

الأكير — А‏ ب الأبيض' 

А - 1 — 51 

إن نتائج التحليل المقارن لمثل هذه الأمثلة » في حدود الحقائق المبحوثة 
ДА‏ » تؤكد الاستنتاج المسبق الذي ثم على أساسه دراسة أمثلة النمط الثالث. 
ويطرح ني هذه المرحلة من الدراسة التأكيد النظري التالي : 

мю — ҮҮ‏ المورفيم ( .1 ) عنصراً للتعبير عن сем А‏ في 
المقابلة مع ( غير ,1 ) كعنصر للتعبير عن التنكير . 

أما مسألة أداة التنكر فتبقى إلى حين بلا حل . 

ولننظر أمثلة النمط الأول : 

الكتاب — الأربعة” — الفصول” 

Ч‏ أر بعة” - فصول" 


إن مقارئة صفين لكثير من مثل هذه الأمثلة تؤكد الاستنتاح الذي 
قمنا به أعلاه بشأن الخصائص الوظيفية المورفيم 1 . ويرتبط هنا أيضاً 
استعمال ] жай‏ عن معى التعريف . إلا أنه تتكشف في مثل هذه 
الأمثلة مقابلة في جال التعبير من نوع جديد وبالضبط ( .1 : 2 ) . 
ДА,‏ هذا بدرجة كبيرة مسألة التعبير عن سيما п‏ تي صيغ الأسماءء 
وقضية الأداة في اللغة العربية الفصحى بشكل عام . 

وتنحصر الصعوبات الأساسية في أن المورفيم 1 يتقابل مع ае‏ 
لخوية مختلفة . وبتعبير с мї‏ لدى فقدان المورفيم .1 وهذا المورفيم 
مرتبط بالتعبير عن التعريف - Шш‏ صيغ де‏ للكلمات في الأغاط 
العلائة А,‏ أعلاه للأمثلة : 


١‏ كتاب 
ЕТ ү‏ 
СРР _ ү‏ 


ومن البدهي أنه Сс‏ توضيح مثل هذه الحالة بتعدد بى نظام التعبير 
عن التعريف والتنكير . وبمكن с‏ بعد أن تميز المورفيم — العنصر المجرد 
في الوصف المجرد )9( с‏ أن ندرس مظاهره العينة في ж»‏ أشكال 
مختلفة لظهور المورفيم . وسيكون أكر سهولة نحقيق مثل هذه الخطة 
لدراسة هذه القضية » إذا أخذنا بالاعتبار أن مسألة التعادل الوظيفي ( من 
حرث التعبير عن التعريف والتنكير ) هذه الصيخ للكلمات قد ثم حلها 
في جال التسمية . ولكننا نصطدم حينئذ بقضية أخرى ترتبط بتمييز ووصف 
أشكال ظهور المورفيمات في مستوى اللاحظات . لنفرض أن صيغة 


> АА оО ص‎ ‹ 1۲١ ( و41٤(نايمواش س . ك‎ ДАСТ ә 
يم‎ » САМЫМ بان كرجا الفاعيم السلم بها ودرجة‎ с أن آراء س + لد . شاوميان‎ 
+ АЯ لعملية‎ 06 ДЕЙ التعليمي حول!استوىالتنسر يبي والمستوى‎ М, تاكيدها‎ 
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الكلمة у‏ كتاب ) تؤلف صيغة مثالية للتعبير ن التنكير » وأنه 5 على 
هذا الأساس إلى المورفيم М‏ عثابة أداة تنكير . 

ҮҮ‏ — يعتبر المورفيم йде М‏ للتعبير عن التنكير لدى فقدان 
المورفيم ,1 في هذه الصيغة للكلمة . 

وسيكون من الضروري ء لتمييز أشكال هذا المورفيم»؛ مقارنة М‏ 
مع العناصر التي تقتطع في المواقع الي تقابلها في الحالتين الباقيتين . ويشير 
التحليل الصرفي لصيغ الكلمات الثلاث المذكورة أعلاه إلى أنه تسميز 
بعد Дд‏ حالة الاعراب ( الضمة ) العناصر М‏ و يم ون ن. 
ويبرز سؤال طبيعي : كم лю‏ مبرراً النظر إلى جميع هذه الأجزاء 
عثابة أشكال لمورفيم واحد التنكير ؟ . 

لننظر في البداية أمثلة من مط т)‏ . كان بالامكان شرح مثل هذا 
التركيب الصرني من حيث البدأ في المقابلة مع صيغ من مط ( الكتاب) 
(чу,‏ »> كنتيجة لاستعمال غباب الأداة ( عدم وجود الأداتين Г.‏ 
мә‏ نفس الوقت ) . يوضح التحليل الذي أجري أن النموذج الصرفي 
للكمات مثل ( آخر ) لايشتدلى بشكل عام على صيغ من مط (آخر) . 
وبالتالي فإن صيغ الكلمات من مط ( آخر ) لاتتصف «Ла‏ التنوين بغية 
تشكرل إحدى صغ مقولة التعريف والتدكير ‹ بل تتصف بشكل عام 
بانعدام التنوين الذي ينبع من بعض خصائص بنيوية للأسماء من هذا النمط. 
ومن المعلوم على وجه الخصوص من قواعد ДАШ‏ العربية أن انعدام التنوين 
في مثل هذه الحالات يبرز عثابة سمة أساسية لا يسمى بالأسماء ذات حالي 
الاعراب ( يقصد : الممنوعة من الصرف = المرجم ) . 

تبحث مسألة الأسماء الممنوعة من الصرف في المجال التاريخي ي مقال 
هام !. ن. ف . يوشمانوف в‏ أحدجية الأسماء الممنوعة من الصرف ني اللغة 
العربية الكلاسيكية ٠١۷ ( а‏ ) . ومحدد المؤلف هنا هدفه تي إثبات أنه 
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بثو جب اعتبار مايسمى بالأسماء الممنوعة من الصرف صيغاً متبقية من النظام 
القواعدي القديم للأسماء الذي كان محروماً من مقولة الأداة . إلا أنه 
يتوجب » لدى دراسة هذه المسألة بي Ае‏ الترامن ДН.‏ بعين الاعتبار 
أن هذه الصيغ المتبقية с‏ الموجودةي بنية اللغة العربية في هذه المر حلة من 
التطور » ماکان КАКА‏ إلا أن تحصل على معى خاص . ОЎ‏ تلاك 
الصيخ السابقة بدون التنوين لم تبق في اللغة ببساطة كصيغ متبقية » ولكنها 
ترز бай‏ كجزء ء من النظام القتواعدي [И‏ الاسم 1 والذي أصبحت 
الأداة فيه وسيلة للتعبير عن التعريف والتنكر . 

وما يلفت إليه الانتباه أن الأسماء الممنوعة من الصرف تأخذ لدی 
التعبير عن مع التعريف الأداة 1 » وبذلك تتحول كما هو معلوم إلى 
أسماء ذات ثلاث حالات للاعراب ( يقصد : غير ممنوعة من الصرف 
ДИ =‏ جم) .ويعي هذا أن لدينا في جوهر الأمر في صيغ الكلمات من عط 
(Т)‏ عدم وجود للتنوين يفيد معى . وتقابل هذه الظاهرة الخاصة 
مع التنوين الايجالي كسمة للأسماء ذات الحالات الاعرابية الثلاث ( أي 
المنصرفة = امرجم ) с‏ وتؤدي بالتالي وظيفة سمة مميزة للأسماء الممنوعة 
من الصرف . يبرز عدم وجود التنوين في صيغ الاسم المشار إليها كشكل 
حاص للتنوين ‹ كغياب للتنوين . ويقعرب من التنوين الايجاني في وظيفته 
في التعبير عن التنكير с‏ ولكنه АША‏ عنه في وظيفة سمة و الأسماء الممنوعة 
من الصرف والنصرفة » . وعكن عرض ذلك ثي المخطط التالي : 


дай‏ عن التنكير 
м N‏ 
سمة لوحود ثلاث سالات للاعر اب | سمة لو جود حالتين للاغعراب 
( سمة للأسماء المنصرفة ) ( سمة للأسماء الممنوعة (э „айсы‏ 
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(М) شكلين لظهوره : التنوين الايجاني‎ М عتلك المورفيم‎ — ү 
الذي يستخدم في نفس الوقت كسمة لتمييز صيغ الأسماء المنصرفة » وغياب‎ 
صيخ الأسماء‎ н А ننس اوقت‎ генез ( نوين‎ 
)یو جد لدی وجود معنى‎ а الكثيرون” ) و( كثيرون”‎ ( 
عنه بالأداة 1 ) ولدى وجود معنى التنكير ( المعير‎ лай у التعريف‎ 
عنه بعدم وجود الأداة ,1 ) على حد سواء . ويشرح ن . ف . يوشمانوف‎ 
«лое ( » ) هذه الظاهرة على آنا « حالة تنكير ( ذات تنکیر قد ثم نسيانه‎ 
.) ص ۷4 ) . ويدخخل في هذه المقولة زيادة على ذلك أيضاً المئى ر كتابان‎ 
من الواضح أن التأكيد على « التذكير المنسي » يستند إلى أنه لدى استعمال‎ 
الأداة 1 لايحذف المورفيمان ( ن ) و (ن ) . ولايعتبر بالتالي هذان‎ 
[ المورفيمان ( ن و ن ) وحدتين متمايزتين من حيث التعبير عن سيما‎ 
. П وسيما‎ 

лчу — 6‏ المورفيمان (ن ) و (ن ) عنصرين للتعبير عن التعريف 
أو التدكير . 

وتظهر وظيفتهما في جال آخحر ء يبدو Ш‏ أن عرضه ضروري لبناء 
عوذج صرثي تام للأداة ثي اللغة العربية الفصحى . إلا أن من الأنسب с‏ 
قبل أن نبدأ بدراسة هذه المسألة المعقدة »أن محلل بشكل أكثر تفصيلة” 
قيام أداة التعريف بوظيفتها في ضوء العلاقات الطبيعية في دائرة أوسع 
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إن دراسة العلاقات البنيوية الي рес‏ فيها وحدات اللغة تبعاً لقيام 
الأداة بالوظيفة لاتخلو من أهمية نظرية وعملية . ويتكشف جوهر هذه 
العلاقات في ضوء تقسيم الكلمات الذي أجري أعلاه إلى معارفونكرات . 
عيز في اللغة العر بيةالفصحى كما ذكرنا صنفان للأسماء من حيث 
وجود سيما 1 وسيما 0 فيها . وسنشير بالمقابل إلى هذين الصنفين ب 11 
و Еп‏ . وتقسم أجزاء كل صئف بدورها إلى قسمين أصغرين с‏ تبعاً 
للصفة الآصلية أو المكتسبة لسيما 1 وسيما п‏ الموجودة فيها . Јаз‏ 
١‏ — فئة الكلمات الي ختص лб‏ التعريف حسب طبيعتها الدلالية. 
1 — فئة الكلمات ذات المعبى المكتسب للتعريف ‚ 
№ — فئة الكلمات الي مختص ععبى التذكير حسب طبيعتها الدلالية. 
؛ — فئة الكلمات ذات المعبى المكتسب للتنكير . 
وإذا انطلقنا من أن تقسيم الكلمات يؤدي ي خاتمة المطاف فقط إلى 
صنفين أساسيين Бр‏ و с ЕП‏ فإن أجزاء الفئتين الثانية والرابعة يمكن النظر 
ЧЫ)‏ على أنها صيغ كلمات ш‏ بنتيجة а‏ الاستعمال ( انظر ش . بالي 
А‏ » فقرة )195-1١1/9‏ $ ويعبر عن ذلك في النموذجين الفر ضيين التاليين : 
Еп‏ + اس =< Е‏ 
Ба <= р + Е‏ 
1515 


5 - إن التعبير عن التعريف والتنكير بواسطة الأداة يظهر في تبدل 
الاستعمال الوظيفي للوحدة من صنف النكرات ЕП)‏ ) إلى صئف المعارف 
( ۴1 ) أو من صنف المعارف СВЕ)‏ إلى صنف النکرات ( 28 ) . 

وهكذا ОӉ‏ المهمة تنتهي إلى تعيين العنصرين ( س ) و (ع ) اللذين 
ора 2л‏ وظيفة كإشارتين لتبديل الاستعمال تؤمنان انتقال 
الوحدة اللغوية ( من حيث الامكانات الوظيفية ) من أحد الصنفين إلى 
الصنف الاأخحر . 

لنبحث في البداية العلاقات بين الأداة (Ту‏ والضمير الشخصي (Р)‏ . 

من المعلوم أنه » على امتداد كل تاريخ تطور النظرية العامة للأداة с‏ 
كانت تطرح بشكل دوري مسألة الارتباط بين الأداة ومقولة الضمير. 
فقد تم في النظرية القواعدية الاغريقية القديمة بحثالأداة والضمير تي مجال 
واحد . إلا أن صفة الارتباط بين هاتين المقولتين لم تكن محددة بدقة 
ومدعمة بالحجج . وبنتيجة ذلك لم يم رفض المبادى المقابلة ها بدون أساس. 
وقد انتشر أكثر من غيره شرح الأداة على أنها معبترة عن المعلومية و аё‏ 
الفرد والتعيين أو كوسيلة للاشارة . 

ويعتبرالميدأ الذي يطرحه أ . نورين (УТ)‏ برأينا ذا أهمية كبيرة . 
إنه يعرف الأداة كلاصقة أو كلمة مساعدة تضاف إلى كلمة ليست 
ضميراً 6 وتعطيها بذلك معى الضمير . إلا أنه يبرز حينئذ سؤالان „У‏ 
عنهما أ. نورين » وهما : ماهو جوهر معبى الضمير ؟ وإذا كان 
مثل هذا Е‏ في واقع الأمر ро‏ إلى الكلمة الي ليست ضميراً » فبأي 
شكل تم نلك العملية ؟ 

نجد ني علم القواعد العربية في القرون الوسطى مقدمات نظرية ( مع 
أا توجد في صيغة خخفية ) لطرح السؤال حول العلاقات بين الضمير 
الشخصي ( D‏ ) والامم العام ( 88 ) في مصطلحات مقولة التعر يف 
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والتنكير . ويأخذ أهمية خاصة البداً الذي يقضي بتقسيم الكلمات حسب 
المعاني الي تتمتع بها في الأصل حسب طبيعتها بدون أداة من جهة » وبدراسة 
الخصائص النحوية للغة في مصطلحات مقولي المعارف والتكرات من 
جهة أخرى . 

إن دراسة خصائص تبدل الاستعمال تستدعي ضرورة نحديد دخول 
الوحدات المدروسة في صنف БІ‏ أو ЕП‏ . ونستعمل في حل هذه المسألة 
المبدأ النظري (5) . ونآخذ كمنطلق المركب م الاسمي من نعط у‏ هذا 
كتاب ) . وكان بالامكان من حيث М‏ الانطلاق أيضاً من المركب م 
الاسمى من عط (هو (чеш‏ > حيث أن الضمير الشخصي يعتبر « الأ كر 
تعريفاً » في صنف العارف . ولكن يسبب خصائص الضمير الشخصي 
بالذات ‹ كان مثل هذا الموقف سيستدعي بعض الصعوبات . 

وينحصر الأمر ي أن الضمير الشخصي يتمتع حسب مضمونه 
( الاشارة إلى الضمير ) بعبى التعريف بلمعبى المجرد г‏ 
هذا المصطلح . ويتميز عملياً في الضمير التمايز النحوي لمعى التعريف. 
وبهذا المعنى ОВ ٠‏ الضمير الشخصي ني الصف النظمي أقرب أن يكون 
عبارة عن ( ينوب عن ) فئة كاملة بمثابة جزء من الجملة » من أن 
يكون أجزاء مكونة مفردة من هذه الفثة . ويظهر هذا بنيوياً ي أن الضمر 
الشخصي في صيغته النحوية يشتمل احتمالياً على تركيب وصفي من أي 
طول ومن أي مستوى لانتشار صيغة الاسم . وبذلاث فإنه ني Ае‏ المضمون 
عبارة عن تركيبات لسيمات | أولية من حيث امكانية الاستبدال . 
إن حجم الضمير الشخصي في هذا المجال هو أكبر دائماً احتمالياً من 
حجم أي تركيب موجود في الحقيقة' . 

أما مايتعلق باسم الاشارة في الصف النظمي ٠‏ فإنه يدخل في علاقة 
تعادل مع عبارات وصفية كاملة ومع كلمات مفردة على حد سواء ي 
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حدود مثل تلك العيارات . أما الضمير الشخصي فمحروم من إمكانية أن 
ينوب عن كلمات مفردة > أجزاء مكونة في العبارات الوصفية . 

فمثلا” في جملة ( الشاب الفيلسوف ше‏ ) » يؤدي استبدال ( الشاب) 
› الفيلسوف ) على حد سواء باسم الاشارة إلى جملتن صححتين 
( هذا الشاب جالس ) و ( هذا جالس” ) ؛ في حين أنه لدى استبدال 
الاسم بالضمير الشخصي يصح ( هو جالس” ) ولايصح ( هو الشاب 
Со‏ . 

من الواضح أن التعادل الوظيفي يظهر بشكل أتم بين الاسم واسم 
الاشارة؛ منه بين الاسم والضمير الشخصي . أما في المجال النظمي» فإن 
الضمير الشخصي واسم الاشارة يبرزان كممثلين تموذجيين لصئف 81 А‏ 
حيث أنبما يمكن أن يكونا فقط معرفتين محرومتين من АЙКА‏ التبدل في 
الاستعمال إلى ЕП‏ . 

وبالعكس » ор‏ الفعل ( بدون اللواصق الشخصية الي ندخلها في 
مقولة الضمير ) يبرز مثالا” تموذجياً لصنف с Еп‏ من حيث أنه Же‏ أن 
يكون نكرة فقط ( = يحتل محل رم ي المركب م ) محرومة من امكانية 
التبدل في الاستعمال إلى БІ‏ . 

وأما مايتعلق بالأسماء с Мр‏ كما رأينا تي الفصول السابقة » تتصف 
عرونة كبيرة تي جال التعبير عن التعريف والتنكير . ويعطينا هذا الأمر 
بالذات إمكانية النظر إلى صيغ الأسماء المعارف والنكرات في مصطلحات 
النبدلش الاستعمال الوظيفي .وتؤخذ النكرة حينئذ كأصل بالنسبةللأسماء» 
ويظهر هذا في عدم الامكانية بالنسبة للاسم في الصيغة الأصلية أن يكون 
في موقع ,0 في المركب م . М‏ امكانية قيام الأسماء في موقم О,‏ 
بالوظيفة في المركب р‏ ‹ فيم توضيحه بالتيدل في الاستعمال الوظيفي . 

ҮҮ‏ — بستخدم المورفيم 1 لتبديل الاستعمال الوظيفي الاسم 
إلى وحدة من الصنف ]8 . 
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ولكشف جوهر مثل هذا التبدل في الاستعمال > يجري تحليل العلاقات 
ый‏ دة الي تو ضح الاسم والضمير ثي اللغة العربية الفصحى жз.‏ 
مقارنة المركبات الاسنادية من عط ( هو جالس” ) و ( الشاب جالس” ) 
أن في تید استعمال ۸ع + سن =« м ЗЕ‏ 
س . ويعطينا هذا اساسا Ый‏ إلى صيغة الاسم ذات أداة التعريف 
(Т 5)‏ على أنها صيغة ШАР‏ استعماها » وأداة التعريف СТІ)‏ 
على أنها إشارة تقوم بتبديل الاستعمال أو وسيلة لتبديل الاستعمال . 

إن العلاقات البنيوية بين 58 و р‏ يم ле‏ عنها ي النموذج : 

СЕ=) р = ЧЇ 2 ) =) Sn 

أما صفة العنصر ع في التبدل 9 الاستعمال 181 + ع —< Ба‏ ‹ 
فتتكشف على أساس التحليل المقارن لصيغ مختلفة لاسم علم واحد يكون 
في مواقع نحوية مختلفةمن نحط ( مررت بسيبويه ) و ( مررت بسيبويه. 
(АТ‏ . إن أمامنا هنا Н‏ ( 81 ) إلى 88 )= ЕП‏ ) بواسطة 
التنوين > وبعطينا 445 أساساً للتأ كرد بان أداة л‏ أيضاً يمكن أن تؤدي 
وظيفة وسيلة لتبديل الاستعمال » مع أن ذاك ہے في مجال محدود أكثر . 

ҮА‏ — بمكن أن يستخدم المورفرم Мр‏ في صيغته ЫМУ‏ لتبديل 
الاستعمال الوظيفي У‏ == العلم إلى وحدة من صئف Бп‏ في حالة كون 
الصيغة الأصلية لهذا الاسم محرومة من مورفرم الأداة . 


إن العلاقات الي تظهر بين р‏ و бп‏ ي الصف النظمي تحمل بجلاء 
صفة بنيوية » وبسبب Їз‏ فإنها تعتبر كذاك أيضاً مهمة جد للجانب 
الصرثي لتحليل هذه الظواهر . فيتضح أن р‏ و ع ОМ‏ عن بعضهما 
خصائصهما الوظيفية الأصلية : р‏ يتصف بوظيفة ري » أما 8 فيتصف 
بوظيفة ري يي المركب الاسنادي . وحين تكون صيغة الكلمة من تمط 
( المؤرخ ) بمثابة ري » فإنها تؤدي في جوهر الأمر وظيفة يتصف بها 
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صنف р‏ . وبتعبير آحر ‹ بواسطة الأداة 1 ( 11 ) يدخل الاسم 
орк (‏ الضيق ) النكرة في علاقة تعادل وظيفي مع كلمة من صنف 5 . 

وبالتالي فإن عملية Чу‏ 8 إلى р‏ بواسطة 11 هي عبارة عن تبدل 
ي الاستعمال الوظيفي » تؤدي فيه 11 دور وسيلة لتبديل الاستعمال . 
وهكذا فإن وظيفة محول 5 إلى جح في المجال النحوي تؤلف الوظيفة 
الأساسية لأداة التعريف ني اللغة العربية الفصحى. وببذا يى تو ضيح الاتصال 
الوثيق الموجود بين قيام الآداة بوظيفتها وبين الخصائص النحوية للغة 
العربية الفصحى . إن دراسة هذه الظواهر في مال التبديل في الاستعمال 
دف إلى كشف العلاقات الطبيعية بين العناصر البنيوية» في اللغة العربية 
الفصحى . 

ЫЎ]‏ نعتبر » لدى دراسة هذه الارتباطات المتبادلة المعقدة » أن من 
ЛАШ‏ منهجياً وأكثر صحة من حيث الجوهر أن نأحذ р‏ بالذات 
ШШШ,‏ لوصف اللغة . ويعتبر » لدى مثل هذا الطرح للمسألة ыб.‏ 
Т $1‏ صيغة تبرز يمثابة بدل لا سمى الضمير الشخصي ЈА.‏ 
الأمر أهمية ميدثية تتعدى حدود المسألة المبحوثة هنا . 

وعكن الافتراض بأنه كان بإمكان الضمير 00 منطلق لوصف 
اللغة أن يمكن من عرض ظاهر للقواعد الشكلية تبعاً للكثير من قضايا 
الدراسات اللغوية.وكما يكتب ر . أ . بوداغوف в‏ إن السمات‌القواعدية 
الي تختص بها على انفراد أقسام الكلم المختلفة توحد الضمائر في صنف 
Аі,‏ ‚ ‚ .. و تتقاطع بالنتيجة في مقولة الضمائر 4 كما في 683 وتظهر 
خصائص أقسام الكلم المختلفة » ۱۹ »> ص 358 ) . 

من المتعارف عليه عادة يالنظرية اللغوية إخحراح Чё‏ صنف الأفعال 
لدى عرض القضايا المرتبطة يمقولة التعريف والتنكير . إن التحليل الوظيفي 
لفعل ( ب ) ني المستوى النحوييصف الفعل بأنه عنصر لغوي يتمتع 
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ععبى п‏ . ولقد طرح سيبويه في حينه › وهو الممثل المشهور للنظرية 
القواعدية العربية التقليدية » فكرة ممائلة ثم فيما بعد تطويرها عند ابن 
يعيش . وهذا مبرر تماما » إذا لم ай‏ وظيفة سيما р‏ وسيما و عن 
الظواهرالنحوية . يعتبر الفعلعنصراً يتمتع епос‏ حيث أنه لايستطيع أن 
يكون بمثابة الزء المكون су,‏ . وفيما لو استعملنا مصطلحات ك. غ 
كروشيلئيتسكايا؛ لكان بالامكان إعادة صياغة هذه الصيغة والتأكيد على 
أن پ يعتبر كلمة ذات معنى ۾ » حيث أنه لابمكن أن يكون وقد ذاكر 
سابقاً » ورمتلك فقط إمكانية أن يكون عثابة в‏ جديد » . وبالعكس» Әр‏ 
ЕВ Ор‏ أنه لاعكن أن يكون عثابة «١‏ جديد ». Че‏ الشكل 
يمكن تقديم ماذكر أعلاه بشكل مبسط ني الشكل التالي 


| | } | 
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إن الصنف وع يتألف من 8 و ۷ اللذين يتوحدان على أساس 
المعيار القائل بأن أي ре‏ لتلك الأصناف الصغرى обл‏ أن يكون А‏ 
إلا أنه ينتهي بذلك تشاءبهما » حيث أن $ يكشف عن خاصة هامة جداًء 
وهي أنه بسبب كونه وع يمكن أن يتحول إلى 21 . وهكذا إذا руд‏ 
يؤلفان أبعد قطبين ي التصنيف المبحوث أعلاه ويدخلان مع بعضهما في 
علاقة نفي وجود الواحد ору‏ » فإن الرابط بين 5 Оэ‏ 
يتصف بخصائص ذات صفة التبدل في الاستعمال . 

إن هذه الخصائص البنيوية للأصناف الثلاثة للكلمات بي اللغة йз АЙ‏ 
الفصحى المشار إليها أعلاه تبدو لنا فائقةالأهمية . ويمكن أن عكن دراستها 
من طرح مسألة أنماط العناصر البنيوية للغة . كما أن النظر إلى ۷ ае‏ 
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درت يعطينا إمكائية طرح البنية Вы, + Бу]‏ )= ن + غير 1) кам‏ 
عام قليلا” أو كثيراً للمركب الاسنادي с‏ ويدحل في هذا النموذج أيضاً 
التراكيب الي نشتمل على أفعال . وهكذا فإن ال ركيب من مط (Е)‏ 
يمكن النظر إليدعىأنه تأليفغير ,© + ر5 )= Еп‏ + [ع) وهو مايؤلف 
جوهر أي مركب ] . 
إن المبادى المعروضة هنا بشأن علاقات Шай‏ في الاستعمال بين 
صيغ مفردة للكلمات قادرة على توضيح العلاقات البتيوية الي تدخل فيها 
جمل كاملة » ومن البدهي أنه يقصد هنا الجمل الي تكون في موقم الاسم 
المفرد . إن صحة طرح هذه المسألة واضحة تي ضوء التأكيد النظري (ө)‏ 
( إن الجملة الي تكون في موقع الامم لمفرد تعادل وظيفياً الرحدة الي 
تتمتع بسيما р‏ » وتعراف Ле‏ عنصر وع في نظام اللغة ) . ولكن إذا 
كانت الوحدات الي تتمتع بسيما Кл р‏ أن تتبدل في الاستعمال إلى сБ]‏ 
فيمكن الافتراض أن الجمل الي تكون يموقع الاسم المفرد والي توجد 
معها في علاقة تعادل كذلك ليست محرومة من امكانية التبد ل في الاستعمال. 
ويؤكد تحليل كمية كبيرة من المادة هذا التأكيد الفرضي . 
كيز في اللغة العربية الفصحى مجموعة من الاشارات المبد لة للاستعمال 
ال يتحدد مجال استعماها بصفة الوحدة الي دم р‏ استعمالها . لننظر 
الأمثلة النالية : | 
١‏ - شاب Шз‏ إلى الفضاء . 
شاب تبتسم له الحياة . 
\— الشاب ينظر إلى الفضاء . 
لشاب تبتسم له الحياة . 
ү‏ — الشاب الذي ينظر إلى الفضاء . 
الشاب الذي „ыш‏ له الحباة . 


ب 551 — 


نشا الوصفية في المثالين (\у‏ » اللذين هما عبارة عن عبأرتين » بنتيجة 
أنه يلحق مباشرة بالاسم النكرة جملة كاملة تبرز АМ‏ جملة تكون بي 
موقع الاسم المفرد » وفقاً للمبدأ )0( > كوحدة وع . وبالتالي فإن بنية 
مثل هذه العبارة تؤدي من جديد إلى التموذج Ш‏ 
مباشرة باهم معرفة» ويؤدي هذا إلىتشكيل مركب اسنادي وفقاً النموذج 1. 

ويتمتع المثالان (Ту‏ بأهمية كبيرة من حيث المسألة المبحوثة هنا . 
СЛЕМ суда‏ يكون اسم معرفة يثابة الجزء المكون О,‏ . أما الجملة الي 
کون في موق الاسم эй‏ ر им‏ الجزء 5551 ° 
المكو نين يؤدي إلى تشكيل تر کیب و صفي . دمن اص ыы‏ ذلك 
أن عتبر أن الأجزاء » الي تكون عثابة هذين الجز بن ОМ‏ » تشتمل 
على معي التعريف إن ليل ازوج لقني | 

№ إلى القضاء 

الذي ыз‏ إلى الفضاء . 

الذي يتميز ә рт‏ عن بعضهما من حيث التعريف والتنكير > يؤدي 
إلى الاستنتاج بأن الجملة الي تكون في موقع الاءم المفرد تتبدل في الاستعمال 
بتأثير الاسم الموصول إلى 81 ه ريعطينا هذا أساسا لاعتبار الاسم الموصول 
وسيلة لتبديل الاستعمال ذات طبيعة نخاصة . 

8 — يستخدم الاس الموصول ( الذي ) لتبديل الاستعمال الوظيفي 
الجملة الي تكون في موقع الاس المفرد إلى وحدة من صنف Ер‏ . 

بر تبط بالتبد ل تي استعمال العناصر المعارف والنكرات 2005 С‏ 
استعمال الحرف ( أن ) مع الفعل الذي يؤدي إلى تشكيل تراكيب من 


— ١ — 


عط (أن يدخل ) . وي أية حال لايستدعي أية شكوك أن الفعل 
( فيصيغة الزمن الحاضر ) يدخل بتأثير الحرف ر أن" ) ني علاقة تعادل 
مع المصدر : 

АГ уә کے‎ Цен أريد أن'‎ 

دم » في ДМ ОА‏ كور هناي استعمال الفعل إلى مصدر » التعرض 
а д‏ التعريف والتنكير بالقدر الذي تأحذ فيه الجملة الي تكون في موقم 
الاسم المغرد ؛ والي ہے التید ل في استعماطا ؛ بنفس الوقت سمات الكلمات 
المعارف СВ)‏ ‹ حيث أن المصدر في مثل هذه الحالات يؤدي وظيفة 
كوحدة تتمتع сак‏ التعريف . ويؤكد الفرضية المطروحة أن المصدر الذي 
تصاحبه الأداة 1 يمكن أن ре‏ الموقع النحوي للجزء ОИ‏ ري في 
مركب م . ويأعذ مثل” هذه الخاصة الوظيفية الفعل الذي يتبدال في 
الاستعمال بواسطة الحرف (ОЙ у‏ إلى مصدر . 

ويعتبر ذا أهمية معلومة كذلك ЛЕЙ‏ في إحدى المسائل الأ كر خلافة 
في علم النحو العرلي - مسألة مايسمى بالصفات المعقدة من مط рее)‏ 
الوجه ) في ضوء ЛАВ‏ في الاستعمال الوظيفي . وينحصر الأمر في 
أن суде‏ شرح العبارات من عط ( الحميل الوجه ) ي حدود التحليل 
الصري لصيغ الكلمات كانت عدعة الحدوى تماماً . إن التركيبمن تمط 
«ЕЕ‏ الوجه ) هو عبارة عن ظاهرة خصوصية من حيث النظام 
العام للبى النحوية في اللغة العربية الفصحى . 

وكما أشير أكثر من هرة في المصادر العلمية с‏ فإن خصوصية هذا 
التركيب تنحصر ني أن وجود المورفيم 1 فيه مع الجزء الأول يناقض 
المبداً النظري القائل بأن انجزء الأول من عبارة الاضافة لاممكن أن №« 


أداة تعريف . 
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لوصف عبارة الاضافة المبحوثة هنا بأنها تركيب معقد يمكن أن يشرح 
لدى الأخذ بعين الاعتبار لتدرج بنائه . إن البنية الأصلية у‏ الصغرى ) 
لعبارة الإضافة الي تشتمل على صفة يى дай‏ عنها بالنموذج : 

Gn < ЕБ + Еф 

ويمكن أن يستخدم المثال التالي كتوضيح رائع لتلك البنية : 

رجل” ذكي القلب راشد” 

٠‏ وبهذا الشكل » يفقد المركب الذي يشتمل على صفة امكانية дй‏ عن 

— التعريف بواسطةالمور فيمات الي ترز في حدود صيغ الكلمات‎ шла 
РУР 

ولابمكن شرح الأداة على أنها مورفيم يؤلف قسماً من صيغة الكلمة 
الأولى » نظراً لمبدأ عدم امكانية استعمال الأداة مع الجزء الأول . 

ويمكن العثور على محرج وحيد » من هذا التناقض الظاهري الذي 
ينشأ » في شرح الآداة І‏ مع الجزء الأول في تركيب الاضافة М‏ عثابة 
وسيلة لتبديل استعمال العبارة ككل . ومكن بالمقابل تصور بئية مثل 
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٠‏ — يستحخدم المور فيم р‏ لتبديل الاستعمال الوظيفي لعبارة 
الاضافة النعتة إلى وحدة من صنف Бү‏ . 

وتكشف ММ‏ التعريف 1 زيادة على ذلك امكانية القيام بوظيفة 
الاسم الموصول أيضاً في مجموعة من الحالات الأخرى . تعرض هذه 
المسألة في أعمال ف .رايت ( ۲۵۸ 2 [ ۰ ص (ТУ* — УЛА‏ وب.م. 
оі‏ ( ٠؟‏ » ص (ТА‏ وغیرهما . 

وبهذا الشكل ٠‏ يؤكد بنفس الوقت التحليل » الذي يكشف جوهر 
الأداة كإشارة للتبديل في الاستعمال » مبدأ الوظيفة النحوية للأداة نفسها. 
وجب أن تحصل هذه الوظيفة على مايعكسها ني بناء النموذج الصرني 
للأداة في اللغة العربية الفصحى . 
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ترتبط الأداة في اللغة العربية الفصحى وظيفياً بالخصائص النحوية› 
إن صيغ الأسماء » الي تكون نيالصف النظمي بثابة تراكيب صرفية 
منتهية ( تامة ) » تشتمل Май‏ على مورفيمات рю‏ عن معاني Ше‏ 
تعر يف والتنكير . وتظهر ثي نظام التعبير عن هذه المعاني علاقات بنيوية 
بين عناصر اللغة يم توضيحها ي مصطاحات ШАД‏ في الاستعمال الوظيفي. 

لقد ميزنا في نص كتاب طه حسين у‏ قادة الفكر у‏ ۱۹۹۱۰ ) أسماءء 
ضمئها ٤٦٠٥١ у‏ ) حالات استعمال للضمائر الشخصية و (АУ)‏ حالات 
استعمال لأسماء العلم . أما الحالات البقية 1١448 у‏ ) وحدة с‏ فتؤلف 
ёе‏ أسماء تشارك في تراكيبها الصرفية صيغ ше‏ للأداة . وسوف 
„аё‏ مثل هذه الصيغ للكلمات للتحليل بغية اقتطاع المورفيمات الي تعود 
إلى الأداة فيها . 

أد'ت دراسة مقولة التعريف والتدكير من حيث الخصائص النحوية 
ААЙ‏ إلى تمييز ثلاثة عناصر دلالية 1 و 8و © يجب التعبير ше‏ افتراضياً 
في نظام الآداة . ونستعمل لدى دراسة وظيفة الأداة هذه العناصر الثلاثة 
فقط دون أن „С‏ على انفراد معى التعميم зу,‏ توضيح ذلك Ой‏ معى 


— ۲١ 


التعميم يقوم بالوظيفة 06 ( ويبمنا الجانب النحوي منالقضية قبل كل 
شيء ) مثل معبى التعريف . ودمرض هذا بالذات امكانية استعمال الاسم 
بدون أداة تعريف дш‏ الجزء المكون ني المركب الاسنادي ني الجمل 
من تمط АЛ)‏ خير' من مر ) . ويلاحظ أن الفكرة الي де‏ عنها في 
المثال المذ كور كن نقلها كذلاك بواسطة جملة у‏ الأسد” خيرمن النمر ) » 
حيث يم التعبير عن معنى تعميم الاسمين بواسطة أداة التعريف . 

بتصف قيام الأداة بوظيفتها في اللغة العربية الفصحى بمجموعة من 
الخصائص الشكلية . من المعلوم أن صيغ الكلمات الي تتمتع مختلف 
معاني التعريف والتنكير تنشأ في كثير من اللغات بنتيجة استعمال أدوات 
مختلفة في موقم واحد . ودم Мы‏ المعبى التعبير عن Чи е‏ 7 
التذكير ي مثل هذه اللغات بواسطة مورفيم منفصل مستقل . 
هذا إمكانية وصف مثل هذه المورفيمات على أنبا أدوات تعربت НА‏ 
تتكير . أما في اللغة العربية الفصحى » فييدو من غير الممكن صياغة مثل 
هذه المبادئ الصحيحة بشأن امور فيمات الصغرى المأخوذة بشكل مستقل 
عثابة أدوات . 

إن دراسة الأداة في اللغة العربية الفصحى في الصف الصري لاتترك 
- برآينا — أية شكوك فيما يتعلق بكون صيغ الكلمات > الي تتمتع 
Им‏ مختلفة للتعريف والتنكير > يم تصميمها صرفياً بواسطة تاليف 
مختلفة للاصقتين у‏ من ثلائة لواصق ) تكون في بداية الكلمة وني ماية 
الكلمة . إن تركيب مثل هذين العنصرين الصرفيين يشكل وحدة معقدة 
تعبر عن عناصر دلالية لمقولة التعريف والتنكير . 


وهكذا у‏ في المستوى النظري ( ني الوصف эуе!‏ للببى ) عناصر 
مثالية тру‏ أداة التعريف و Та‏ أداة Я‏ و ТФ‏ — غياب الأداة). 
وتعكس هذه العناصر مجموعة من خحصائص اللغة النحوية — الصرفية . 
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و تمتلك اللغة من جهة أخرى عناصر حقيقية ( 1 و © و 7 ولح ون 
ون و © ). إلا أن هذه العناصر ليست في ذانها ومأخوذة بشكل مستقل 
إشار أت تامة дей‏ عن التعريف والتدكير © ؛ بل هي غبارة فقط عن أجزاء 
مکوت المورقيمات المعقدة الي بم فيها فيها التعبير عن التعريف والتنكير قي 

ДАЙ з #١‏ العر بية الفصحى ثلاث أدوات : أداة التعر بف 
тр )‏ ( وأداة التدكير (тп)‏ وغياب الأداة (Тф)‏ . ويتحقق كل واحد 
واحد من هذه العناصرامثالية على شكل مورفيم متقطع هو عبارة عن تأليف 
عناصر حقيقية في بدايةالكلمة 1 و фу‏ وي نباية الكلمة м‏ و يزو о‏ 
ول و Ф‏ 

ويعكس هذا ММ‏ حقائق حقيقية للغة ويسمح بشرح المورفيمات 
المختلفة للأداة العربية في مصطلحات متمائلة . وتكشف с‏ في نفس الوقت» 
دراسة خصائص موقم الأداة الي تظهر في بنية تموذجها الصرثي ‏ برأينا- 
امكانات كبيرة لدراسات تالية نظريةومن ضمنها دراسات تتعلق У‏ 
المختلفة . وتكشف كذلاك امكانات لحل مجموعة من القضايا التطبيقية 
لعلم ЗАЙ)‏ العر بية المعاصر » وعلى وجه الخصوص قضايا تدريس اللغة. 

يم في صيغ الكلمات المبحوثة من قبلنا تمييز ثلاثة أنماط بشكل أساسي 
АД‏ مورفيمات الأداة . 

بظهر النمط الأول للمقابلة في ثلاثة أشكال من صيغ الكلمات : 

١‏ صيغ الكلمات من تمط ( المؤرخ ) الي توجد فيها المورفيمات.1] 
ي بداية الكلمة وتغيب المورفيمات N‏ في اية الكلمة : ( .1 - في ). 

؟ ‏ صيغ الكلمات من В‏ ( مؤرخ ) الي تغيب فيها المورفيمات.1 
في بداية الكلمة وتوجد المورفيمات м‏ في باية الكلمة : ( لي - N‏ ). 

 *‏ صيغ الكلمات من تمط ( مؤرخ ) الي تغيب فيها المورفيمات] 
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في بداية الكلمة والمورفيمات N‏ ني اية الكلمة ‚‹ф-ф):‏ 

ويظهر النمط الثاني للمقابلة في الأشكال الثلاثة التالية لصيغ الكلمات : 
تمتلك المورفيمات .1 في بداية الكلمة والمورفيمات ( ن) أو رن ) 
في اية الكلمة : ( 1 دان )( 1 سان ). 

؟ ‏ صيغ الكلمات من مط ( مؤرخون ) أو ( مؤرخان ) الي 
تغيب فيها المورفيمات .1 في بداية الكلمة وتوجد ن ( أو ن )في 
ساية الكلمة : ( © ن )( ضمي ن). 

у‏ - صيغ الكلمات من Ы‏ ( مؤرخو ) أو ( مؤرخا ) الي تغيب 
فيها المورفيمات І,‏ في بداية الكلمة والمورفيمات о‏ ( أو ن ) في اية 
الكلمة ( ني - © ) . 

ويظهر النمط الثالث للمقابلة في الأشكال التالية لصيغ الكلمات : 

١‏ صيغ الكلمات من عط ر المسائل ) الي توجد فيها المورفيمات.] 
في بداية الكلمة وتغيب فيها м‏ ماية الكلمة : ( .1 - © ) . 

؟ — صيغ الكلمات من نمط ( مسائل ) الي تغيب فيها المور فيمات,] 
في بداية الكلمة والمورفيمات М‏ في 2 الكلمة -(Ф- ф):‏ 

“اب صيغ الكلمات الي لاتختلف ظاهرياً عن (5) . 

Че,‏ يم استيعاب جميع أنواع صيغ الأسماء الي تصادف في النص. 
كما تدخل أمغلة المادة الاضافية بشكل تام 5 حدود هذه لأنواع 
ӘМ‏ كورة هنا 

4% من هذه الأمثلة أن ий ау г‏ لصيغ الكلمات ي كل 
عط يتطابق مع العناصر الدلالية الثلاثة | п.‏ و Û‏ . وزيادة على ذلك» 
аш‏ أنواع صيغ الكلمات في كل جالة عن بعضها من حيث الشكل ؛ 
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باستثناء النمط الثالث حيث لاتميز ثلاثة آنواع ‹ بل بيز فقط نوعان 
оше‏ . ولكن التحليل التالي يشير إلى أن صيغ الكلمات في هذه الحالة 
تختلف أيضاً في خاتمة المطاف من حيث الشكل : فصيغة الكلمة ( مسائل ) 

ي النوع الثاني تمتلك نموذجا В ә‏ للاعراب ( سا ء С‏ في النوع 
الثالث_ с‏ فتمتلك صيغة تلاك الكلمة ЪЗ‏ صرفياً للاعراب ( س 
:=( 

يكشف الظهور المعين للمورفيمات - الأتماط الثلاثة |۲ و 18و тф‏ 
عن تعدد بنى النموذج الصرفي للأداة ني اللغة العربية الفصحى Жез.‏ 
عرض ذلك بشكل ملموس في الجدول ( رقم ١‏ ) . 

الجدول رقم )١(‏ 





يبدو النمط الأول أكثر انتظاماً وأقرب إلى النمط ФЕН‏ . بم هنا 
дай‏ عن سيما | بالمورفيم 1 وعن سيما 8 بالمورفيم М‏ . وتتقابل 
هاتان الأداتان الايجابيتان مع عدم وجودهما . وبا أن عدم وجود المورفيمات 
الايجابية ييرز على أنه ظاهرة تحمل معنى » يتميز غياب ТФ ( У‏ . 
وتتشكل عملا بواسطة غباب الأداة صيغة كلمة من المتعارف ثي مضادر 
الاستعراب على تسميتها « حالة اقتران الاسم بآحر » . وبهذا المعى تشير 
الأداتان ‏ و М‏ ني المقابلة مع غياب الآداة إلى جانب дай‏ عن التعريف 
والتنكير إلى غياب ١‏ الاقتران » أي إلى الفصل . 

ويم في النمط الثاني للمقابلة التعبير عن سيما 1 بالمورفيم М‏ 
ويلاحظ هنا أن المورفيم ن” د ن لابحذفلدى وجود أداة التعريف ,1 . 

ҮҮ. >‏ ب 


وبمكن بالتالي أن تتوقع بأن المورفيم о‏ ن في هذا النمط لامقابلة لن 
ул‏ كوحدة للتمايز في جال التعبير عن التنكير . وني واقع الأمر نشير 
مقارنة الزوج Бу‏ ن ان )( يي ان ن ) إلى أن 
سيما п‏ هنا يى التعبير عنها بغياب المورفيم .1 . وبميز في صيغة الكلمة 
هذه المورفيم О‏ ن » ولكنه يعتبر للأسباب المذ كورة أعلاهغير متمايز 
( محروماً من معى التمايز في (дай‏ من حيث жай‏ عن سيما п‏ 
وتشير مقارنة الزوجين الأصغرين ( ,9—1 ن )( Ф-Ф‏ ) 
و(ث©# نن ) (ф-т)‏ إلأن Ом‏ ن يقوم في هذه 
الحالة بوظيفة التعبير عن عدم الاقتران فقط ٠‏ في حين أن فقدان المورفيم 
ن - ن يشير إلى الاقتران . 

м,‏ ي النمط الثالث للمقابلة عن سيما إ بالمورفيم ,1 . ويتصف 
هذا النمط بغياب المورفيم М‏ لدى التعبير عن سيما 8 . ويؤدي هذا 
إلى شبه ظاهري لصيغة الكلمات ذات سيما М‏ و سيما ф‏ ( انظرص 
1( ‚ 

إن تمييز أداة а‏ وأداة تنكير في اللغة العربية الفصحى لايحتاج 
إلى توضيحات خاصة с‏ حيث ألما ترتبطان ععنيي مقولة التعريف والتنكير 
وتتميزان بصيغتيهما المتميزتين . أما مابتعلق بغياب الأداة БР ОВ с‏ 
يحتاج إلى برهان خاص . من البدهي أن مقولة التعريف والتنكير ني مجال 
التسمية بالذات لانشتمل على أي عنصر ثالث للمعى عدا عن سيما | 
وسيما 8 . إلا أن ضرورة تمييز غياب الأداة كما ذكر أعلاه » لاتر تبط 
بعنصر خاص لعى التسمية с‏ بل تنبع من قيام التعربف والتنكير يوظيفة 
محوية في اللغة العربية الفصحى . 

إن مضمون غياب الأداة ( سيما фу‏ ) يتشابك بشكل وثيق مع سمة 
д! му‏ .ولكن لايرتبط О ДУ Дш‏ غياب الأداة فقط + بل برتبط 


ب 1 = 


ا أيضاً أداة التعر يف وأداة التنكير » حيث ألما يفيدان عمليأعدم الاقتر ان › 
وهذا А і.‏ عن غياب الأداة . ويمكن عرض هذه العلاقات الصرفية 
المعقدة للأدوات فياللغة العربية في الجدول ЧЕ‏ ( رقم ؟ ) . 





الجدول رقم ۲ 
الاقران ‏ عدم الاقيران | الاقران عدم. АУ!‏ ان 
التعريف — التذكي © | 1 | оп‏ 
Т!‏ + 
тп‏ + 
тф‏ + 


| إن النموذج الصرني للأداة في اللغة العربية умай‏ عبارة عن نظام ذي 
ثلاثة أجراء يتألف من أداة التعريف وأداة التنكير وغياب الأداة . 
وتعتبر أداة التعريف ( ]7 ) وسيلة للتعبير عن سيما 1 الي تر تبط 
عقواي التعريف والفصل . وتتحقق بواسطة المورفيم .1 ثي شكلين › 
مع الأخذ بعين الاعتبار لنهاية الكلمة (.1 - © )و ( 1 - О-о‏ 
ام — نتحقق أداة التعريف ( 11 ) في شكلين لظهور المورفيم على 
ديئة مورفيمات ГА‏ — © )و(,1سات -ت ). ْ 
وتبرز زيادة على ذلك في أنواع у‏ أشكال لظهور المورفيم ) متعددة 
مجموعة من ا'عوتائق التي يحتل التمائل ( والادغام ): بينها مكاناً. خاصاً . 
р. р. 9.0525‏ فو уо за‏ ض هذا الجانب من التعبير عن أداة у яй‏ : 
و لدى وجود مثل هذا التنوع. المدهش لصيغ نفس المفهوم > بظھر .أن 
مجرد تأليف ( أي صوت صائت + وتيرة صوتين صامتين ) الوتيزة 
بالذات فقط с‏ حرث أن الأداء дей‏ الحقيقي. . 5 أن يكون 
{Ше‏ جدآ .,.— يعتبر у].‏ 5 للجزاء 1 1 Се „2% \е4)‏ 
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ويبدولنا أن المسألة الي تطرق إليها هنا ن . ف . يوشمانوف منذ عام 
٤‏ ذات آفاق كبيرة جداً , 

وقد أجرينا » بغية دراسة هذه المسألة الحامة » التجر بة التالية : 

سجلنا على شريط تسجيل ( "٠١‏ ) اسم معرفة مع أخطاء في ف القراءة 
من نوعين ٠٠١ уш! Р:‏ ) كلمة وفقاً للدمط ( أكتاب ) с‏ حيث 
حذف الصوت الصامت 1 2 أي جرت تغيرات من الناحية الكمية . 
وقرئت )٠٠١(‏ كلمةأخرى وفقاً للدمط у‏ كتاب ) »> حيث Јада‏ 
الصوت الصامت „у‏ بشكل عفوي دو نما ارتباط بقوانين التماثئل والادغام ؛ 
ودون أية تغيرات من الناحية الكمية . وقرئت الكلمات المتبقية ( )٠٠١‏ 
كلمة بشكل صحيح . وطلب إلى (АУ)‏ شخصاً من أبناء اللغة أن يستمعوا 
إلى التسجيل © مع رجاء أن يذكروا الأخطاء الي о‏ لدى 
قراءة الأداة . وأكدت النتائج المللاحظة الدقيقة الي ذكرها ن . ف 
یو شمانو ف فمن зу‏ مثال قرئت بأخطاء ААУ‏ ثم من قبل 
الممتمعين تسجيل أكر من (Ату‏ 4125 ر بشكل وسطي) » ومن بين 
)6٠١(‏ مثال قرثت بأخخطاء نوعية ( استبدال الأصوات الصامتة الذي 
لايفيد معنى ) تمت ملاحظة а (М)‏ فقط ( وسطاً ) . ويمكن с‏ 
انطلاقاً من نتائج هذه التجربة < أن نستخلص الاستنتاج التالي : انتقا.- 
الوظيفة المتمايزة « للأداء الصوتي » إلى كم زمي يغطي هذا « الأداء 
الصوتي » بشكل عام . ووحدة الزمن هذه » أو كما يسميها ن . ف 
يوشمانوف « الوتيرة » » نعرفها على ей‏ عروضية (مقطع صوني). 
ويشهد هذا على أن وحدات المستويات اللغوية المختافة » с=з‏ الصرفية 
والعروضية » Жс‏ أن تستبدل ببعضها في المجال الوظيفي . 

تعتبر 8151 التنكير ر СТП‏ وسيلة للتعبير عن سيما 6 ترتبط بمقولي 
التنكير والفصل .. وتتحقق بواسطة غياب المورفيم .1 في ثلاثة أشكال» 
مع الأخحذ بعين الاعتبار لنهاية الكلمة : 


— ҮҮҮ - 


.) رق ن/ن‎ )3 -ф)‹м-ф) 

۴ — تتحقتق أداة التدكير у‏ 70 ) في ثلاثة أشكال لظهور المورفيم 
على هيئة مورفيمات متقطعة ( )N- ©()2[ — Ф‏ ( # دن ن ). 

يعتبر غياب الأداة ( (ТФ‏ وسيلة للتعبير عن سيما © الي ترتبط 
عقولة الاقتر ان وبحياد مقابلة صيغ الأسماءحسب معني التعريف والتنكير . 
يتصف غياب الأداة بعدم وجود مورفيمات ايجابية في بداية БЫ,‏ الكلمة 
ي نفس الوقت . 

ФФ مور في‎ ЖА الأداة ( 4 1) عل‎ А зә — ۴ 

ويتوجب أن للاحظ أنه تم في هذا الكتاب بتاء عوذج صرق للأداة 
في اللغة العربية الفصحى على أساس دراسة صيغ الأسماء في السياق فقط . 
ومن الواضح أنه لدى الأحذ بعين الاعتبار لصيغ الأسماء العربية في 
التوقف » يأخذ نظام المورفيمات الي дя‏ عن معاني مقولة التعريف 
والتدكير شكلا Т‏ . فتكون المورفيمات في نباية الكلمة غير متمايزة с‏ 
وتؤدي المورفيمات التي تكون في بداية الكلمة وظيفة السمات المميزة. 
на‏ التاء المربوطة في نباية الكلمة ي صيغ التوقف على دورو ظيفي 
уж‏ . فتبرز التاء المربوطة لدى التعبير عن фе‏ في صيغة аі‏ )%(“ 
ولدى التعبير عن سيما] أو سيما 8 في صيغة (<-)аһ‏ . 

هذه هي في خطوط عريضة القواعد الأساسية لاستعمال الأدوات في 
اللغة العربية الفصحى . إن تشكل الارتباطات النحوية لدى تأليف اسمين 
يلحقان ببعضهما مباشرة وكذلك дай СА‏ عن معاني التعريف والتنكير 
ОМ р‏ ي استعمال الأدوات جانيين لاعكن فصلهما لوظائف أداة التعر بف 
وأداة „шй‏ وغياب الآداة . ومن الطبيعي أنه لدى بحث هذه المسائل 


المعقدة وطرح الميادى المقابلة ا 34 {з‏ بعص ببعض التصور الثاني للمادة 
الواقعية الأصلية . إلا أن هذا التصور مثا يبقى في الحدود المسموح بها 
لأي بحث نظري 


= ТЕ - 
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قواعد قيام مقولة التعريف АЙ,‏ والآداة بوظيفتيهما . 


(Н) وأسم العلم‎ СЮ) يعتبر كل من الضمير الشخصي‎ - ١ 
وامم الاشارة (1 ) والامم الذي ترافقه الأداة أل ( [1 + 8 ) وحدات‎ 
. تتمتع بمعبى التعريف ( 21 ) في اللغة العربية الفصحى‎ 

де — ۲‏ الاسم بدون الآداة أل )5( والكلمات الي تقوم مقامها 
ЗАЙ‏ العربية الفصحى . | 

إن التواجد المشرك لصيغي اسمين بتمتعان بسيمتين محتلفتين | 
١‏ و يؤدي إلى نشوء الاسناد ( الارتباط الاسنادي ) وإلى تشكل مركب مآ 
اسمي . 

& — لدى التواجد المشترك لصيغي اسمين الذي يؤدي إلى تشكل 
مركب ع ء فإن الموقع النحوي ري يشير إلى وجود سيما 1 + أما 
الموقع النحوي ري فيشير إلى وجود سيما 0 في حدود صيخ الكلمات 
المقابلة . 

ه ‏ إن الجملة الي تكون في موقع الاسم المغرد СРБ)‏ توجد في 
علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتع بسيما Т‏ وتعرف على 

5 إن التواجد المشرك لصيغبي اسمين يتمتعان بسيمتين متمائلتين] 
و 8 يؤدي إلى نشوء الوصفية ( ارتباط وصفي ) وتشكيل المركب م . 

۷ = لامكن أن يكون леч‏ الشخصي منعوتاً وصفياً с‏ .2 
Щй‏ عثابة الجزء المكون О‏ ني مركب اسنادي . 


۸ — إن التواجد المشرك لصيغي اسمين يتمتعان بسيمتين متماثلتين 1 
пу‏ يؤدي إلى تشكل مركب ٠ А‏ إذا لم يكن الضمير الشخصي (Р)‏ 
بمثابة الجزء المكون ري في هذا المركب . ويولد التأليف وفق النموذج 
(ры!‏ المركب م . 

4 تکون العبارة في موقع الاسم المفرد (А$)‏ $ علاقة تعادل 
وظيقي مع صيغة الاسم الذي يتمتع بسيما | أو مع صيغة الاسم الذي يتمتع 
بسيما 8 ء وتعراف ШЬ‏ لذلك 0 عنصر Е‏ أو Ба‏ في نظام اللغة . 

ЧО, لانتمتع صيغة الاسم » الي تكون بمثابة الجزء المكون‎ - ٠ 
. مركب الاضافة » معي التعريف أو التذكير‎ 

| الذي ينشأ في صيغة الاسم حين عدم وجود سيما‎ с^! إن‎ - ١ 
كصيغة معى نحوي » يسمبى يسمى غياب‎ АБР وسيما 6 » والذي يقوم بالو‎ 
. (фе) 

мор - \Ү‏ التواجد المشرك لصيغي اسمين تتمتعان يسيمتين 
фое‏ و 1 أو © و2 إلى نشوء ارتباط نحوي من مط الاضافة 
وإلى تشكل المركب с‏ . 

۴ — توجد عبارة الاضافة » ذات ФАН‏ ( بمعناه мш (уай‏ 
الجزء المكون ري » ني علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتع 
بسيما | » وتعراف على آنا عنصر ۴1 في نظام اللغة إذا كانت صيغة 
الاسم في موقع الجزء المكون ري تشتمل على سيما 1 .وتوجد مثل هذه 
العبارة اللاضافية في علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتع بسيما оп‏ 
وتعرف على آنا Ба „ше‏ في نظام اللغة إذا كانت صيغة الاسم في موقع 
الجزء المكون ري تشتمل على سيما ‚а‏ 

5 - توجد عبارة الاضافة ذات الصفة а‏ الجزء .المكون ري ي 
علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتع: بسيمًا п‏ > وتعراف على 


— {ҮА < 


أنها عنصر رع في نظام اللغة . و تشتمل حينئذ صيغة الكلمة في موقع الجزء 
المكون ري على سيما 1 . 

٠‏ — توجد عبارة الاضافة ذات المصدر يمثابة الجزء المكون ن في 
علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتع بسيما 1 »> وتعراف 
علأا Бү „ше‏ في نظام اللغة .ويمكن أنتشمل حينئذ الكلمة في موقع 
الجزء المكون ري على سيما ر أو سيما م . 

5 - تتصف مقولة التعريف ولتنكير في اللغة العربية الفصحى 
بثلاثة عناصر دلالية متمايزة تحوياً ‏ معبى التعريف ( سيما 1 ) ومعى 
التنكير ( سيما و ) وعدم وجود التعريف والتنكير الذي يفيد معى 
( سيما ф‏ ) . وتؤدي هذه العناصر وظيفتها في حدود الوحدات ( صيغ 
الكلمات ) المنتهية صرفيا . 

۷ - إن التواجد АМ‏ 8 لصيغي اسمين يتدتحان بسيمتين 
مختلفتين 1 و م يؤدي إلى نشوء الاسناد ( إلى تشكيل المركب م ) 
بشرط مطابقة الأجزاء المكونة النحوية في حالة الاعراب . أما عدمالمطابقة» 
الذي يفرضه استعمال الكلمات المساعدة والكلمات الى تعبر عن موقف 
المتكلم وعلاقة الكلام بالواقع من نحط ( إن) و ( كان ) © فلا يعيق 
نشوء ارتباط اسئادي ‚ 

۸ — إن التواجد ААМ‏ )8 لصيغي اسمين يتمتعان بسيمتين متمائلتين] 

أو م يؤدي إلى نشوء الوصفية ( إلى تشكيل المركب هر ) بشرط المطابقة 
القامة للجز أبن المكونين في حالة الاعراب والجنس والعدد . 

4 تعتبر الأداة في اللغة العربية الفصحى عنصراً صرفياً لصيغ 
الأسماء وتستخدم للتعبير عن ثلاثة معان متمايزة حوبا لمقولة التعر بف 
والتنكير . 


— УТУ — 


٠‏ — إن صيغة الكلمة المعرفة تتصف نحوياً قبل كل شىء بامكانية 
حتملة لاحتلال موقع О,‏ ني المركب р‏ الاسمي أو أن تكون قبل(الذي). 

١‏ إن صيغة الكلمة الذكرة تتصف محوياً قبل كل شيء بعدم 
امكانية احتلال موقع ري ني المركب ع الاسمي أو أن تكون قبل (الذي ). 

ҮҮ‏ — يعتبر المورفيم ( ,1 ) дай „ше‏ عن التعريف 2 في 
المقابلة مع ( غير 1 ) كعنصر للتعبير عن التذكير . 

يعتبر المورفيم М‏ عنصراً للتعبير عن التنكير لدى فقدان 

64 — يمتلك المورفيم М‏ شكلين لظهوره : التنوين (М) ЗУ‏ 
الذي يستخدم في نفس الوقت كسمة لتمييز صيغ الأسماء المنصرفة с‏ 
وغياب التنوين (М)‏ الذي يستخدم في نفس الوقت كسمة لتمييز 
صيغ الأسماء الممنوعة من الصرف . 

Үе‏ — لايعتبر المورفيمان ( ن) و (ن ) عنصرين للتعبير عن التعريف 
و التنكير . 

5 إن التعبير عن التعريف والتنكير بواسطة الأداة يظهر في 
تبدل الاستعمال الوظيفي للوحدة من صنف النكرات ( وع ) إلى صنف 
المعارف Бү)‏ ) أو من صنف المعارف (Бр)‏ إلى صنف النکر ات( 828 ) . 

У يستخدم المورفيم ,| لتبديل الاستعمال الو ظيفي الام‎ — үү 
. Бр وحدة من الصنف‎ 


٦‏ لضم 


Де — 4‏ أن يستخدم المورفيم М‏ في صيغته АЛУ‏ لتبديل 
الاستعمال الوظيفي لامم العلم إلىوحدة من صنف ور في حالة كون الصرخة 
الأصلية ذا الاسم حرومة من مورفيم الآداة . 

ҮА‏ — يستسخدم الاسم الو صول ١‏ الذي ) لتبديل الاستعمال الوظيفي 


— TA — 


٠‏ ل يستخدم المورفيم ү‏ لتبديل الاستعمال الوظيفي لعبارة 
الاضافة النعتية إلى وحدة من صنف Бр‏ . 

١‏ - بير في АМИ‏ العربية الفصحى ثلاث أدوات : أداة التعريف 
(Т)‏ وأداة التنكير ( و ) وغياب الآداة (ТФ)‏ ويتحقق كل واحد 
من هذه العناصر الثالية على شكل مورفيم متقطع هو عيارة عن تأليف 
عناصر حقيقية في بداية الكلمة 1 و وفي ماية الكلمة Мм‏ 
ود و © . 

۴ — تتحقق أداة التعريف (Тр)‏ $ شكلين لظهور المورفيم 
على هيئة مورفيمات متقطعة ( .1 - 4 )و )0-1 ان ). 

ҮҮ‏ — نتحقق أدة التنكير ( م1 ) بي ثلاثة أشكال لظهور المورفيم 
على هيئة مورفيمات متقطعة ( ¢ = фу ) N 4 ( )N‏ ان -ن ). 

4" — يتحقق غياب الآداة (Тфу‏ على هيئة مور فيم متقطع Ф)‏ -0). 


— 144 _ 


921« رقم )1( 

3% التراكيب النحوية : 

: النموذج ( 1 ) للمركب الاسنادي‎ 
Р — En + Е 

: النموذجان ( 11 ) و ( 111 ) للمركب الوصني‎ 
Аі — Е + Б 
Ап a En + Ев 

: لمركب الاضافة‎ ) У و(‎ (ТУ) النموذجان‎ 
С < Е + Еф 
С <=— Е + Еф 


موذجا المركب ى الاسمي )05( : 
Сз] ===> Е] + Еф‏ & ]5| کان ,© ——— 55 
Ба + Еф‏ س Ы с бп‏ كان Ss «——— О,‏ 
مموذجا المركب © النعبي ر الذي يشتمل على صفة ) ( СОА‏ : 
ЕІ + Еф‏ س бп‏ ‹ إذا كان Оу‏ هيه За‏ 
Сп = Еһ + Еф‏ © إذا كان За ч_——— О,‏ 
عو ذجا المركب © المصدري ( الذي يشتمل على مصدر)( 6۷ ) : 
Е + Еф‏ س С]‏ + إذا كان бу <——— Оз‏ 


бу لالجا‎ О, إذأ كان‎ - С] +— En + ЕФ 


— f, 2 


الملحق رقم (ў)‏ 

نماذج علاقة التعادل الو ٠ «АБ‏ 
Еп „42‏ 

Еп «=— —— У 

Sn 

Sn = ¥ 

Р < FnT El = 7 + D 

А «— Еп + В وو ¢ ]5! كان‎ = As 

Еп سه‎ — — Asn 

С «— Ба + Еф ill ‹ وق‎ = С 

Еп مم ممعم‎ Сп 

Sn = СА 

Еп == —— СА 

Sn = Ps 

Еп =——— № 





Еп = 


Еј 4-2 


Еу ж —— 12 Нер 
” = 5[ 
E] <——— У 
هم‎ В + Ер كان‎ 13] ‹ $ = Аз 
Е ساسع‎ Аз] 
وان‎ В + Еф إ5: إذا كان‎ б» 
Е] =——— Сб] 
Sl = Gv 
E] — —— Сү 

E — 


($) الملحق رقم‎ 
: علاقة التبدل فى الاستعمال الوظيفي‎ зш 
Еп <————— СА 
Е <= СА + ТІ 
Еп 0 Р; 
БІ الذي + وم سے‎ 
бу <= у + д 


اللحق رقم )2( 
أماذج الادوات ‏ الورفيمات المتقطعة : 

И =——— © 1 
= о – 1 
Т سملم‎ о —[, 
То я——— М - Фф 
Та _——— № - ф 
Та ae $ ~ ф 
Та ——— ә – Фф 


ТФ >> ф – ф 
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الصطلحات اللغوية 


شكل ظهور الور فيم алломорфа‏ 
تحليل анализ‏ 
تحليل بنيوي — структурный‏ 
تحليل المكونات — компонентный‏ 
анафора я‏ 
علم الاستعر اب арабистика‏ 
5151 (التعريف أو التنکیں ) гртикль‏ 
آداة التعريف -— определенный‏ 

неонределенный — التدكير‎ 5101 
нулевой — غياب الادأة‎ 
этрибутивность وصفية‎ 
аффикс 45.2 
взаимодействие КИР 
взаимоваменяемость استبدال متبادل‎ 
внешний ظاهري‎ 
выражение تعبير‎ 
высказывание كلام‎ 
глагол فعل‎ 
испемотетельный — قعل مساعد‎ 

— связка „Зал فعل‎ 
грамматика ' القواعد‎ 
универсальная — القواعد العامة‎ 

مذ کور سابقا данное‏ 
اشتقاق بواسطة اللواصق деривация‏ 
تخصيص детерминеция‏ 


— 5149 


وحدة ( لغوية ) единипа‏ 
خاصة закономерность‏ 
صوت звук‏ 
صوت صائت == гласный‏ 

صوت صابت سب согласный‏ 

اشارة знак’‏ 
значение сдал‏ 
تماثل идентификация‏ 
تطابق идентичность‏ 
تقديم وتأخير инверсия‏ 
تحديد الفرد индивидуализация‏ 
تنغيم . интонация‏ 
اسم ( بالمعنى العام ) : ИМЯ‏ 
اسم (بالعنى الضيق ) суш,‏ — 

— прил. صفة‎ 

اسم عام ( جلس ) — нарицательное‏ 

“سم علم — собственное‏ 

ИСХОДНЫЙ . أصلي‎ 
категория , مقولة‎ 
класс صنف‎ 
классификация تصنيف‎ 
коммуникативннй - اخباری‎ 
конкретизация تشخيص‎ 


تر کیب конструкция‏ 


— {1 — 


атрибутивиая — 
тенетивная — 


предикативная — 


контекст 

корреляция 

критерий 
формальный — 

лексика 

ЛИЦО. 

местсимение 
личное -- 


относительное = 
притяжательное — 


указательное — 
метафора 
мегад 
мимания 
жолель 
мора 
морфема 
морфология 
морфолотический 
номинация 
номинативный план 
нунация 
обобщенность 
общее 
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تر کیب و صعي 

تركيب الاضافة 

تر کیب أسنادي 
سنياق 

ترابط < تلازم 

معیار 

معيار شكلي 

مغردات 

الشخص ( الفاعل ) 
ضمیر 

ضمير شخصي 
ضمير ( اسم ) موصول 
ضمير اللكية 

ضمير (أسم ) الاشارة 
مچاز 

طربقة » منهج 

أضافة الميم 

نموذج 

وحدة عروضية ( مقطع صوتي) 
مور قيم 

علم الصرف 

фу? 


د 


هاه 


محال التسمية 
تعميم 


“оа Farr ае رضي‎ е а рь LT FT FET =” + 


Г 


описание 
описательный 
ОППОЗИЦИЯ 
определение 
определяющий 
определяемый 
отношение 
отрицание 
пауза 
падеж 
парадигма 
переход 
подкласс 
подсистема 
ПОЗИЦИЯ 
порождение 
порядок 

— СЛОВ 
11002110 91131 
предикат 


предикативность 


предложение 


. ع‎ 
придаточное — 


препозиция 
префикс 
примыкание 
произво дотво 


علم العروض просодия‏ 


مقايلة протизопоставление‏ 
انتشار развертывание‏ 
فصل раздельность‏ 
عدم تماثل разнородность‏ 
تمايز релевантность‏ 
كلام речъ‏ 
جنس © نوع | род‏ 
محموعة б‏ صف | : | ряд‏ 

صف صرق — парадигматический‏ 

صف نظمي — синтагматический‏ 
تغليص свертывание‏ 
ارتباط СВЯЗЬ‏ 

ارتباط نحوي — синтаксическая‏ 
شكل وحدة الدلالة الصفرى ( سيا ) сема.‏ 
وحدة الدلالة الصغرى . семантема‏ 
دلاله $ علم ألدلالة ب семантика‏ 
ترأدف ОЙНОНИМИЧНООТЬ‏ 
علم النجو синтаксис‏ 
تر كيبا синтез‏ 
مركب . синтагма‏ 
синхрония ` , 0‏ 
نظام система С‏ 

иерархическая — نظام متدرج‎ 
ОЛОВО | 4.5 

كلمة مستقلة بالغهم — знаменательное‏ 

كلمة غير مستقلة بالفهم == слухебкое‏ 
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словосочетание 
словоформа 
СМЫСЛОВОЙ 
СОВОКУПНОСТЬ 
согласование 
содержание 
состояние . 1 
определенное — 


неопределенное — 


сопряженное — 
сочетание 
структура 
структурный 
субъект 
теория 
тип - 
транскрипция 
трансповитор 
трансповиция 
трансформация 
указание 
уровень - 
фонема 
фонетика 
фонология 
форма 
фөрмальный 


عبارة 

صيغة 42571 

خاص بالمعثى ( معنوي ) 
مجمل ( جملة ) 


مسئد اليه زمتدا + فاعل ) 
نظرية 

نمط 

كتابه صوتية 

وسيلة لتبديل الاستعمال 
تبدل في الاستعمال 

تحو يل 

اشارة 

$— 

فو نیم 

علم الاصوات 

علم الاصوات д АВ‏ 
صيغة » شكل 

شكلي 
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формант لاسقة‎ 


عبارة » جملة . фраза‏ 
وظيغة Функция‏ 
وظيفي функциональный‏ 
القيام بالوظيغة функционирование.‏ 
خاص частное:‏ 
قسم 7 часть‏ 
اقسام الكلام части речи‏ 
جزء член‏ 
اجزاء الحملة | члены предложения‏ 
تقسيم ` членение‏ 
التقسيم الوظيفي للجملة актуальное — предложения‏ 
تعادل | эквивалентность‏ 
تعادل صرفي — морфологическая‏ 
تعادل وظيفي — функциональная‏ 
لابتطابق من حيث الخواص экзоцентрический‏ 
والوظيغة مع عناصره الرئيسية 
элемент аль‏ 
بتطابق من حيث الخواص эндоцентрический‏ 
والوظيفة مع عناصره الرئيسية явление‏ 
ظاهرة 
ت ЯЗЫК‏ 
اللغة العربية الفصحى — арабский литературный‏ 
علم اللفة | языкознание Р‏ 
х х Хх‏ 
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عبد الحميد حسين القواعد التحوية 4554 وطريقتها؛ ١924 „аз‏ 
على الجارم ومصطفى أمين ‏ كتاب التحو الواح مصر 9وه4١‏ 
مصطفى الغلايينى ¬ جامع الدروس العربية؛ بيروت 1955 
مهدى المخزوبى ‏ مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة 019 “з‏ 
\40ол ЗАМ‏ 
مهدى المخزومی قى النحو шй‏ روت ١54‏ 
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д... سس و ع و م مع م و‎ пиши لمم‎ . ДАЛАМ 
الباب الأول‎ 

قضية الأداة ودراستها في علم اللغة العربية . м.‏ 

ملاحظات تمهيدية ....................................................................__ % 
الفصل الأول 

الاتجاهات الأساسية للنظرية العامة [لأداة ИННИ‏ 
الفصل الثاني 

دراسة مقولة التعريف والتنكير تي علم اللغة العربية التقليدي МР...‏ 
الفصل الثالث 

دراسة الآداة في اللغة العربية الفصحى ني علم الاستعراب الأورني ло‏ 
الفصل الرابع 

قضية الأداة في „Де‏ اللغة العربية المعاصر . Н‏ 


الباب الثاني 
مقولة التعريف والتنكير ووظائفها النحوية في اللغة العربية الفصحى  ٠١8‏ 


. ملاحظات تمهيدية . Ме НИ‏ 
الفصل الأول 

مقولة التعريف والتدكير . A‏ 
الفصل الثاني 

الر كيب الاسنادي ومقولة التعريض والتتكير . Н‏ 
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الفصل الثالث 


التركيب الوصفي ومقولة التعريف ду‏ ‚ لم و ع١‏ 

تركيب الإضافة ومقولة التعريف والتنكير о...‏ 
الفصل الخامس | 

مفارقات النظرية o‏ 
الباب الثالث | 

نظام الأداة في اللغة العر بية الفصحى . 000 
الفصل الأول 

О ИНИНИ . كيب الصرفي‎ 4 „шаб 81291 
الثاني‎ уай 

أصناف صيغ الكلمات المعارف والنكرات . аҹ̧ ии‏ 
الفصل الثالث 

أداة التعريف كوسيلة لتبديل الاستعمال ен,‏ 
Њаё!‏ الرابع 

النموذج „дй‏ 5 للأداة في الاغة العربية الفصحى . АА! ПИОН‏ 

АМ‏ رقم )١(‏ : قواعد قياممقولة التعريف والتنكير والآداة بوظيفتيهماة77 

الملحق رقم 07 : аы‏ الر ا كيب النحوية ‚ مسرو اس عاد фа‏ 

الملحق رقم )©( : تماذج علاقة التعادل الوظيذي. Үү.‏ 

الملحق رقم )=( : 25% علاقة „ый!‏ ل في الاستعمال الوظيفي УУ.............‏ 

المحق رقم (д)‏ : تماذج الأدوات - المورفيمات УЕ. АВА‏ 

З ННН АЙ الم طاحات‎ 

та}. ршн нс 0 8 المراجع‎ 


— 1454 — 


سلسلة الكتب العلمية 
ә‏ 
Г, М. Габучян‏ 


ТЕОРИЯ АРТИКЛЯ 
И ПРОБЛЕМЫ АРАБСКОГО 
СИНТАКСИСА 


حقوق الترجمة والطبع محفوظة 


مطابع مؤسسة الوحدة 
Р АЛ. – 15.1‏ 


